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القدمة الثالثة: النص الشرعي بين ( الحركة الإسلامية ) وبين ١‏ دعوة الإسلام » ! 
لمقدمة الرابعة: الإنسان هو القضية! ... 


لمقدمة الخامسة: في ولاية الله وتدبير الشأن الدعوي! .. 
المقدمة السادسة: في السياسة والقصص الإسلامي المعاصر.... 
للقدمة السابعة: في أقسام مشروع الفطرية .. 

ان لالأول: الفطرية مدخل إلى تأسيس القضية .. 
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ورد 


إلى محفالِ رِسالاتِ القرآن.. 
الصَالِكِينٌ بها إلى لله عدا وبلاًا.. 
الْمْكَابِدِينَ بها بحن هذا الرّمَان! 
إلى تلایل اليالي ا ُضر. 
لق حَوقَهًا واا بمَحَارِيبٍ السحر! 
إلى طلائع الخيُولٍ الغبر.. 
الور بستابكها لَهیبَ الح الین 
سَلامًا وأمانًا للعاكين! 
إلى أجيال الاب الصَّادِقٍ الومِن.. 
00 اک لفون رسكت لَه ووم ولا خسو أعدا 
31 3 0 حَمِيبًا 6 ( الأحزاب: ٠۹‏ ] 
4 ۾ سَادّتِي. . أميي مَلْهِ و اللَوْعَاتِ. 1 


خادمكم المحب میا 
ضري 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالنا. کن يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا اللہ 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. بِلّْ الرسالة وأدّى الأمائق 
ونصح الأمقه وجاهد ف الله حق جهاده؛ حتى آتاہ اليقين. 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى» وخير الهدي هدي محمد بلي 
وشر الامور محدثاتھاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في النار. 
الُم إني أعوةٌ بك أن أَضِلٍ أو أَضَرٌه وأعوهُ بك أن ار أو اَل وأعودٌ بكَ أن 
طلم أو أظلّم وأعودٌ بك أنْ أجل أو يجهل علىّ» وأعودٌ بك أن بغي أو فی 
عَلَي وأعوذ بك من كل ية وف ظاهرة أو باطنةء مُقْبلَةٍ أو مُذيرةٍ. 
2 إني أعودٌ بك من الهم والْرنِء وأعوذ بك من العجز والكسلٍ» وأعودٌ بك 
من البْنِ والبخلِء وأعودٌ بك من عَلَبةِ الد وثَهْرٍ الرججال. 
الُم إني أعودٌ بك ين قعوۃ القَلبٍ وطفيانِ القَلَمٍ ومن ريغ البضر وَل اللّممانء 
عو بك زئي من عَم لا ينع ومن لب لاحش ومن عدي لأَدْمع وين وى 
نع تشم می وأَعُودٌ بك الم مِنْ فيي وَهَوَامَا وکا يقي اسان پڑوَامَاء 
ها الهم من طفيانه ری وَاعْصِمْهَا يِن ثُجُورِقَا بتَقواھاء وألْهمهًا صَلاعَهّا 
َكنَاما! انت َلْهَا وَمَوْلامَا 
ثم أما بعد: فإن قضية هذا الكتاب راجعة إلى إثبات أمرين اثنين: 
أولهما: إثبات أن طبيعة التدافع الحضاري بین الأمة وخصومھا قد دخل مرحلة 
أخرى من تاریخ مرحلة ذات اختلاف كمي ونوعي؛ حيث صار الرهان الغربي 
اليوم قائمًا على تدمير الفطرة الإنسانية في الأمة؛ بما يجعلها قابلة للابتلاع العَؤلي 
الجديد! في دينهاء وأخلاقهاء وقيمها الحضارية» وفي سياستهاء واقتصادهاء 


١| 
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وعمرانھاء وسائر مط عيشها على الإجمال! ما تعتقد أنه لم يمر مثله في التاريخ بهذا 
العمق» وبهذه الإحاطة والشمول! نعم قد مرت على الأمة فتن أنكى وأشد! لكن 
بأشكال وصور جزئية. فتن مريرة - والعياذ بالله - لكنها كانت تضرب من الأمة 
جانا دون جانب» وتثير قضية دون أخرى» كما وقع مرارًا في التاريخ» من الابتلاء 
بفتن الخوف والجوع. أما اوم فالخطب أدهى! وإن ساد الأمن نسبيًا کٹیڑا من البلاد 
الإسلامية - والأمن العام تسا من الله عظيمة» لا يحقرها إلا جاھل باللّه ار ثم 
جاهلٌ بالواقع وبالتاريخ - إلا أن الخطر الجديد مع ذلك من الناحية الحضارية أشد؛ 
لأنه يستهدف الوجود الشخصاني للأمة بأكمله» ويحاول اجتثاثه مث أصله! بوسائل 
أكثر تدميوًا وأشد تغييًاء ربما كان الأسلوبُ العسكري منها أقلّ قوةٌ وأهونٌ تأثيرًا. 
نعم؛ ؛ لن يتمكن الغرب من ذلك أبدًا؛ تلك عقیدتناء ولیست محن الأمة اليوم إلا 
بشائر في طريق العودة - إن شاء الله - إلى اعتلاء موقعها الذي جعلها الله فيه 
ابتداق موقع الشهادة على الناس! فإئما هي ا النمان والابتلاء: ل آم حَيِبَشُمَ أ 
نایا الك وکنا پایکم مكل لين حا ين با 3 تمع کان زط ازا کے 


ہے مور ےر سيرم ترش ہے به 


قول ال والب ےامواً معثر کی نص اک 11 کہ ا ربب 4 [ البقرة: 5١4‏ ]. 


« حق إا سيس الل ۲ 7 2 جا هم ترا فی من فعا وا 
برد باستا عن القوي مجر َي 6 ايند ؛ ..٠‏ وقال سبحانہ: ا ین لنٹ ور أله 


أن اه مي ريه راز را الک زر © مر آلیت سل شرم دى تین آي لطي 
لی الین علیہ وو کر لمش € 1 الس ۸ ٩‏ ]. وبعض أهل العلم المعاصرين يرون أن 
الظهور على ١‏ الدين كله » إنما يكون بعالمية الإسلام التي ستتحقق في هذا العصر. 
ومن هنا تواثرت المبشرات عن رسول الله لم بظهور هذا الدين على الأرض 
كلهاء ويكفينا من ذلك هذا الخبر النبوي ال الليح» الذي يرويه الصحابي 
الجلیل تيم الداري ويه قال: سمعث رسول الله ہم يقول: ( لَيبِلُمَنَ هذا الأُئز ما بلع 
2 والنهّاڑا ولا زك ُ الله يت مدر ولا وبر إلا أْعلَُ الله هذا الدينَ پور عَزِيزٍ أو 
دل ڏلیلء عِزَا بعر ر الله به الاسلاَم ودل ذل الله به الكفر ) ویبدو أن العالم مھیا 


)١(‏ رواه أحمد» والحاكم» وابن منده» عن تميم الداري مرفوعًاء وقال: صحيح الإسناد. كما رواه ابن حبان» 
والحاکم؛ والبيهقي» والطبراني في الکبیر؛ كلهم عن القداد بن الأسود. وصححه الشیخ شعيب الأرناؤوط في د 


لهذا اليوم أكثر من أي وقت مضى» رغم ما يكتنف واقع المسلمين من محن وفتن. 

لکن عبارة ( حى ) التي في آية البقرة لها حمّها؛ إذ لا يتحقق ما بعدها من فرج 
إلا با قبلها من ضيق وحرج» وهي في هذا العصر فتنة شديدة ومحنة مریرقہ لها 
دورئھا ولها إڳائهاء ظلمات من الشبهات والشهوات ذات طبيعة أخری؛ تعصف 
بفطرة الإنسان المسلم الیوم رعا ورَكَتاء بما هو فرڈ ووطنٌ وأمة فتحطم دوحتّه وتمقسخ 
هويته بشتى الوسائل الثقافية» والتعلیمیق والاجتماعية» والاقتصادية» والإعلامية» 
والسياسية» والعسكرية...إلخ؛ لتنحط به في درك التهيئةِ ا خرساء عبدًا خسيسًا 
لطاغوت العَؤَْة. ظلمات لن تخرج هذه الأمة منها بسهولة» وضحاياها - كما نرى 
الیوم - في العالم الإسلامي كثير. 

وهاهنا مدار المع ركة» إن التحدي قاد ئم اليوم على تحرير الإنسان السام - فردًا وأمدّ - 
من أغلال الاسترقاق العؤْلَيٌ» عقيدةٌ وثقافةٌ واجتماعًا واقتصادًا. لقد كَمَدَ المسلم اليوم 
کٹیڑا من خصائصہ الفطرية - بما هو عبد خالص لله - وكاد يصير جزءًا من منظومة 
الآخر الحضاریق لکن على شكل ذرة تافهة تدور على الهامش خادمًا غير مخدوم؛ 
ومستهلِكًا غير منتج! ومفعولا به غير فاعل! تماما على وزان هذا الحديث النبوي 
الرھیب؛ من قوله عليه الصلاة والسلام: ( يُوشِكُ لام أن تَدَاعَى عَلَيكُمْ كُمَا تَدَاعَى 
الأَكَلَُ إلى فَسْعَبهَا! » فَقَالَ قَائِلُ: ومن قله نحن نوا قال: « بل ألم يَزمَِذِ کی 
لگ اء اء الشيل! وَلَنزِعَنٌ ال من صُدورِ عدوم الْهَابََ بكم وَاِفدف الله 
في ویم الوقن! » نقال َائلَ: ا رول الل وما الوَمَن #؟ قال: « حب الدُنَْا وَكَرَاهِيَُ 
الوت » ”).وتلك نتيجة طبيعية لمروقه عن مدار العبدية الخالصة لل ال شرك الأهواء 
والشهوات» التي ضلت به في ظلمات الوثنية العالية الجديدة. 

والأمر الثاني: أن العمل الإسلامي المعاصر لن يمكنه الاستجابة لهذا التحدي الحضاري 
الجدیدہ إلا بتجديد نفسه هو أولا؛ وذلك بالرجوع إلى فطرته هو ًا في الدين والدعرۃا 
لأن الفطرة المسلوبة أو المخرومة» لن تُعالج أو لن سترجع إلا بمنهاج فطري. 


= تعليقه على المسند» وقال: : ( إسناده صحيح على شرط مسلم ). . كما صححه الألباني في السلسلة الصجيحة. 
)200 أخرجه اُحمد وأبو داود» وابن ن ابي شيبة» عن ثوبان مرفوعًا» وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة» وفي الجامع الصغير. 
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ولذلك كانت ورقات هذا البحث في تقرير « الفِطْرِيّة »» با هي منهاج في العمل 
الدعوي» قائم أساسًا على أصول الفطرة» كما هي معروضة في القرآن الكريم والسنة 
النبوية» وبا هي محاولة لاستعادة دور الوحي التربوي والاجتماعي في النفس وفي 
ا جتمعء الوحي الذي قام منهاجه الشمولي على هدف أساس» ألا وهو: تخريج 

7 
نموذج « عبد الله )؛ الذي هو مناط كل شيء في الدين والدعوة على ما يقتضيه 
U‏ 

« مقام العبدية » الخالصة لله» من توحيد لرب العالمين في الاعتقاد والثقافة والاجتماع 
والسياسة والاقتصاد وفي سائر مجالات العمران البشري. بناء على قوله تعالى: 
پڑت سرت سے ہیی من اسل آل وما َم من 
كلقا دی الییث 5 زی آ ڪر ضا لا بع © ميدن كه 
3807 ایی الاو ر کنا ہے اترک © © يي الیک فَزَوُا دهم ڪا 
شيك 7 جز بِعَا دم حون 4 [ الروم:۲۹ ¬ ٣۲‏ ]. 

فبعيدًا عن خوارم الفطرية» من مضايق ا جماعات والتنظيمات والأحزاب» وبعيدًا 
عن حرج الأسماء والمصطلحات والألقاب» وما يترتب عن هذه وتلك من تصنيفات 
وتعقیدات؛ نعود ان النبع الأول في ديننا ودعوتناء نعود إلى بساطة ١‏ الإسلام» نعود 
إلى ربيع القرآن الصافي؛ لنسمي المعاني كما سماها اللہ ونصف ال حقائق كما 
وضفها رسول الله يكيو فاتحين قلوينا لروح القرآن» عسى أن نتلقى حقائقه الإيمانية» 
ونترقى بمنازله الربانية» في سبيل التخلق بمقام العبدية لله فذلك هو باب النجاة 
الأخروي أولاء وهو مَدَارُ الدين كل الدين؛ ثم هو مفتاح الخروج بالإنسان المسلم - 
فردًا وأمةٌ - من ظلمات التيه العولي المعاصرء وتلك هي راية التحریر الكلي من 
استرقاقه» من حملها واعتصم بها وَصّلَ وانتصر ومن خانها انهزم وانکسر؛ وكليات 
القرآن العظيم قاطعة بهذا المنهاج. يكفيك منها قوله تعالى في هذا السياق ذاته: 
« وَكَدَ ڪا في لزور با بعد ال أت ال بنا کرت المح © 
ف کنا لا اکر عير بت © ونا اسک ر ابع تيه ھ از ا 


علیہ 


کے میم 


يوخ لے اتا هڪم له رحد نهل 2 لمو © [ الأنبياء: Kae‏ 


خطية الكتاب اليل 


فعلى هذا الأساس بغون الله - تعرطن ورقات هذا الكتاب» دون أن نحرص 
على الاستكثار بلقب أو التحيز إلى ففة؛ إلا ما دل عليه سبيل القرآن» وأرشد إليه 
منهاج النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. متوسلين إلى ذلك - جهد المستطاع - 
بوسائل العلم وقواعد الشريعة حريصين على الاستفادة من تراث الأمة في هذا ا جال 
بد٤ا‏ بجيل القرآن الأولء أصحاب رسول الله گل ومرورًا بأتباعهم الأخيان 
وبفقهاء الأمصارء وما وَبَيُوهُ لهذه الأمة من مناهج في الفهم» وقواعد في الاستتنباط 
ما توارثوه تواتڑا كليّاء واستقراء معنويّاء عن الصحابة الکرام. ثم متتبعين ( قُصَصٌ ) 
الدعوة الإسلامية عبر التاريخ إلى يومنا هذاء غير هاضمين أي تجربة دعوية 5 قپاءَ 
ولا منكرين لأي حركة أو طائفة فضلها. مراعين عند التدزيل للمواقف والأحكا» 
والتحقيق لمناطات التصورات والأفهام؛ خصوص الزمان والمكان» من الأمة والوطن 
والشعب والتاريخ» وما استمر من خصوص ترائه الديني والسياسي والثقافي 
والاجتماعي؛ ما لم يخالف نضا قطعيًا أو إجماعًا شرعيًا. سائلين الله أن يجنبنا 
مواطن الزلل» وأن یقینا مزالق الضلالة والخطل. 

وعليهء فإن كتابنا هذا الذي نقدمه اليوم لأحبتنا وقرائنا الكرام عامةء ولأهل الشأن 
الدعري منهم خاصة؛ عبارة عن رؤية - متواضعة - في فقه الدعوة الإسلامية» تتضمن 
تأصيلات منھاجیة نظرية وتطبيقية. 

وهو لذلك ينقسم - دون هذه ( الخطبة » التي هي فيما ترى» وا حاتمة التي 
تلخص نتائجه - إلى تمهيد وثلائة فصول وملحق. وقد قسمنا الفصول إلى مباحث 
على حسب ما تتضمنه من قضايا. 

فالتمهيد هو في بناء سبع « مقدمات منهجية » تمهد لقضایا الكتاب. 

والفصل الأول صيغ بعنوان: « الفطرية مدخل إلى تأسيس القضية ).وفيه مبحثان: 

اميك الأول في: ) بعثة التجديد ) دراسة في المفهوم. 

والمبحث الثاني: « الفطرية نقلة نوعية: من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلام ) . 

وأما الفصل الثاني فهو: ١‏ في الفطرية: القضية والمفهوم ).وفيه مبحثان: 

البحث الأول في: « الفطرية وقضية الدين ». 

والمبحث الثاني: ( الفِطريةٌ دراسة في الأركان والمسالك ). 


٦‏ | خطبة الكتاب 

وأما الفصل الثالث فهو في: «١‏ التجديد الفطري: معالمه المنهجية وقَضايّاه 
الغُمرانية ». وفيه تمهيد ومبحثان. 

البحث الأول في: « العام المنهجية للتّجْدِيد الفطري ». 

والمبحث الثاني في: ( التجديد الفطري وقضايا العمران البشري ). 

وأما اللحق فهو في: « برنامج لان من الكَلِمَاتٍ إلى الإسالات ). وفيه تمهيد 
تعريفي بالبرنامج طبیعةً وغايت ثم عرض مقرر تربوي يتكون أساسًا من مجموعة من 
الرسالات» السسخاشة من النصوص القرآنية والبيانات النبوية» وُضِعَتْ على طريقة 
التراجم الفقهية لدی المْحَدئِيَ» مرتبةً على منهاج تربوي يتدرج بصاحبه عبر مدارج 
التخلق بصفات الربانية؛ وذلك قصد التأهيل لممارسة العمل الدعوي. 

وفي الأخير وضعنا خاتمة عامق ترجع على ما سبق باستخلاص نتائج وخلاصات 
للعمل. 

تلك قضایا حاولنا مدارستها في هذه الورقات؛ عسى أن يقيض الله لها مَنْ يُخرج 

ولا أنسى بعد هذا أن أشكر السادة العلمای من بعض أشياخنا وإخوانناء وكذا 
بعض أهل الخبرة التربوية في ا جال الدعوي؛ ممن تكرموا بقراءة فصول هذا الكتاب 
كلها أو بعضها؛ فأفادونا بملحوظاتهم وتوجيهاتهم. بل إنني أذكر أن بعض فصوله 
كان عبارة عن عمل جماعي؛ ما نال من التصحيح والتنقيح» الذي اشتغل فيه 
بعضهم بروح الفريق. فجزاهم الله عني وعن الإسلام خير الجزاء. 

ذلك» وانما الموفق من وفقه اللہ ولا حول ولا قوة إلا باللّه. وصلّی الله على سيدنا 
محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليمًا. 

وكتبه - بمكناسة الزيتون - عبد ربه» راجي عفوه وغفرانه» الفقير إلى رحمته 
ورضوانه: فريد بن الحسن الأنصاري الخزرجي السجلماسي» غفر الله له ولوالديه 
وللمؤمنين. وقد وافق تمام تصنيفه يوم السبت: ۲۷ رجب: 478١اه‏ 
الموافق ل: ۲۰۰۷/۸/۱۱م۔ 
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لعا الال 2 


ماتتخا نلم 


مھید 


ه ويحتوى على سبع مقدمات: 

المقدمة الأولى: بين يدي هذا الزمان. 

المقدمة الغانية: بين يدي هذا المشروع» من ( الحركة » 
إلى « الدعوة ». 

المقدمة الغالثة: النص الشرعى بین و الحركة الإسلامية ) 
وبين « دعوة الإسلام )! ١‏ 

المقدمة الرابعة: الإنسان هو القضية! 

المقدمة الخامسة: في ولاية الله وتدبير الشأن الدعوي! 

المقدمة السادسة: في السياسة والقصص الإسلامي المعاصر. 

المقدمة السابعة: في أقسام مشروع الفطرية. 


۱۹ | 


نستعمل مصطلح ( المقدمة ) - خلال هذا التمهيد - با يقارب المعنى المنطقي 
للكلمة» أي باعتبارها منطلقًا منهجيّاء وأصلا استدلاليا؛ لتوجيه الأدلة وبناء الحجاج. 
ومن هنا؛ فما من مسألة نقررها خلال هذه المقدمات السبع» إلا وهي ممهدة لقضية 
من القضایا المعروضة في هذا الكتاب» مما سيأتى بسطه مفصلا خلال فصوله 
ومباحثه. وبيان ذلك هو كما يلي: ١‏ 


گے 


المقدمة الاولی 


بين يدي هذا الزمان 


وما عسانا أن نقول عن هذا الزمان؟ وللزمان - في هذا الزمان - ألف لسان! 

فهل بقي شلك في أن « العَؤلّةَ ) - بوجهها الكالح - قد اكتسحت فعلا؟ وهل 
بقي شك في أنه قد تم احتلال الإنسان قبل احتلال الأوطان؟ ثم من ذا يتردد بعد في 
ملاحظة التحولات العالمية؟ أليست الأرض تدور اليوم على غير طريقتها العادية؟ ألا 
تدخل الأمة الآن منعطفًا جديدًا من تاريخ علاقاتها مع نفسهاء ومع الآخر؟ 

ألم تكشف الصهيونية - بوجهها الأمريكي - القناع عن غطرستها؛ استخفافًا 
بالعرب والمسلمين» في أجرأ حركة من تاريخها تجاه الأمة الإسلامية؛ استعدادًا لأمر ما؟ 

لقد تقارب الزمان اليوم ليتكشف عن شيء» والعالم يتهيأ له بدول تتوحد وتتكتل» 
وأخرى تتمزق وتتفرق» وبرموز تقوم وأخرى تنهار فانطلاقًا من سقوط الاتحاد 
السوفياتي» وسقوط سور برلين بدلالاته السيميائية العميقة» حتى أحداث الحادي عشر 
من سبتمبر ۲۰۰۱ بأمريكاء التى صُنِْعَتُ لنا ب « إخراجها )؛ كانت موجة أخرى من 
تاريخ التدافع الحضاري تتجمع؛ لتطلق اكير عملية احتلال عسكري في القرن ا خامس 
عشر الهجري ( الحادي والعشرين الميلادي )! ویدخل الغرب العالم الإسلامي - بقيادة 
أمريكية - غازيًا بلا قناع سياسي! فتكون العراق أكبر قنطرة للعبور إلى غزو عالمي جديد 
للأمة الإسلامية» بتجليات متعددة» قد تختلف مظاهرها من قطر إلى قطر؛ ولكن مآلها 
واحد هو الهيمنة العولية الحديدية على العالم الإسلامي. وهاهنا تعددت الأشكال 


والملوت واحفف 


تمهيد: القدمة الأولى | ۲٢‏ 


إن الغزو الغربي للعالم الإسلامي في صورته ال جدیدق الحاصلة اليوم - ثقا 
وسياسيًا وعسكريًا - لهو صفعة قوية في وجه الأمة! ليس - فقط - من حيث هى 
أنظمةٌ مُسَايسَةٌ مداهنة أحياناء أو خانعة متخاذلة أحیانًاء أو متواطفةٌ أحيانًا أخر 7 
ولكن أيضًا من حيث هي مشاريع نهضوية فكرية» وقومية» ووطنية» بل حتى إسلامية 
أيضًا! ولم لا؟ 

لقد انتهى زمن وكالة الأنظمة العربية فالآن العدو هو الذي يشتغل» وهو الذي 
یقتحم البيرتٌ وغل وهو الذي يحاكم, وهو الذي يصادر! يلقي القبض على من 
يشاء كما یشاء ومتى يشاء! فأيما مفكر حر أو داعية - أو ریا حتى عابر سبيل - 
أزعجه بكلمة؛ أصدر أمره باعتقاله! ولم يعد يبالي» ولا حتى بحرج النظام العربي الذي 
يعيش ذلك المطلوب في حوزته وتحت سلطانه» ويلقي القبض عليه هو بنفسه» هنا أو 
هناك» في أي مكان من خريطة العالم الإسلامي! ۱ 

إضافة إلى هذه المهلكات الخارجية» فقد أصيبت الأمة بداء التآكل الداخلى منذ 
عدة قرون» هذا الداء الذي تطور حتی آل إلى انهيار وجودها المعنوي؛ 007 
لقمة سائغة» وجاءت سلسلة الاستعمارات القديمة والجديدة بشتى ويلاتها ومصائبهاء 
وتلك هي ترجمة التاريخ المعاصر لحدیث النبي يليه - المذكور قبل - في الغفائية. 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: ٠‏ بوك الأ أن تدَاعى عَليكُمْ كما َدَاعى الكل 
إلى قضعيها! ٤‏ فَقَالَ قَائْلَ: ومن فو نحن يَؤمهذ؟ قال: ١‏ ټل اکم يَؤميذٍ کی واكثكم 


ناء ناء السيل! وَلَينْزِعَنٌ الله من صُدُورٍ عَدُوْكُمْ كم الاب یٹک وَليَقْذِفْنٌ الله 39 
بكم الوهَنَ! » فقال فَائْلُ: يا َسْولَ الله! وما الوَمَنُ؟ قال: « حب الدُّْيَا وَكْرَاهِيَةٌ 
الْزْت! » © , 


إن أزمة ضعف الوجود المعنوي للأمة» الذي صار اليوم إلى ما يشبه الفقدانء إنما هو 
راجع إلى ما ذُكر في هذا التتشخيص النبوي الكرء بم: حب الدنيا وكراهية الموت؛ ومعناه 
فقدان الثقة بالل وضعف الارتباط بأصول الدين ياتا وعملا. وإغما كانت هذه الأمة 
يوم كانت بالدين» ولن تكون في يوم من الأيام إلا بالدين» وإنما المسلم إنسانٌ أخروي 


.) ۱۳ ( سبق تخريجه ص‎ )١( 


۲ تمهيد: المقدمة الأولى 

بالدرجة الأولى. وبهذا بنی عمرانه الدنيوي الحضاري العظيم» يوم كان حاضرًا في 
التاريخ. وتلك هي القضية. 

إن مشكلة الأمة اليوم - وهي تدرف باستمرار؛ جراء تمزقها الروحي والثقافي 
والسياسي - أنها لم تعد تبالي بمصدر قوتها الحقيقية» ولا تثق فيما عندها من أدوية 
بصيدلية الدين» ولا هي بعد ذلك تثق حتى بنفسهاء جما أكسبها هزيمة نفسية ألقت 
بها في أحضان العدو يرقا من الأشلاء والأجزاء! 

ولقد غذّى العدو مرض التاکل الداخلي عبر سنوات» ببرامج التعليم المسموم 
والإعلام الملغوم؛ ما بلغ بها إلى انقلاب المضادات الحيوية الطبيعية» التي لقت 
للدناعِ عن الجسم» إلى مضادات داخلية للجسم نفسه» فنشأت تيارات شاذة من 
أبناء الأمة يحاربون الأمة! ويلعنون التاريخ الذي كان! تيارات تنصلت عن هويتهاء 
وتبرأت من دينهاء وئمردت على الله خالقها! فخانت الم وخانت الدين» وخانت 
الوطن! وما أحسب أن شیا کان أشد على الأمة في حربها مع عدوها من هذا الكيد 
العظيم! ذلك أنه رغم ضعف الرصيد الشعبي لهذه التيارات فإنها استقوت بالعدو 
على أوطانها وشعوبھاء وتبوأت بدعمه الباشر مواطن الصدارة والإدارة في 
الحكومات! ووقعت بأيديها سياسة التعليم والإعلام والاقتصاد؛ ففعلت في البلاد 
والعباد من ا خراب ما لم يستطع الاستعمار المباشر أن يفعله! 

فانتقلنا بذلك من الوضع الصحي السليم الموصوف في الحديث: « 'َقَل المؤمنين في 
تواڈھم وتراحمهم وتعاطفهم مَل الجسدء إذا اشتكى منه عُضْرٌ تَدَاعَى له سائڑ الجسدٍ 
بالشھر واكُقٌی! » ”. إلى الوضع الصحي السقيم» وضع التفرق والاقتتال الداخلي» 
الموصوف في الحديث الآخر: « سألتٌ رَبي ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة! سألتُ 
ربي ألا يُهلك أمتي بالشنة فأعطانيهاء وسألته ألا يُهلك أمتي بالغرق فأعطانيهاء وسألته ألا 
يجعل بأسهم بينهم فمنعيها! ) ". 

ومحنة الأمة اليوم هي في محاولة النهوض من تحت هذا البلاء كله بتشعباته 
الداخلية والخارجية» ولنا اليقين في أن لها من الطاقة الكامنة وا حرکات الذاتية» ما لو 


(۱ ۰ 5) رواه مسلم. 


تمهيد: المقدمة الأولى | ۲۳ 


شغلته لأقلعت بقوة» بل لطارت في الفضاء رغم ذلك كله» وإما الإشكال اليوم هو 
فى التحديد الدقيق لمواطن أزرار التشغيل لطاقة الحياة فیھاء تلك هي الأسعلة» وتلك 
هي التي لا تملك لها الحركة الإسلامية - في كثير من تجلياتها المعاصرة - إلا أجوبة 
مجملة! 

وینتصب السؤال ا ریر: أين الحركات الإسلامية في العالم العربي والإسلامي إذن؟ 
أين نحو قرن من الزمانء مضى في بناء التنظيمات وا جماعات؟ أين الخطط والبرامج 
والاستعدادات؟ 

ألم يعن الأوان بعد للمراجعة؛ والمساءلة لحرکات العمل الإسلامي هنا وهناك؟ 

إلى متى ونحن متشبثون بخطط خرقها الغرب واخترقها أكثر من سبعين مرة؟ 
حتى أتت عولة النظام العالمي الجديد على آخر ما بقي منهاء فلم يعد لها غير عجيج 
المظاهرات» وصراخ المهاترات؟! إلى متى ونحن متشبثون - أحزابًا وتنظيمات - 
بوهم ( إننا قادمون! ) ” تماما كما تشبث النظام السابق في العراق بوهم ( طط 
للسحق والتقطيع ) ؛ لم تلبث أن د كتها الدبابة الأمريكية» ولا تنقطع أصداء كلماتها 
الرنانة في الفضائيات! 

هذا زمان نهاية ا غرافیا واختفاء الحدود! نعمء ولكنه زمان انبعاث حركة 
التاريخ» واستشرافها لدورة حضارية أخرى. والصراع اليوم هو حول من يكون لها؟ 
أو هي لن تكون؟ أما قصة ١‏ نهاية التاريخ » فتلك أكذوبة من أكاذيب العؤلق 
وأسطورة من أساطيرهاء يجت في سياق المرب النفسية على الستوی القلسفي 
والسياسي. 1 

الحرب الحضارية اليوم عالمية با للكلمة من معنى» وقطار التاريخ ينطلق بقوة نحو 
المستقبل. 

والعولة في نهاية الطاف حصانء والحصان لمن يركبه» وإننا على یقین من أن 
الدعوة الإسلامية اليوم إذا هي دخلت هذه المعركة بشروطها الإيمانية» وبتميزها 
)١(‏ إنما القصد نقض قولهم: ( إننا قادمون ) من يعني بذلك تجربته التاريخية الذاتية» انطلاقًا من حزبه» أو 
تنظيمه وجماعته» أما دعوة الإسلام في مجموعها ومجملها فهي قادمة يإذن اللہ تلك حقيقة عقدية 
اوت ال ف تام مارق الاقم ہلت عععسابا) کک لجع تر 


5 | تمهيد: المقدمة الأولى 


الحضاري» وهويتها الإسلامية الصافية؛ فإنها يإذن الله تج عولتھا الإمانية مرائ 
حضاريًا جديدًاء وأمنًا وسلامًا للعالمين» كل العالمين» وإن القرس التي تقاتل اليوم في 
صف العدو» يمكن أن تقاتل هي نفسها غدًا في صف الإيمان؛ ونا القضية هي في 
الفارس من هو؟! وما طبيعة الروح التي تسكنه؟! 

فأين الحركات الإسلامية من هذا كله؟ بل أين هي من الإسلام با هو مُبسّرَاتٌ 
نصية ومنهاجية بعالية هذا الدين» وظهوره على العالمين؟ وإلى أي حدٌ ھی نعل 
تجتهد - فكرًا وعملا - من داخل بنية النص الشرعي» ومنظومته الاستدلالية؛ 
لتجديد مفاهيمه وقيمه في ا جتمع؟ أين هي الإستراتيجيات الدعوية والإصلاحية؟ 
وأين مواز ين نقدها وتمحيصها في هذا الإطار العالمي الجديد؟ 

أليس قد آن الأوان فعلا لتجديد النظر في الأساليب التربوية» والمنهجيات 
الدعوية؟ في زمن لم تعد فيه ظلال الحكومات كما کانت» ولا مظاهر العدوان كما 
كانت؟ وصار العدو - عن كثب - يراقب برامج التعليم» وخطب الساجد 
والعلاقات الزوجیق ويحصي مدارس القرآن» والمعاهد الدينية وب الولادات؟ 
أليس قد آن الأوان لبعثة جديدة؟ تجدد أول ما تجدد هذه ( الحركات الإسلامية ) 
نفسها! التي لم تعد قادرة على إعطاء ما لا تملك؟ إلى متى ونحن صامتون؟ مترددون 
في وضع الإصبع على مواطن آلامنا وأدوائنا؟ وقد امتدت يد « الآخر » إليها قبل 
يدنا؛ لتعالجها - ولكن مع الأسف - بدوائه لا بدوائنا وبطریقتہ لا بطریقتنا! 

إن الوقت الذي نعيشه اليوم قد تضايق وتقارب؛ حتى لم يبق منه - لفوات 
الواجب - إلا وقت الضرورة» فمن ذا يحاول منا أن ينتقل من الشكل إلى الجوهن 
في ( بعثة التجديد المقبلة ؛؟ ومن ذا بیادر للإسهام في تسجيل خطوة الانتقال 
التاريخي الكبير؟ مع منعطف العولة المظلم؛ من « الحركة الإسلامية » إلى ١‏ دعوة 
الإسلام 1 


الم 


المقدمة الثانية 2 


بين يدي هذا المشروع 
من « الحركة » إلى « الدعوة » 


وعليه؛ فهذه لبنة جديدة في البناء الدعوي الذي نشتغل به» ترمي ا الإسهام في 
العودة بالعمل الإسلامي إلى فطرته» وأصل طبيعته؛ ولذلك وسمنا الكتاب بمصطلح 
« الفطرية )ء وهى سيماء دالة على المقصود منه ابتداءً وانتهاء. أخدًا من كتاب الله 
و مل الله َل متخذین لذلك منطلقًا من قوله تعالی: ل ہي ابع 21 
لا نو کم یکر مار کی یف من أل لَه وکا کم ين تصن © از 
وھک لين حَنِيِكاً وِظرَتَ ات أل مط الاس عا ل بب لق الو كيلك ایت 
ال وكرت كر الس لا َس © مب له نوه ايوا ألصَّلرة ول 
رسو رو محوم 0-7 امو عدو و ہر ے ہہ سح وو ى ر ممعم 
تَكْونوا مے الْمتْركِينَ © یِنَ بے فرفر دهم وکائا شيعا کل زی يما لدہم 
2 4 [ الروم: ۲۹ - ٣٣۲‏ ]. 

ولأن الفطرة راجعة - على الإجمال - إلى الطبيعة الأولى» وإلى الهيئة الأصلية 
التى كانت للأشياء قبل خضوعها للتغيير والتبدیلء فإن الحاجة ملحة اليوم على 
العودة بالعمل الإسلامى إلى ذلك أيصًا. 

لقد أتى على العمل الإسلامى حين من الدهر وجد نفسه فيه يدور في حلقة 
مفرغة بسبب الأزمة الحاصلة في تصوره ومنهاجه. وإن للقاموس الاصطلاحي 
والجهاز المفهومى الذي يشتغل به لدلالة على طبيعة تلك الأزمة» ما يمكن تشخيصه 
بالتحليل لابرز مصطلح يتسم به. وعلى رأس ذلك مصطلح ( الحركة ) نفسه الذي 
يحمل ما يحمل من الخلفيات غير الإسلامية؛ ما كان له الأثر البالغ على توجهات 
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التنظيمات الإسلامية المعاصرة» وعلى ميزان أولوياتهاء والألفاظ ليست بريعة من 
الخلفيات الحضارية والمذهبية» ولا استعمالها بالأمر الهين في أمور الثقافات والعلوم 
عمومًاء وفي أمور الدين بصفة خاصة» وقد أرشد الله الصحابة إلى التحري فيما 
يخاطبون به رسوله - عليه الصلاة والسلام - من الألفاظ والعبارات؛ يا للاشتراك 
اللغوي الحاصل في بعضها بین الخير وبين الشر؛ رفعًا لكل تلبیس وتدليس يقع من 
النافقین! فقال تعالى: <( بای لدت ٭امثا لا ولوا کیک وولا ارتا 
اشا رزب عدا مر 4 [ البقرة: ٠١4‏ ]. 

وإنما فطرة العمل الإسلامي أنه ( دعوة )» لا ( حركة )» وبين هذا وذاك فرق كبير 
فمصطلح ١‏ الدعوة ) لفظ قرآني أصيل» ومصطلح ١‏ الح ركة ) لفظ سياسي دخيل؛ 
ولذلك ما له من آثار كبيرة می مستوى المنهاج والتصور للعمل الإسلامي كما 
سترى بحول اللّه. ونما سمى الله - جل وعلا - فعل تجديد الدين ووظيفة و الأمر 
بالعروف والنهي عن المنكر ) - في كتابه وسنة نبيه - « دعوة )؛ وما كان ینبغی 
العدول عما سمى الله به مفاهيم الدين» إلى غيره من عبارات الذي لأنه سبحانه 
أدرى براده من دينه. قال تعالى: (٠‏ وَمَنْ لسن فوا یکن 165 إل الو وَعَيِلَ 
صلخا وَكَالَ إلى يِن الْمُسَلِيِينَ © رنست: +.وخاطب رسولہ یلاو في هذا 
الشأن فقال له: کے فل هلزو سیل أذعرا إلى اک عل بيرق أنأ وسن اتبعی رشن 
ال وم أنأ من ألْمُتْركِينَ 4 زیوسٹ: ٠١8‏ :۔وقال له أيضا: (١‏ ادع لل یل ريك 
باليكمة وَالْمَوِْطلةَ اة مَحَدِلْهُر وای هى اخسن إن ريك هو أَمَلَر یمن صل عن 
کبیا وش آعم الین رفس ٠۲١‏ . 


وخاطب سبحانه هذه الأمة فقال: <( ولت ينك امه يدَعُودٌ إل ار ویامیک 
اون نون عن الشگر وَأوكيك هم الثثید ھ وک تكؤوا الین رخو وكشتكفا 
7 ج24 ليك وَأرْكَيِكَ کن عَذَاكُ َي 4 آل عمران: ٠٠١ ٠4‏ ع. وقال 
سبحانہ: و ول یدوا إل نار َلسَلِ دی من گناہ ا کطر مسقي © 1 يرنس: ٠١‏ ]. 


0000 


ڈو عاق ہقف ہی او رہ ور و ٠‏ لخن DE‏ اسر داك 
وقال أيضًا: ل وما لک لا ومون باه والرسول بذعو ویوا برک ود اعد میک إن 
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ll د‎ 


ءاوه الاس لعلهم يدون [ البقرة: ۲٠١‏ ]. وغير هذا وذاك في القرآن كثير. 
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و ١‏ الدعوة ) هو عين المصطلح المستعمل في البيانات النبوية باطراد تام» ويكفيك 
منها قوله يَِِوٍ: « مَنْ دَعَا إلى هُدَى كان لَه مِنَ الأجر مِثْلُ جور من بَعَهُ لا ينق 
َلك من ا جورِمغ هَيّاء ومن دعا إلى ضَلالَةِ كان عليه ِن الام مغل آَام من تيع لا 
ينص ذلك بن آمهم شيا » (. 

ثم ما استعمل السلف الصالح - بعد ذلك - غير مصطلح ( دعوة الإسلام ) وهو 
الت ركيب الاصطلاحي المستعمل عند أهل الحديث كما في صحيح مسلم وغيره 9 
وكذا عند كلاب السيرة عموماء وعند علماء الفقه» خاصة في أبواب الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنکر وسائر ضروب الإصلاح» سواء في دار الإسلام أو في دار 
ا حرب أو دار العهد. وهذه النصوص وغيرها دالة على أنه مصطلح عام في معنى تبليغ 
دعوة التوحيد» وأصل الدين الكلي» الذي هو مسمى ١‏ الإسلام »» وإيصاله لمن لم يبلغه 
أصلا من الكفار» كما أنه مستعمل عندهم في الدلالة على الإصلاح الداخليء والتجديد 
الديني لما انحرف من مفاهيم الدين وأحكامه في ا جتمع الإسلامي أصالةٌ. 

فتبين إذن أن مصطلح « الدعوة » جامع لكل المعاني المشروعة» التي يعبر عنها 
الیوم بمصطلح « الحركة )؛ كما أنه مانع من دخول كل الإحالات المنحرفة 
والدلالات ا ختلة التي قد تتسرب إلى العمل الإسلامي مع التعبير الدخیل إضافة إلى 
تميزه وتفرده بالمقاصد التعبدية التي يَقُصّدُ عنها لفظ ١‏ الحركة ) ويضيق. 

ونحسب أن مصطلح « الدعوة » قد ناله من التحريف المفهومي والتجزيء 
الدلالي؛ بحيث جعله مقصورًا لدى كثير من المستعملين له اليوم في ا حقل الإسلامي 
الإصلاحي» على معنى « الوعظ » بمفهومه الخطابي ليس إلاء وهذه أزمة كثير من 
١‏ الإسلاميين ) إزاء المصطلحات القرآنیة الرا ائجة في التداول الإسلامى المعاصر. 
ونحسب أن من مهام « الفطرية » إعادة الاعتبار لألفاظ القرآن الكريم» 
وللمصطلحات الشرعية عمومًا؛ بتجديد استعمالها بمفاهيمها الأصيلة» كما هى فى 
الكتاب والسنة» لا كما هي جارية على ألسنة الناس» وكذا مواجهة القصف 
)١(‏ رواه مسلم. 


(۲) صحیح مسلم: ( كتاب الجهاد والسير. باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة 
الإسلام... 84 
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الإعلامي للعالم الإسلاميء الذي يرمي الأمة صباح مساء بالمصطلحات الأيديولوجية 
المصنوعة فى ا ختبرات الصهيونية! والصمود أمام زحفه الثقافي الشامل؛ وذلك بالعض 
على « کلمات الله » بالنواجذ» والتشبث بألفاظ القرآن الكرم» وبمفاهيمها الربانیة 
ودلالاتها الإيمانية. ونحن نعلم أن دون ذلك ما دونه من المجاهدة بالقرآن» لفظا ودلالة: 
کا تاد شیع كن عنم 7 چھادا کی 4 [ الفرقان: 5ه ]. 

إن مصطلح « الدعوة » هو التعبير الإلهي المنزل وحيا؛ للدلالة على طبيعة الرسالة 
القرآنية في الأرض تأسيسًا وتجديدًاء بينما يبقى مصطلح «١‏ الحركة » تعبيرًا وضعيّاء 
مرتبطا بنسبيته التاريخية» وبمرجعيته المادية البشرية» التي لا روح فيها ولا روا 
وما أرى العدول عن كلمات الرحمن إلى عبارات الإنسان» في مجال ديني تعبدي 
محض» إلا ضرا من التحريف المفهومي لمقاصد القرآن! 

وبيان ذلك أن مصطلح ( حركة ) في ا جال الاجتماعي إنما هو ترجمة للفظ 
الأجنبي : ( mouvement‏ ( وهو تعر متخدر من أدبيّات علم الاجتماع السياسي» 
ظهر في أوربا في ظروف المظالم الاجتماعية والاختلالات الطبقية التي خلفتها الثورة 
الصناعية» خلال القرن الثامن عشر ثم التاسع عشر الميلاديين» وذلك عندما تغيرت 
طبيعة الاقتصاد الأوربي وحلت الآلة محل اليد العاملة» كما حلت المصانع الضخمة 
محل الصناعات اليدوية والنسوية المنزلية» فأحدث ذلك تغيرات بنيوية على طبيعة 
امجتمع الأوربي؛ وتكونت تكتلات اجتماعية جديدة؛ للدفاع عن حقوقها والمطالبة 
بتحسين وضعيتها؛ كالنقابات العمالية» والحركات النسوية» ثم الحركات الطلابية» 
وغيرها. 

ومن هنا جاء مصطلح « الحركة » دالا بالأساس على: تيار سياسي منظم فكريًا 
وبشريّاء يناضل من أجل فكرة محددة؛ لتغيير وضع معين بأساليب سياسية في 
الغالب» لكنها قد تتطور إلى أساليب عسكرية أو ثورية دموية! كما هو شأن 
الحركات الماركسية مثلا. 

ولذلك فقد بقي المصطلح محملا بدلالات ١‏ مادية )» ومرجعية متأثرة إلى حدٌ 
بعيد بنظرية « الصراع الطبقي »» أو « النزاع الاجتماعي » كما سماه الدكتور 
عبد الهادي خلفء في دراسته: « المقاومة المدنية: مدارس العمل الجماهيري 
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وأشكاله ». يقول: ١‏ يقوم تاريخ البشرية على مختلف أشكال النزاع بين انجتمعات 
البشرية» وضمن كل منها. فالنزاع بمعناه الاجتماعي العام [هو القَابلَةُ التي يلد التاريخ 
على يدها ويتقدم! ) 20 حيث ١‏ يتجه كل مجتمع بشري حال نشأنه إلى الانقسام إلى 
مجموعات» تتفاوت قدراتها على الوصول إلى الموارد المتاحة لذلك ا جتمع والاستفادة 
منهاء بيد أن الأشكال البسيطة لذلك التفاوت الأولي سرعان ما تصبح أشكالًا معقدة 
ومتشعبة المصادر والتأثيرات» كلما تطور ذلك ا جتمع ( ... ) فمع هذا التطور يتكرس 
التفاوت الاجتماعى ويتخذ أشكالا أكثر صلابة ووضوخا! » © ومن هنا يدشاً 
« النزاع ) أو« الصراع ) من أجل السيطرة على الموارد الاقتصادية؛ حيث ١‏ تتنافس 
فيه الفثات الاجتماعية على الاستفادة من الموارد ا متاحة جتمعھاء والاستحواذ عليهاء 
ووسائل التحكم فيها ) ©. 

وما مفهوم « ا حرکات الاجتماعية » على حد تعبير « تشارلز تلي » سوى: 
« سلسلة من التفاعلات بين أصحاب السلطة وأشخاص يُتَصّبُونَ أنفسهم باقتداں 
کمتحدثین عن قاعدة شعبية تفتقد للتمثيل النيابي الرسمي. وفي هذا الإطار يقوم 
هؤلاء الأشخاص بتقديم مطالب على اللا من أجل التغييره سواء في توزيع أو في 
مارسة السلطةء وتدعيم هذه المطالب بمظاهرات عامة للتأييد! ) ©. 

ومن هنا فان « الحركات الجماهيرية ) قد نشأت في سياق مواجهة صور شتى من 
الاستبداد من مثل: ١‏ الانقلابات العسكرية »» و « الأنظمة الديكتاتورية العسكرية )» 
أو « الديكتاتورية المطلقة )» و « الغزو أو الاحتلال الأجنبي ؟ء و ( الظلم الاجتماعي ) 
بشتى صوره» الذي في ظله ظهرت ( ا حرکات النسوية )؛ و ( حركات مقاومة الميز 
العنصري »» و ( حركات التحرر الوطني » في البلدان المستعمرة» و ١‏ حركات 
)١(‏ المقاومة المدنية: ( 48 ). )٢(‏ المقاومة المدنية: ( /ا١‏ ). 
(؟) المقاومة المدنية: ( ١8‏ ). 
رگ6 Charles Tilly, “Social Movements as Historically Specific Clusters of Political‏ 

Performances,” Berkeley Journal of Sociology 38 (1994): (1-30). 


نقد عن: ( الح ركات الاجتماعية المفهوم والتاريخ ) ( ص: ۲ ). للباحثين: 2 ربيع وهبة» وجوزيف 
شكلا )» بحث منشور على الموقع الإلكتروني: 


http//:www.hic-mena.org/homea.htm. 
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مواجهة الاستغلال الطبقي » في كثير من البلدان الصناعية “.إذ « عبر مثل هذه 
الحركات الجماهيرية يقدم التاريخ البشري المعاصر أمثلة بارزة على الإمكانيات 
الواسعة التي يتيحها النضال الجماهيري - خاصة حين تكون الجماهير ضعيفة - في 
مواجهة عدو مسلح» وقمعي» وقادر على البطش! ¢ . 

ف « الحركة » بهذا المفهوم إذن؛ لا تخرج عن معنى كونها ١‏ مجموعة ضغط 
والبحوث التى تناولت مفهوم « الحركات الاجتماعية ) بشتى ألوانهاء والسبب في 
ذلك كما يقول الدكتور إبراهيم البيومي غائم (©: إن الحركات الاجتماعية إنما نشأت 
في سياق الأزمة» خاصة « أزمة الديموقراطية »؛ حيث « تنشأ الحركات الاجتماعية في 
مواجهة الدولة؛ نتيجة تعثر الدولة في أداء دورهاء وتدخل الدولة المتزايد للسيطرة على 
السوق» وتدعيم قوتها وتوسعها على حساب ا جتمع المدني» وهو ما يتزامن عادةٌ مع تاكل 
دور الأحزاب السياسية» كمنظمات للتعيئة والتمٹیل الشعبى ( ... ) وتنشط الحركات 
الاجتماعیة في ظل هذا العجز؛ لتقوم بمهمة تمثيل المصالح» وتقديم خطط بديلة» والدفع 
باتجاه التغيبر من خارج النظام» ولتمٹل قوة ضاغطة تفرض على الدولة تعديل سياساتها 
وتطویر أدائها 6 ری 

ذلك هو مفهوم « الحركة ) في ا جال الاجتماعي؛ كما ظهر في سياق الصيرورة 
الغربية الحديثة. ولا غبش فى أن ال حلفیة المادية العلمانية واضحة فيه جدًا. وهاهنا 
مناط الإشكال المصطلحي كما سنبين بعد قليل بحول الله 

ذلك أن هذه التعريفات والشروحات كلها تؤكد القصور الشديد لمصطلح 
« حركة ) عن الدلالة الشمولية الكلية التي يتمتع بها مصطلح ( الدعوة )؛ بما 
يتضمنه هذا من مصدرية ربانية» وخلفية إيمانية عَقَدِيّ ومرجعية تربوية إصلاحية 
شاملة. ثم إن مصطلح ١‏ الحركة ) متهم بتضخيم بعض معاني العمل الإسلامي على 
)١(‏ المقاومة المدنية: ( )٢( .) 54 -٤۸‏ المقاومة المدنية: ( 6۸ ). 

(۳) خبير سياسي في « المركز القومي للبحوث الاجتماعية ) بمصر. 
٤(‏ ) ا حرکات الاجتماعية» د. إبراهيم البيومي غائم. بحث للدكتور إبراهيم البيومي غائمء منشور على 
الموقع الإلكتروني: « إسلام أون لاين » . 
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حساب بعض» لتضخمها عند أصحابها أصلا من واضعي المصطلح في منظومته 
الغربية! وتلك حضارة أخرى وقوم آخرون» كما أنه متهم بتجويز وسائل للعمل قد 
لا تقبلها - كليًا أو جزئيًا - أحكام الشريعة إلا باستصلاح أو ( أسلمة ) كما يعبرون 
اليوم» مع أن أمر الدعوة دين والدين واضحة معالمه» أصيلة وسائله» خاصة على 
المستوى المنهاجي الكلي» وليس كل الوسائل يقال فيها إنها من قبيل الاجتھادء بل 
منها ما هو مرتبط بثوابت الدين» لا حاجة لنا فيه إلى « أسلمة » ولا إلى استيراد أو 
اقتراض! 

ومن هنا؛ فقد كان لتوظيف مصطلح ١‏ الحركة » من الأثر ما كان في الاختلال 
الجزئي أو الكلي للعمل الإسلامي» والانحراف به إلى مضايق العمل الحزبي المباشر أو 
غير المباشر؛ حيث أصبحت كبرى الحركات الإسلامية في العالم مجرد أحزاب 
سياسية كبرى! 220 وتبعها في ذلك من تبعها من الحركات والتنظيمات في المشرق 
والمغرب حتى رسخ في ذهن الجيل أن صورة العمل الإسلامي إنما هي هذا النمط أو 
هذه الهيغة! فشاهت بذلك جملة من التصورات: وانقلب كثير من موازين الأولويات. 

بل رسخ في ذهن الكثير أنه لا يمكن أن يعيش بالدين» ولا أن يكون من 
السلمين» إلا بانتمائه إلى جماعة؛ أو انخراطه في تنظيم» وانحصاره داخل إساره» 
لا يدور إلا بمداره» ولا يتغذى إلا بأفكاره! وقد عملت بعض الجماعات فعلا على 
ترويج هذا البھتانء واللّه يعلم أنه ما أنزل به من سلطان» بل الفكرة بهذه الصورة 
بدعة منكرة» وعقيدة باطلق أعنى جعل النجاة الأخروية رهينة أغلال الجماعات 
ومضایق التنظيمات» فمن لم ر ان مباركتها ) هناء حرم النجاة هناك. 

وعليه؛ فإننا لسنا نقصد بهذا التأصيل الاصطلاحي مقارنة ألفاظ وتقليب معان 
ودلالات» وبیان دقائق إشكالات؛ من أجل أمور لا تزيد ولا تنقص من أمر العمل 
الإسلامي شیّاء أو ربما قيل فيها ما يقال أحيانًا في سياق الخلاف الفقهي» إذا 
اکشف أنه راجع إلى مجرد اختلاف لفظ لا إلى حقائق الأحكام ومفاهيم العلمه 
)١(‏ انظر تصريح الدكتور « محمد سلیم العوا ‏ أحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين بضرورة ترك العمل 


السياسي بکل مفرداته والعودة إلى العمل التربوي الشامل! (حوار مع الموقع الإلكتروني: إسلام أون لاين: 
الأحد, 1٠١‏ يري 0۷۰:۱۰۷ 
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فیقال عندئذ: ( لا مشاحة في الاصطلاح ). كلا طبقا؛ فالأمر هنا مختلف تماما؛ إذ 
هو عميق الارتباط بالمفاهيم الأساسية للعمل الإسلامي والدعوي» سواء من حيث 
مفاهيمه» أو من حيث أحكامه» أو موازين أولوياته؛ وكل ما تعلق بصحة الفعل الواقع 
في سياقه أو بطلانه. 

ولذلك فالمشاحة كل المشاحة في الاصطلاح» ولو نظرت إلى أمر اللہ تعالى 
٤‏ 4 0 ۴ 
أصحاب رسول الله بمخاطبة نبيه کا بلفظ: « انْظونًا » بدل « رَاعِتا » ؛ لوجدت أن 
العبارتين مترادفتان في اللغة» ورغم ذلك ورد النهي عن إحداهما والأمر بالأخرى» 
ولم بقل آهذ: « لا مشاحة في الاصطلاح ». 

إن « الدعوة » لها مجال تداول شرعي أصيل» تحفه أحكام معينة» وأصول معينة» 
وآداب معينة» ونظام معين من المراتب والأولويات المقگدة شرعًاء والموثقة نصا 
أو المقاربة اجتهادًا بقواعد العلم وموازين الشريعة. أما ( الحركة » فلها مجال تداولی 
آخر مختلف ماماء ونقلها إلى مجال « الدعوة » لا يسلم من استصحاب 27 
الغربية» ولو على المستوى النفسي وهو أُمژ له ما له من الضرر على العمل الإسلامي 
في مفهومه» وطبیعته» وميزان أولوياته» وحتى بعض أحكامه. 

ولا يعني هذا كله أيضًا أننا ثُري الألفاظ على ظواهرها فحسبه بل العبرة 
ب « المفاهيم » فقد يكون من التنظيمات أشكالٌ لم تتلقب بلفظ « حركة » وإنما 
تسمت باسم: ( جماعة )؛ أو ( دعوة )ء أو غيرهما من الألفاظ ذات الدلالة الشرعية 
الأصيلة» ولكنها في الواقع حبيسة مفهوم « الحركة )؛ ولو لم تسم رسميًا بسيماه» 
وذلك حسب ما طبع تصوراتها المنهاجية والعملية لمفهوم العمل الإسلامي وطبيعته. 

ومن هنا نادينا بفطرية العمل الإسلامي» أي الرجوع به إلى أصل فطرته الدينية» 
وإلى طبيعته الشرعية» الجامعة بين البساطة والعمق» سواء على مستوى المصطلحات 
والمفاهيم» أو على مستوى المناهج والتصورات؛ لأن بذلك - في نظرنا - يستوي 
ميزانه وتستقیم أحكامه. وذلك هو موضوع كتابنا هذا. 
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المقدمة الثالثة ص 


النص الشرعی بين « الحركة الإسلامية » 
وبين « دعوة الإسلام ۴ 8 


النطلرة هي الدين» وما الدين إلا وحي من الله وما الوحي إلا نص من كتاب الله أو 
نص من سنة رسول الله بلقي فآل أمر الدين كل الدين إلى أنه نص» وهنا يظهر الفرق جليا 
بين ( الحركة الإسلامية ) وبين ( دعوة الإسلام ).فالحركة الإسلامية تشتغل حول النص» 
بینما دعوة الإسلام تشتغل بالنص وفي النص؛ وتدعو إلى النص؛ فعملها مرتكز أساسًا على 
التعامل المباشر مع الوحي» تخامًا بأخلاقه وتحقمًا بأحكامه وجكيه» ودعوةٌ للناس إلى 
الدخول في تَلكه واستثمار مقاصده. فالنص في الأولى شعار» وهو في الثانية مَدَار يؤدي 
الدخول في محيطه إلى ابتلاء عملي للنفس؛ وسلوك تطبيقي في ا جتمع. 

والاشتغال « حول النص » قد يوهم أنه عمل بالنص وفي النص» بینما هو في 
الحقيقة مجرد رسم لأهداف إسلامية» لکن بسعي فكري وكسب بشري محض 
لا علاقة له بالنص» بل هو - من حيث منهجيته « الحركية ) - خارج إطار النص» 
كما بيناه في المقدمة السابقة» وإنما مرجعه في ذلك هو منتوج الفكر البشري في 
مجال ١‏ التغيير الاجتماعي »» ما أنتجه ١‏ الآخر ) من مناهج وتصورات» وما رسمه 
من قواعد وأولويات» في السياق الحضاري الغربي؛ وكان من صلب تجربته التاريخية» 
ما قد يخالف أولويات الدين أو رما خالف طبيعة الدين» بسبب عدم استشارة النص 
تأصيلًا واجتھاڈاء وعدم الاحتكام إليه والاشتغال به ديانةٌ وتعبدٌاء وعدم جعله وسیلاً 
َضْدِه وملك مرايه وشلّم بنائه وعمرانه. فالاشتغال للدين في ا جال الدعوي 
لا يكون إلا بالدين؛ إِذْ لا يتم التوصل إلى غايته إلا بوسيلته» فهو الغاية والوسيلة معا. 
وعدم اعتبار ذلك هو ما يحول أهداف الاشتغال « حول النص , » إل , مجرد شعارات» 


۳۳ 
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لا تجدد - في الواقع العملي - من الدين شيعا (. 

وقضية حرية ( الوسائل » في ا جال الدعوي ليست على إطلاقها أبدًا بل هي 
مقيدة بما ذكرنا من الاشتغال بالنص اجتهادًا وتأصيلا» وعدم ضبط هذا أذّى في كثير 
من الأحيان إلى الانحراف عن منهاج الدين» وإلى الضرب بعيدًا عن أهدافه 
ومقاصده! بما جعل بعض الحركات تتحول من مشروع ديني تجديدي؛ إلى مجرد 
مشروع « مدنى » لا يرتبط بالدين إلا قليلا. 

ولا يعني هذا أننا نعرض مشروعًا « حرفانيًا ) في مجال الدعوة والإصلاح! أو أننا 
نقول بعدم جواز الاستفادة من تجربة ‏ الآخر )؛ كلا طبقاء ولكن بشرط ألا تكون 
المنقولات من صلب المنهاج وأركانه؛ لأن المنهاج هو الدين» بل يجب أن تخضع 
الاستفادة لمقاييس الدين استصلاحًا؛ حتى تصير جزءًا من الدين» وتدخل تحت 
سلطان النص» وتصير - في سياق التنزيل والتحقيق - عملا بالدين وتعبدًا لاه رب 
العالین. وهو ما يستوعبه الدرس الأصولي الفقهي» بناهجه الاستصلاحية 
والاستحسانية المنضبطة إلى قواعدها الشرعية وتحقيقاتها الاجتهادية. 

والناظر في دعوة الإسلام كما وردت في القرآن يجدها لا تخرج عن مدرسة 
النص؛ بما هو وحي من الله جل علا ریا نبوي لمقتضياته وجکیه ولا بد من 
التنبيه في هذا السياق إلى أن القرآن لم يترك ا جال الدعوي هملا بلا بيان» بل ذلك 
كان من أكبر المجالات التي اعتنى ببيانها وتدقيقهاء ويكفينا في ذلك آية وظائف 
النبوة الدعوية التي تكررت في القرآن أربع مرات من أوائله في سورة البقرة 
وآل عمران إلى أواخره في سورة الجمعة من اللفصلء جاءت بألفاظ ثابتة لا تكاد 
تتغير إلا تقديا وتأخيراء علی حسب مقام السياق ومقاصده» لیس اج حيث 
حصر الله 85 وظيفة الرسول لو الدعوية في ثلاث وظائف: واحدةٌ منها يمكن 
أن تنقسم إلى اثنتين؛ فيكون الجميع أربعًا؛ وهي: التلاوة للآيات» والتركية للقلوب» 
والتعلیم للكتاب والحكمة. وواضح أن هذه الأخيرة يمكن أن تنقسم إلى تعليم 
للكتاب» وتعليم للحكمة وتلك هي دعوة إبراهيم لهذه الأمة السلملفہ ولا يجوز أن 
)١(‏ لك أن تنظر تفاصيل لهذا من جالب آخر» على المستوى التنظيمي خاصة. وذلك في الفصل الٹالٹ 
من هذا البحث» خلال المبحث الأول في ( اكم الرايع: التنظيم الفطري ). 
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يكون تكرار هذه الحقائق بألفاظها في القرآن عبئًا بل هو تقرير تشريعي لمنهج الإسلام 
الدعوي» الابعدائي والتجديدي مماء على سبيل الحصر والثبات والاستقرار» وكل 
وظائفه تلك تنطلق بالإنسان 7 النص وتنتهي به إلى النص» فاقرأ الآيات تی 
ودب ثم عد حقائقها إن بغ سفت عَذَّاء ١‏ 

الأولى: قوله تعالى في دعوة إبراهيم لهذه الأمة: تا رات وهم مسولا ینم 
نوا عم ٤اك‏ ومهم الككب واليكمة وركيم إِنكَ نت ار للكيز 4 
[ البقرة: ٠١۹‏ ]. 

والثانية: قوله تعالى لهذه الأمة: <( کنا ارستا يڪم رولا يڪم يتلا 
عَم كينا ور بك ف الكت الا ع 1 کم تكردا ا © 
90 ۰ 

الثالفة: قوله سبحانہ في سياق ا من بنعمة الرسالة ا حمدیة على المؤمنين: 
79ک" ہیں كا بو ہو و راس 
مم يمهم الككب اليه وَإن كنأ ین بل لنى صل من 4 
[ آل عمران: ١514‏ ع . 

O ادس اي‎ N 
ای مك فى الاين رشلا نيم ينذا عتم “او وركيم تلم التب‎ 
1 الگ تاد 6 بن تل کی کل بیو 4 رنہ‎ 

نر مر نو ة: « ہو الى بعك فى الْأَيْحنَّ 

نَم یلوا عَم اوو ورك یمهم التب ولد 4 الجسعة: ٠‏ وكلها 

0 بالنص وفي النص. فهي وظائف ثلاث: تلاوة وتزكية وتعليم» ولكن قطعًا 
لكل وظيفة دلالة أعمق مما قد يتبادر إلى الذهن من معنى سطحي» بل هي - على ما 
فصلناه في غير هذا الكتاب - تلاوة بمنهج التلقي» وتزكية منهج العدیں وتعليم 
بمنهج العدارس . وكل ذلك مبفوث في الكتاب والسنة صراحة وضمئًاء يرد كلما 
تعلق الأمر يبيان منهج تجديد الدين أو الدعوۃ إليه ولا شيء من ذلك كله يخرج عن 


.) ١55 ( وبلاغ الرسالة القرآنية:‎ .) 14 - ٠١ ( مجالس القرآن:‎ )١( 
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مجال تداول النص الشرعي والاشتغال به قرآنًا وسنڈ؛ ولذلك قال تعالی على سيل 
الاستدراك على الذين بدلوا في المنهج وغيروا: لے وکن کا ر یکا ك 
شون الکتب ويما کثر تر و © [ آل عمران: ۷۹ ]. 

وقد ثُرئت: ( عفر الكتَات ) كما هو معلوم؛ تنبيهًا إلى ضرورة الاعتصام 
بالوحي ديئًا ودعوة. 

وأما السنة فأمرها في هذا الشأن أعظم من أن يحاط به» ومشهور جدًا حديث 
ابي يِه الضروب مثلا مراتب العمل الدعوي في استثماره للوحي. قال عليه 
الصلاة والسلام: « قل ما بعتي الله به ين الى اللہ كَمَئلٍ الث الکیر 20 
أَرْضّاء فَكَانَ مِنها َة قلت الائ ابت الْكَلا راعشب الکیز. وَكَانَتْ 57 أجَادِبُ 
سكت الأ فع الله بها اثام» فَسَرِئُواوَسََا وَرْرَعُوا. وَأَصَابَتْ مِئْهًا طَائفَة أُغْرَى 
نا هي يتان ل تيك ماء ولا بث كلا ذلك مَل من ققد في دين الله وم ما 
تعقبي الله به عم وَل > وَل من لم ترقع بذك وَأسَاء وم بقل هدى الله الي 
أَزْسِلْتُ بها » (. وقال: م را عي وَل آيدًا ) . وقال أيضا: ( غیرکُم من تلم 
القُرْآنَ وَعَلَّمَهُا ) 7. فماذا بقي بعد ذلك من مدارات الدعوة غير النص؟ 

إن الجوهر الحقيقي والبرر الأساس لوجود العمل الإسلامي إنما هو تجديد التلقي 
للقرآن الكريم رسالة الله رب العالين» القرآن من حيث حقائقه الإيمانية ومفاهيمه 
الشرعية» مع استصحاب البيانات النبوية في ذلك؛ لتنزيله متدرتجا على المنهاج 
الدعوي و وتحقيق مناطاته في واقع الإنسان بما هو حركة عمرانية في الزمان 
والمكان. القرآن هو رسالة الرحمن إلى العالمين» هذه حقيقة أضاعها اليوم كثير من 
السلمین! ولعل عددًا غير قليل من أبناء الحركة الإسلامية سيحتاج إلى وقت ليس 
باليسير؛ من أجل أن تستيقظ روحه على هذه ا حقیقة العظمى» ومن أجل أن يدرك 
كم كان يضرب - في حركته - بعيدًا عن المقاصد الأصلية للدين ولدعوة الدين. 
نعم كثير منا سیحتاج إلى وقت لیس باليسير» بل إلى مخاض فكري وروحي عسیں 
من أجل التخلص من الاعتقادات الباطلة» والفهوم الزائفةہ التي تراكمت على عقولنا 
وأهوائناء في تصور مفهوم العمل الإسلامي؛ وفي تصور معنی الدين» وذلك با طال 


)١(‏ متفق عليه. (٢٦؛‏ ”) رواه البخاري. 
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کاپ من الأمد < في مر اما وقطيمانها د وحن ترب عازج مار اغراد الم 
ديئًا ودعوةٌ وبما ضربنا على أنفسنا بالفسنا من حصار فكري» وجدار تصوري» 
أغلب حجارته ومادته من الأباطيل» جدار شكل حولنا وأرنكا میکا معدا وكان 
حجابًا بيننا وبين فطرية الدين» يمنع عنا أشعة الشمس» ويحجب عنا الرؤية السليمة 
لدعوة الدين» وإنها لحقيقة كبرى نحن عنها غافلون» فانظر إليها - إن شف شعت - من 
خلال هذه الآية البصيرة وتدبر. 9 اَل بآن لِأَزِنَ َامئوَا نہ و یسر 7 
وما کی یں اق ولا يكوا الیب اوا الكتب من تل لال َك ا 
ل وکر مم کے کی کس ثم ارا هاب الا صلاح القراني مقرّرًا من 
لدن الله في كلمات « ورن يکوت بالكتب وَآموا لص لو إن يه عر 
اللي Ç‏ ر الأعراف: ٠۷١‏ ]. فا الإصلاح: سيك بالکتاب و[ م للصلاة. 
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المقدمة الرابعة 


الإنسان هو القضية! 
© 


والقضية ليست متعلقة بمصطلح ١‏ الحركة ) فحسب؛ بل هي متعلقة ١‏ بجھاز 
مفاهيمي » كامل» وبنظام تصوري شامل» في إطار عمل منهاجي يرمي إلى الإسهام 
في تأصيل العمل الإسلامي في الكتاب والسنة, بين يدي بعثة تجديد الدين المقبلة. 

ذلك أن العودة بالعمل الإسلامي إلى فطرته تقتضي العودة به إلى مجال عمله» 
والاشتغال به في صلب وظيفته» وفي جوهر موضوعه ومحل خطابه؛ با هو عمل 
دينى أساسًا يُعْبَدُ الله به أولا وآخراء ولا حلاف بین علماء الشريعة أن ذلك جميعًا 
إا 5 دائر - من حيث. موضوعه الإجمالي - على قضية واحدة» وهدف واحد 
ومحل للخطاب واحدء هو الإنسان في علاقته مع ربه» وکل ما عدا ذلك فهو راجع 
إلى هذا المعنى بما فی ذلك التشريعات المتعلقة بعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان. 
فالعلاقات التشريعية والتربوية الأفقية في الكتاب والسنة كلها آئلة إلى العلاقة 
العمودیق التى هى ربط العباد باللہ تلك حكمة الخلق» وغاية الوجود البشري فى 
الإسلام وآيات القرآن وبيانات السنة لا تخرج عن هذا المعنى البتة. كما نفل في 
متن هذه الدراسة بحول الله 

الإنسان إذن هو القضية» وهو مجال الاستثمار الرئیس للدين» وقضيته الکبری 
دائرة بین أمرين اثني: إما أن يكون عبدًا اه وإما أن يكون متمردًا علیہ جل علا 
سواء في ذلك إيمانه وعقيدته» أو عبادته وکسبه» أو تشريعه وقوانينه» أو علاقاته 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية... إلخ» فالاستٹمار الدعوي في الإنسان كفيل - 
إذا استقامت الوسائل طبيعة وفقهًا - بضمان ذلك كله» ذلك هو المنهاج الفطري 
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الذي جاء به القرآنء واشتغل به الرسل والأنبياء» ومن سار على نهجهم من العلماء 
العاملین والحكماء الربانيين. 

هذا من جهة» ومن جهة أخرى فإن تشخيص أمراض العصر في ا جال الديني 
العام مؤد - عند التتبع والملاحظة الاستقرائية - إلى حقيقة ظاهرة: وهي أن طبيعة 
الانحراف ا حاصل اليوم في ا جال الإنساني والاجتماعي إنما هو انحراف في الفطرة» 
واختلال في أخص خصائصهاء كما سنبین بحول الله وهذا لا يعالج إلا بمنهاج 
فطري رباني أصيل» فحاجة العصر وطبيعة الدين» كلاهما يقضي بضرورة العودة إلى 
« الفطرية » في العمل الإسلامي؛ لإعادة تشكيل الإنسان على موازين القرآن» وذلك 
هو جوهر بعثات التجديد الإسلامي عبر التاريخ» وتلك هي طبيعتها في دورتها المقبلة 
إن شاء الله. 

لقد آن الأوان لنتوقف عن إعادة إنتاج النمط المنحرف لبعض التنظيمات 
الإسلامية» التي خالفت المنهاج الفطري السليم» بالتقعر في مصطلحاتهاء والتنطع في 
مفاهيمهاء والإغراب في وسائلهاء والاختلال في أولوياتهاء والخلط في مرجعيتهاء 
عمدت وَعَقَدَٺ» وسقت وتَشَقَّلَث, فلاً و أَبِقَّتْ ولا أزضًا قَطْعَتُ! بینما هذا 
لقرآن ينادي في كل وقت وحين: ا وَِلَتَدْ يسا الما للذ مهل ين تُذکر 4 
[ القمر: ۱۷]ء 

وعليه؛ فإن الاشتغال - في الوقت الراهن - بالتنظير لبرامج سياسية» أو حلول 
جتماعية على المستوى السياسي؛ بدعوى الشمولية في العمل الإسلامي ما هو في 
لحقيقة إلا تجريء له وتمزيق! بل الشمولية كل الشمولية إنما هي في إنتاج الإنسان 
لقرآني أساسّاء وهذا كفيل بإنتاج كل شيء من تلك الفروع بصورة تلقائية» لکن 
عند وقته وإبانه. ورحم الله ابن عطاء الله السكندري لما سطره في حكمته الخالدة؛ 
حيث قال: ( ما ترك مِنّ اجهل ّنا من راد أن یاشیث في الوت غير ما اور الله 


فيه! ¢ 00 


المشروع الإسلامي الشمولي هو المشروع القائم على شمولية القرآن في بناء الدين. 


.) 5١ ( شرح الحكم العطائية للشرنوبي:‎ )١( 
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والشمولية - بمفهومها الإسلامي - إنما هي قائمة على بناء الأصول والكليات» من 
الحقائق والمفاهيم» على جميع المستويات العقدية والإيمانية والعمرانية. لكن بما هي 
أصول وكايات» لا با هي تفاصیل وبرامج في السياسة والإدارة وقضایا العمل 
والعمال والبطالة فحسبء فهذه إنما هي وظيفة ١‏ الفقه التشريعي )؛ ومحاولة علاجها 
في بنية ممیت غير مؤصلة في تلك الأصول والكليات» ضربٌ من العبث وتجريب 
یم : 

إن العالم اليوم دولة واحدة» تحكمه كتلةٌ واحدة في القوة وفي السیاسة وفي 
الاقتصاد والإعلام ومحاولة تغییر جزء منه على المستوى المحلي هنا أو هناك مُوَدٌ 
بالضرورة إلى زعزعة أصله على مستوى مركزيته العالمية الاستعمارية» ودون ذلك ما 
دونه من مدافعة وصراع» لا بد من تقدير حجمه واستبصار مآلاته. فأي عملة قطرية 
في العالم اليوم ليست محكومة بالدولار؟ وأي سياسة في الوطن العربي والإسلامي 
لا تدور في فلكه ومداره؟ وللا من أهله إنما يقاتلون في العالم هنا وهناك» ويوجهون 
سياسة هذا البلد أو ذاك» بالترغيب والترهيب خدمةً لسلطانه» هذه حقيقة العومة 
اليوم؛ التي تقصد إلى صهر كل الشعوب والثقافات والمذهبيات» وسائر الخصوصيات 
في خدمة الدولا ولا تسمح بوجود أي شيء ينقض أطروحتها الطاغية المتوحشة! 

ومن هنا فكل مشروع إصلاحي لم یراع ذلك صل وملّكَ! والإسلام في عهد 
الرسالة - وهو يتنزل من رب العالمين القاهر فوق عباده - راعى توازن القوى 
الداخلية من قريش وأحلافها من العرب» والقوى الخارجية من فارس والروم؛ فبنى 
دولته بين ذلك جميعًا ببناء أصولها الأولى» دعوةٌ على المستوى البشري أولاء عقديًا 
وإيمانيًا واجتماعيّاء ثم ترقی بها - على المستوى البشري دائمًا - شیقًا فشيئًا» حتى 
تمخضت الدعوة عن دولتها في إبانهاء والدارس للسيرة النبوية ومراحلها يدرك سنة 
التدرج الرباني بالدعوة الإسلامية» كيف انطلقت من القرآن إلى العمران» عبر بناء 
الإنسان والإنسان أساسّاء فكان من أمر الله ما كان. 

ومن تم فإن قضية الأمة اليوم في هذه المرحلة التاريخية ليست في البرامج 
العفصيلية بالدرجة الأولى» هذه قضية الأجيال اللاحقة» وهي فقه مرحلة التمكين 
للإسلام والمسلمين, البشّر به في القرآن وفي سنة سيد المرسلين» وهي من حیث 
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بیدا لھا دے وال كان ج القضية اليوم هي أن يكون الناس مسلمين 
حقٌّ مسلمین لله رب العالمینء كيف وهذه الأيديولوجيات اللادينية ما تزال تنازع 
الدين وأهله مشروعية التوجه والوجود في كثير من بلاد العرب والمسلمين؟! 

وعليه؛ فالإنسان المقصود بالدعوة الفطرية؟ على المستوى القيادي - نوعان: 

إنسان فاعل» وإنسان متفاعل. 

ف « الإنسان الفاعل » : هو العالم الرباني الحامل لرسالة القرآنء الفقيه ا جدد 
الداعية الحكيم - كما سيأتي بيانه خلال فصول هذا الكتاب - فخطابه هو على 
وزان خطاب القرآن عام شامل» يحمل إلى ا جتمع - بكل شرائحه وطبقاته - 
كليات الدين» وأصوله الإيمانية والعملية» وقيمه الأخلاقية» تلاوةٌ وتركيدٌ وتعليمًا؛ 
ولذلك كان هو الإنسان المركزي في دعوة الفطرية. 

وأما « الإنسان التفاعل » : فهو الإنسان المتلقي لخطاب الدعوة عن الإنسان 
الفاعل» ليحملها باعتبارہ فاعلا أيضّاء لکن فى مجال متخصص مسحددہ کال جال 
التعليميء أو ا جال الإعلامي, أو ا جال الاقتصادي؛ أو السياسي... إلخ. فالإنسان 
المتفاعل إذن هو: إنسان التعليم» أو إنسان الإعلام» أو إنسان الالء أو إنسان 
الاقتصادہ أو إنسان السياسة... إلخ. 

والناظر في قوى العمران البشريء المنحكمة في نسيجه الاجتماعي العام» يجد أنها 
ترجع إلى أربعة أسس هي: التعليم؛ والإعلام؛ والاقتصاد, والسياسة. إلا أنها ليست 
جميعها على تساو فيما بينهاء بل تتميز الأسس الثلاثة الأول ( التعليم» والإعلام 
والاقتصاد ) بكونها عملا بنيويًا تمتيًا على المستوى القاعدي» بينما يتميز الأساس 
السياسي بكونه عملا فوقيّاء وبينه وبين الثلاثة المذكورة علاقة جدلية قوية جذّاء أخدًا 
وعطاء. ومن هنا كانت الأولوية الدعوية في المنهاج الفطري - باعتباره دعوة إسلامية 
تحتكم إلى سنة التدرج - إنما هي للعمل البنيوي التحتي» لکن طبعًا دون إغفال أهمية 
العمل الفوقي في علاقته الجدلية بالآخر 

ولذلك وجب أن تكون الاه شس الثلاثة الأول هي الميادين الرئيسة للعمل الدعوي 
في علاقته بالإنسان التفاعل؛ إِذْ من سيطر عليها صنع السياسة» ومن سيطرت عليه 
صنعته السياسة! 
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وأما محاولة صناعة السياسة بغير السيطرة عليها كليًا أو جزئاء أو على الأقل الحضور 
الميداني فيها؛ فهو ضرب من العبث» خاصة في الظروف العالمية وا حلیة المعاصرة» 
والعمل فيها اليوم إنما يجب أن يكون من خلال البرامج الدعوية أساسًا. فالعمل الدعري 
هنا هو العمل البنيوي التحتي؛ العمل الذي يشتغل في الميدان العملي في ظروف سيطرة 
الآخر عليه! وقد يختلف ذلك سا على بحسب تا الميدان وإنسانه. 

فتدخل الدعوة معركة التعليم بما هو وظيفة نبوية رئيسة» وذلك من خلال 
الاشتغال بإنسان التعليم أساسّاء من التلميذ إلى ادوس إلى أولياء التلاميذ 
وجمعياتهم» إلى المؤسسة التعليمية برمتهاء المكلفة بهذا القطاع الحيوي الخطيرء 
جهويًا ومركزيّاء تدخل ذلك كله داعیةً ومُدافْعةٌ ومُنافسَةٌ» وتشتغل فيه وبه. ممارسةً 
مُنتِجَةً! لکن على المستوى القاعدي دائمًاء وفي ذلك ما فيه من المكاسب الكبرى 
للإسلام ما لا يدانيه شيء آخر على الإطلاق. 

كما تدخل الدعوة معركة الإعلام بما هو ميدان للبلاغ الدعوي ل مدا ب اس 
ندرا پو وَلِعلموا شا هو إل وید 1 ولوا الأ © [إبراهيم: ٠٢‏ . والإعلام 
هو ربيب التعليم؛ إذ هو عمل في الإنسان أيضّاء وصناعة لعقله ووجدانه؛ إصلاحًا أو 
إفسادًا! ومن هنا أهميته وخطورته على المستوى الدعوي؛ ولذلك فهو مجال وجب 
أن تدخله الدعوة على الوزان الأول أيضّاء أعنى: داعيةٌ ودافعةٌ ومنافسة» وتشتغل 
فيه وب مارسۂ وفليجةً. ۱ 

فوسائل الإعلام اليوم رغم سيطرة التوجهات اللادينية على كثير من مواقعها 
الإستراتيجية» فإنه من الو اجب على أصحاب العمل الإسلامي التدافع حول اعتلاء 
مناہرھاء لرفع كلمة الله والصدع بدعوة الحق» ولا ند ننسی أن الوسائل المتاحة من 
شبكات الإنترنت والأشرطة السمعية والبصرية قد يبارك الله فيهاء فتحرز بها الدعوة 
من المكاسب ما لا يحرزه المتغلب بفضائياته العظمی؛ فالمعركة الدعوية إذا تحقق 
أصحابها بإخلاصهم ال تلاا الله جلَّ علا وبارك فيهاء وجعل قليلها كثيزا. 

ثم تدخل الدعوة معركة الاقتصاد أيضّاء داعیةً ومُدافِعةَ ومُنافسة» وتشتغل فيه 


وبه» ممارسة ومُنْيِجَةً. 


وتخوض معر كته تربية للمستهلك أولاء ثم دعوةٌ وتكويئًا للمستثمر والمنتج ثانيا؛ 
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لإشاعة قيم الإسلام الاستهلاكية والإنتاجية على السواء في اتجاه أفق السيطرة 
الدعوية الجزئية أو الكلية على الإنتاج الرئيس وعلى السوقء لکن دائگا على مستوى 
العمل التربوي القاعدي» المشتغل بصناعة رجل الاقتصاد المؤمن؛ ورجل الال المؤمن» 
ورجل الأعمال الؤمن, أكثر من الاشتغال بسياسة الاقتصاد العامة فإنما هذه تكون 
بذاك ولا عكس. الرهان اليوم على إصلاح ( إنسان الال »» الآأحذ والمعطي سوا 
استهلاكاء وإنتاجا؛ قصد الإسهام في توجيه دفة التدافع الالي شیا فشيئاء على 
المستوى ا حلي ثم العالمي عندما يأذن الله 

وأما العمل السياسي یکی فيه بمخاطبة إنسانه بكلمات الله بعمقها الغيبي 
وامتدادها الأخروي» دعوۃً وتوجيهّاء دون عمل ولا قصدٍ إلى منافسته في مغانمه 
ومناصبه» ولا حتى العمل با يشعره بذلك من الدخول في منافسات انتخابیة ضيقة 
أو تحالفات حزبیة خاسرة» تؤدي في النهاية إلى محاصرة الدعوة ورجالها؛ إذ 
المقصود في الدعوة الفطرية - في هذا ا جال - إنما هو « الإنسان السياسي ) بشتى 
أطيافهى من ١‏ اليمين » إلى « اليسار »» ومن ١‏ المعارضة » إلى ( الأغلبية )» ومن 
الميداني إلى الإداري. كل أولئك جميعًا موضوع للعمل الدعوي؛ عسى أن يستعيد 
فطريته. 

نعم» تعمل الفطرية في دعوتها للإنسان السياسي على تغلیب فضله على نقصہ 
ونصرة خیرہ على شرہ؛ وحقه على باطله» ثم دنم كيده بإخلاصه؛ لکن دون أن 
تكون هي طرمًا في صراع الحقائب والمناصب» بل الرهان على أن يستجيب كل من 
موقعه لكلمات اللَّها أو ليس كلهم جميعًا بنی آدم؟ أليسوا معنيين بخطاب القرآن 
وبدعوة الإسلام؟ أليسوا مسلمين؟ مهما كانت أحوالهم بين الصلاح والفساد؟ 
تؤرقهم حقيقة الوت» لو أوقفهم الخطاب الدعوي على مفهومها الإسلامي» وما 
يترتب عليه من الحقائق الإيمانية والمآلات الأخروية؟ 

إنني على يقين بأن الدعوة الإسلامية بصيغتها الفطرية ستجد مكانها بین أولئك 
ج وتصنع تيارها من كل الأطياف؛ لأن السياسة الحزبية بصورتھا الحالية إغا هي 
صنيعة بشرية ( براجماتية » أشبه ما تكون بالطائفية؛ لخلوها في الغالب من المصالح 
العامة الحقيقية؛ اللهم إلا ما كان شگارا وكفى» نمصالحها إنما هي لبعض الناس لا 
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3 8 
لكل الناس» بينما الدين هو كله » وما كان كله لله عاد فضله على كل الناس 


e 


واس ين ! “مزه ت عر ع ا عرس رك ص عرس 2 رھ وا 0ں 4 i‏ 7م 
« وِظَرَتَ اک الى ر النَاسَ علا لا بی علق الہ ديك الیث اليم 
E 02‏ عرو 


ود کے أكر الاس لا يَعَلَمُونَ © [ الروم: Fs‏ 


HF # 


واجب الوقت اليوم هو صناعة المسلم العبد لله الواحد القهان کل المشاريع 
الدعریة يجب أن تدور حول هذا للداں وکل البرامج الإسلامية يجب أن تخدمه. 
وقد تقرر في الکتاب أن الله تعالى إذا أخلص له عبادُه تولاهم ونصرهم» وفك ليه 
دينهم الذي ارتضى لهم» وإلا فلا» مهما خاضوا في عجيج السياسات وانخرطوا في 
ضجيج النقابات! ولاية اللہ باب الخروج الأوحد بالعمل الإسلامي من أزمته؛ وباب 
الوصول به إلى غايته» وما زاده العدول عن هذه الوجهة إلا خبالا. 

إن العمل الإسلامي الذي لا يتولاه الله لا يصل الغاية أَبدًا؛ فإذا تولی الله عبدًا 
” ا حققوا من تجرد لله وإخلاص له وحده دون سواه» كفاهم كل شيء. 0 

ال یکا ما ووفك يك بای من دونو وس صلل الله هَمَا فا لم ين كاد © 
امن تقد أله جا ما لم من مضل این ال مزز زی سار 4 الرس ٣۳ء‏ ۳۷ ]. 

تلك قاعدة كلية استقرائية تجری مجرى القوانين الراسخة في الکتاب والسنة» ويكفيك 
منها قوله تعالی: إا ولت له زی تل الب وهو برل اَل © ريسعو من 
دونو لا تيعون سکم 7 اشم وت نت 4 [ الأعراف: 0185 1517 ]. ومن هنا قرر 
مك أن يه رلا ارس E‏ لاي تد :مات اسان ماما وهو 


قوله تعالى:ط قد ڪا نی اہ کد و اک الا برٹھا عکادی 
بک 6 ا امک إا رہ میں © ئل 


ما ا رورم ابر کت 


أي انا اص إل کس تمل کشر بس و و و 


0 


٤٤٤ا‎ 
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وقوله سبحانه: ‏ ود الہ ال مأ ینکر ڑکیایا اکب ستل ني اليس کا 
اتخات یک بن لم لک رن آلف ا کم ليق ابد حتزهم نا 
یڈ لا طروت ہی شیا ون فر مد كيلك لك رليك سس ۰ 
وقال سبحانہ: إا ولک ال ورسولم ون “مثو ان “8ھ م كمون @ 
ومن بول أله 23207 رب أ مر الله 14 الائدة: ٠٠ ٠١‏ ]. ذلك كدر الله السابی 
في علم ال وهو مقتضى قوله تعالى: طز وقد مقت كنا باينا الین © ی کم 
ألسَسُوُیةَ @ ون جن 2 للبو © [ الصافات: ۱۷۱ - ٠۷۳‏ ]. 

ومعنى الولاية هنا: نما هو راجع إلى تولي الله لمن تولاه؛ أي أن الله - جل 
علاه - يتخذ هذا الإنسان» أو تلك الدعوة» أو أوافك الو من جنده وخاصته» ما 
رضي عنهم ورضوا عنه» وا أخلصوا له العبادة والعمل» فعلا وقصدًا» فتجردوا من 
كل الأهرای وتخلصوا من كل الادوای ظاهرًا وباطتا؛ فجعلوا کل شيء لله 0 
يجعلوا من أمر الدين والدعوة شيا لأنفسهم لبتة» فلم يكونوا في ذلك كله إلا لله 
وبه» لا شبهة ولا شائبة» فإذا صَفَوا على ذ 3 لِك عاي مسنة الله زمر مقا 
الولاية الحق! ودون ذلك ما دونه من مسالك ا جاقدات ولكنه يسير على من یسرہ 
الله له. واليسر فيه يكون على قَدْرٍ ما أضمر العبد من الصدق لله في طلبهء والتجرد 
له - جل علاه - في القيام بحقه ومراده. وإما الموفق من وفقه الله 

وسبيل الولاية بهذا المعنى واضح جدًا من الآيات الآنفة الذكر. ولنا أن نزيدها 
بیانا بحديث 7 الشھوں وهو المروي في الصحيح عَنْ أبِي مُرثرۃً لہ قَالَ: َال 
رَسُولُ الله ملت ع : ١‏ إن الله تعالى قالَ: ١‏ من عَادَى لي وا فَقَد دنه بالحزب! وَمَا 
قوب إل عَبِي ِشَيْءٍ 32 3 8 اْترَضْتُ عَلَيد وَمَا َال عَبْدِي یب إل 
التوَافِلٍ حَتَى اج قدا بيه كنت سَمْعَهُ الذي سی په وَبِصَرَهُ هُ الذي يُنِصِرُ ب 
َيه التي تبش يهاء وَِجْلَهُ التي يْشِي بها وإِنْ ماي غیلب لن 07 ْ 
ادإ » 20 . ومنہ أيضًا قول البي يَ: « كم بن أشعث شعث أغْبر, ذِي طفرئن, لا نہ 
له لو امم على الله لبها » © وهذا المعنى العظيم في الكتاب والسنة كثير. | 
)١(‏ رواه البخاري. ۱ 
(۲) رواه الترمذي والضياء عن أنس مرفوعًا. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير» حد 


رقم: ( لالاه؛ ). 
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ومن هنا يتبين أن نجاح العمل الإسلامي رهين - ألا - براتبة قصد الله في 
التفكير والتدبير» ومشروط بتحري مراده تعالى من عباده في علاقتهم به تعالى 
وبدينه» ثم مراعاة أولويات الشريعة كما عرضتها نصوص القرآن والسنة» قبل 
أولويات السياسة» وجعل هذه محكومة بتلك في الدعوة والعملء إلا ما استثناه 
الدليل» واقتضاہ الفقه السلیم للدين. 

فإذا حصل للصف الإسلامي ذلك على الإجمال؛ تبینت له قاعدة مهمة جذّا في 
فقه الدعوة. هى من القواعد الكبرى فی الإسلام وهى: أن تدبير شأن الدعوة في 
الأرض إنما هو من شؤون الربوبیةہ لا قيادة للإنسان فيه - على الحقيقة - ولا ريادة 
وما المؤمن فيه جندي من جدود الله وعبد من عباده! هكذا وصف الله عباكه في 
هذا السياق خاصق كما مر في الآيات السابقة ثم إن آية العام الإصلاحي في 
القرآن تقضي بهذا الأمر قضاءً. قال تعالى: لإ وَلَوْلَا مَفْمٌ اکو آلنّاسَ جنير 
بجنض تست الزن رڪ له ہُو 1 

[ البقرة: ٠٠١‏ ]. ويفصلها قوله تعالی: ل وا وا دنم e‏ 
صويع ويم وصلوت وَمَسيد ڪر و د : 
صر ارک E‏ [ مو 

فالفاعل - على المستوى sS‏ هو: الله ك فالمصدر 
(دفاع ) - أو ( دفع ) كما في رواية حفص - أضيف إلى فاعلہ أي إلى لفظ 
الجلال: ( الله ) ؛ فعيل عمل فقله؛ فاتخذ مفعولا به» هو: ( الناس ) . فالناسٰ 

مُدَافِعُهُمْ ومُدَافَعَهُمْ م كلهم جميعًا في فی هذا السياق» مفعول به لِقَدَرِ الله وتدبیرہ 
سبحانه» فهو الفاعل للإصلاح والَدبڑ لأمره» وما الناس في ذلك إلا عبيدء وإنما غاية 
أمرهم أنهم مبتلون في هذا الشأن بکسبھم: ما بین ڪڍ جندي للد وما بين عبدِ 
متمرد على اللّه. 

هكذا قرر القرآن أمر الدعوة إلى الله والجهاد فى سبيله» وهكذا شاهده الأنبياء 
والصديقون» وهكذا عاشوه! 


ولنا أن نتأمل ذلك بوضوح في قصص القرآن الكريم. ومن أبلغ نماذجه في الكتاب 
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ماهد ومواقف من قصة موسى اك التي تتضمن من القواعد الدعوية جما بالفة. 
وإليك البيان: 

إن أول أمر يستوقف الدارس في قصة موسى اقتا هو: حضور « ثنائیة النيب 
والشهادة » في تدبیر أمر الدعوة إلى اللَه! ذلك أن الله جل علاه يقرر حقائقها بصيغة 
الاضي الدال - في القرآن - على مضي الأمر القَدَرِي» والکتوب القضائي ؛ ما قضاه 
الله وقدّره منذ الأزل - سبحانه جل علاه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانہ - 
لأن ذلك من خواص ربوبيته تعالى» فقص علینا سبحانه الترتيب الإلهي ا حکی؛ 
والتدبير الرباني العظيم» لشأن الدعوة وإصلاح الأرض» ين بعد ما ملأها فرعون 
وملؤه فسادًاء فجاء الترتيب لذلك من قبل ميلاد موسى نفسه؛ حيث هيا الحق 
سبحانه خريطة الإصلاح کاملق ثم بعث رسوله في بني إسرائيل عبدًا منفذًا لقضاء 
الله وقدره» على سبيل الابتلاء له له ولقومه» ولفرعون وملئه. بهذا الأمر العظيو؛ 
فتدزلت الأحداث بعد ذلك تترى على الأرض: حدنًا حدئاء على مقتضى تدبیر الله 
وحکمتہ فخريطة القصة الدعوية كلها مرسومة في السماءء محسومة في عالم 
الغيب. والمؤمن الناظر بعين الله يرى هذه الحقيقة» إن لم ير تفاصیلھاء ويشاهد أن 
قيادة الشأن الدعوي والتدافع الإصلاحي هي في السمای وأن عالم الغيب هو 
المتحكم في عالم الشهادة والعكس غير صحيح؛ ولذلك فمهما يكن للواقع من 
إكراهات - لا يجوز إهمالها - فالداعية مع ذلك يحاول با آناه الله من إيمان وعلم 
باللّه وشريعته؛ أن ينظر في مراد السماء وما يقتضيه من إكراهات الأرض» فكما أن 
للأرض ضروراتها فللسماء أُيضًا قضاؤها وقدرهاء ومن لم يراع هذه الثنائیة الإيمانية 
في تدبير الشأن الدعوي تخبط كثيرًا في السير» وضل عنه باب الخروج من المضايق» 
إلا ما شاء اله 

واليك الآن رفا من قصة موسى اء فيها بيان كيف أن الله جل علاه قد هيأ 
كل شيء من من أمر قصته ودعوته قبل بعثته حتى إذا جاء الإِبَّانُ نل تعن وقائعها 
مُنَجُمَةٌ وثُفَرَقَةً على مث تماما كما نَل آياتٍ القرآن مفرقةً على مک بترتيب 
رباني متسلسل عجيب! وذلك في قول سبحانه لنبيه موسی اكنة: <( ومد ما کک 


تمهيد: المقدمة الخامسة | ۹ 


مرو لن © اذ د وت 3 ایک ما کی © أن فد في لَابوتِ َه في ہے 
+2۰92 لقث میک تب نى لصتم على َب © إذ 

کی اک کل عل کت يللا سند ف يق 1 1 نا و کت 
ےم صوص جی ‏ کے ی ہے ہر ےرہ ووی سھے۔ 


رت کنا میک یئ ادر وف کا کل ہی 3 أل جن تل قر 
يمس 4 [طه: ۳۷- ٤۰‏ ]. نع E‏ ا سج 
مرحل كما رأيت» لينتهي إلى قوله تعالى: م جت عل قدر موی 4 نعم 
( عَلَى قَدَرِا ) لا صدفة ولا عشوائية! رت وقضاء محسوم» وکل 
ذلك من فعل اللہ ومن فعل الله وحده دون سواه؛ لأن الشأن الدعوي إنما يخصه 
وحده» سواء في أنبيائه أو في أوليائه؛ إِذْ هذا الشأن يكون فيه: ( العلماء ورثة 
الأنبياء! » ”“ فكل شيء من ذلك إما يُضصْنَعُ کک الغیب ابتدای 
وهو قوله تعالى في السياق القرآني المذكور: ا وصح على عَبو 

ات رتا ھت 
لبس فيه ولا غبش» بالقيادة الربانية المباشرة للأمر الدعوي. فاقرأ وتدبر: ف( وأصطتعتك 
اتی © دعب أت مَل اتی کا کیا ف وك © اذا إل عو يك لی @ 
فقو كم كول نا ار کہ ار تی © کال کا تا فک بی یھت أ أن يلص © 
٢٣٤ف‏ سیت ج3 ۱ 

وعليه؛ فان موسی اث من بعد ما شاهد من معیة الله تعالى ما شاهد» وتحقق من 
أنه تعالى هو وحدہ الفاعل في كل شيء وانھا موسى عبد مأموڙ منفذٌ كان له من 
اليقين النبوي ما قطع دابر الخوف في نفسه» وطرد حرج التردد من قلبهء وظهر ذلك 
جليًا في أشد المواقف وأحرجها من قصته. ففي أواخر الأحداث من مطاردة جيش 
فرعون لموسى وقومه قال تعالى: ا فلا تَا الجَنعان قال اسب مو إا 
کا © 16 ل 90 ہین © اوا إل سی أن اضرب بَعصاك 


ال TE‏ 7 فرق 5 اليم © ارت 20 تم لحرن @ امنا مو 


يل “عم 0 ee‏ 


ومن معهد لمعن © کم أَغْرينًا لسرن © 9 نی ذَلِكَ 1 وما کان ات مُؤْمنَ © وَل 


.) 1۲۹۷ ( جزء حديث أخرجه أحمد والأربعة وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع:‎ )١( 
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رك کر ألمب اکر 4 [ الشعراء: ١‏ - ۸ . هكذا قررها موسى اكتاة: (( کا إن م 
7 مین 4 مبيئًا ضرورة استحضار ثنائية الغيب والشهادة في تدبير الشأن الدعوي تما 

وهو عين ما سلكه محمد رسول الله پل في قصته وفي تربيته لأصحابه؛ وذلك على 
أكمل ما يكون الثالء لمن تدبر قصته في القرآن» ودرس مراحلها وترتيب وقائعها في 
سيرته» عليه أطيب الصلاة والسلام. ويكفيك من تقریر هذه القاعدة في سيرته تا وهو 
في أشد مراحل محنته» وقد اشتد البلاء بأصحابه المستضعفين آذ في مكة - الحديث 
الصحيح الذي يرويه الصحابي الجليل خباب بن الأرت 5هء قال: « شكونا إلى 
رسول اله ڳر وهو متوسد بره له في ظل الكعبة» فقلنا: م 
فقال: ١‏ قد كان مَنْ قبلكم يو يود الرجلٌ» ء فیخفر له في الأرض» فَِجعَلُ فيهاء قَيجَاء با مشار 
فيوضع على رأسہ, فَيِجْعَلُ نصفين! ويمشط بأمشاط الحديد ما دون مه وعظمه! فما يصده 
ذلك عن دينه! واللّه ليتمن هذا الأمر؛ حتى يسير الراكبُ من صنعاء إلى حضرموت» 
لا يخاف إلا الله والذئبَ على غنمه! ولکنکم تستعجلون! » (. 

وغير ما مرة كشف النبي یلو لأصحابه مآل دعوته كما هو ثابت في سيرته 
امیا رتا سرت يتققونه من سپ .وما سرفت معد إليد رام دن فوح .ققد 
وَعَدَ أصحابّه امتداد سلطانِ الإسلام؛ ليستوعب ما بين مشارق الأرض ومغاربهاء 
حتى يشمل كنوز الفرس والروم» قال لهم ذلك وهم يعانون آنفذ من ا خوف والجوع» 
في ضيق الحصار الشديد على المدينة من غزوة الخندق. 

ومثل هذا في السيرة النبوية الصحيحة كثير. .. والعجيب أنه يِل لا يذكره لهم 
غالبا إلا وهم في أشد مضايق الابتلاء والاستضعاف! وذلك ربطًا لهم ولدعوتھم 
بثنائية الغيب والشهادة في تدبير الشأن الدعوي» واستنادًا إلى الله - جل وعلا - 
وتوكلا ہت سس وھ وڈ رت سے الذاعية في سیت 
والغرور» حیط جل وترتقع عنه ولاية الله ثم يكون من الحاسرین ديئاء ومن 
المهزومين دنيا! والعياذ بالله! 


)١(‏ رواه البخاري. 
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وما أفسد العمل الإسلامي شيع ولا أخرجه عن مقاصدہ التعبدیق لدى كثير من 
الجماعات والتنظیمات؛ ما رف ولاية الله عنه - تسديدًا وتأييدًا ونصرةٌ - يشل إفساد 
أصعاية له؛ با حرص على تحقيق الذوات واستعراض العضلات. 


کک 


في السياسة والقصص الإسلامي المعاصر 


المقدمة السادسة 


والذي يظن - بعد ذلك - أننا بهذا المنهج ستقاطع . السياسة» فهو يعاني من 
مشكلة في مفهوم « الدين ؛ إن الدين - ا هو حضوع لله رب العالمين - یعضمن 
تصورات رات سياسية في کل شي من أصوله إلى أدق فروعه! فأن « تشهد أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ؛ سياسة» وأن قسجد لله وللّه وحده» سياسة» 
وأن تستجيب لنداء المؤذن كل فجر سياسة» إن السياسة سارية فی الدين ( سريان 
اسن في الیب ) على .حمد سیر اهار لکن ريد تضايلها لی السل الدعري 
وعرضها على أنها هي الدين» أو على أنها عمود الدين» انحراف عن منهج الدين 
وهو ما سميناه من قبل بالتضخم السياسي (©. 

إننا نسعى بهذا المنهاج الفطري إلى إنتاج سياسة تسوس السياسة ولا تشتغل 
بالسياسة أو بتعبير المناطقة: سياسة حاضرة ( بالقوة ) في کل شيء وإن لم تحضر 
« بالفعل ) في كل شيء وبذلك تکون - بإذن الله - موجهة لكل شيء ومعناه أن 
علينا أن نصنع السياسة بصناعة الدین؛ لا أن نصنع الدين بصناعة السياسة» كما 


تفعله كثير من الحركات الإسلامية اليوم! وبين المعنيين فرق كبير» بل هي معادلة ذات 


طرفين» مقتضاها: أن الدين في الطرف الأول أصل والسیاسة فرع وهو في الطرف 
الثاني فرع والسياسة أصل! كما أنه في الطرف الأول مصدر إنتاج حاكم؛ فيكون له 
الأثر البالغ في منتوجه على موازينه الشرعية ومقاصده التعبدية» بینما هو في الطرف 


الثاني مجرد منتوج محكوم» خاضع لضرورات الفعل السياسي وأهوائه. 


)١(‏ البيان الدعوي والتضخم السياسي للمؤلف. 
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ولذلك ما له من آثار على المستوى التصوري والتربوي لأبناء العمل الإسلامي 
ودعاته على السواء؛ سلبا أو إيجابًا على حسب موقعهم من المعادلة المذكورة. 

وهذا التصور للمسألة السياسية في العمل الإسلامي ليس ضربًا من التنظير 
الطوباوي أو التوهم الخيالي» بل هو عين الفعل النبوي في بناء دعوة الإسلام» ثم هو 
تجربة وقعت بالفعل في التاريخ المعاصر للعمل الإسلامي. حيث كانت لها نتائج 
دعوية متميزة في مشروع تجدید الدين في الجتمع» وآثار واضحة في إرساء التوازن 
السياسي بأوطانها لصالح الدين وأهله» في سياق مشروع دعوي متدرج على موازين 
الأولويات الشرعية» ولم يكن هذا المنهج حکوا على جماعة بعينها في العالم 
الإسلامی ولا على تيار إسلامي معين بمفرده» بل قد اشترك فيه أكثر من مدرسة 
وتيا وإن کان ذلك على اختلاف بينها في مراتب التحقق من منهجه وقواعده. 

وليس معنى هذا أننا سننقل تجربة هذا الاتجاه أو ذاك أو أننا سنستورد هذا 
( السیٹاریو ) أو ذاك؛ كلا قطعًا؛ لأنه ببساطة ( لا يمكنك أن تسبح في النهر مرتین ) 
كما قال الحكماء. ونما نورد التجارب مورد القصص للاستناس والاعتبارء 
واكتشاف سنن الله في أسرار التحولات الإنسانية والاجتماعية» على ما دلنا عليه 
القرآن الكريم والسنة النبوية» وللقصص في القرآن أثر عظيم في الدلالة على سنن 
التاريخ وقوانين العمران البشري. 

ذلك هو منهج القرآنء وتلك هي طبيعة الدعوة النبوية» كما تواترت سنثها في 
كتب الحديث والسَير» ثم تلك هي طبيعة الدين في كلياته وأصوله. وما ينبغي أن 
تكون أصول الدعوة إليه إلا على موازينه» لا على موازين غيره من الأدبيات الدخيلة» 
والمقاييس الأرضية المستوردة! 

ومن هنا؛ فإنه لا ينبغي أن نضرب بكل مكتسبات العمل الإسلامي المعاصر 
عرض الحائط» كلاء فهذا إنما هو جهل أو غرور! بل لا بد من الاستفادة من كل 
مكتسباته الإيجابية فى بعثة التجديد المقبلة عند العودة به إلى فطرته وأصالته. 
ولا ينبغي أن تستثنى من ذلك تجربة أو جماعة أو تيار. بل كل طائفة إسلامية عندها 
فی ا مق كما عندها من الباطل على قدر بعدها أو قربها من موازين الشريعة 
وأولويات الدین وقواعده. وصحيح أن الرجوع إلى نصوص الکتاب والسنة فيه الغنية 
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والكفاية» لکن القرآن علمنا أن التجربة الواقعية مهمة جدًا فى تمحيص الدعوة؛ لما 

تتيحه للمراقب الحصيف من النظر في طبيعة النجاح والإخفاق: عند تحقيق مناط 

المفاهيم والأحكام» في مجال الدين عمومًا ومجال الدعوة إليه خصوصًا؛ ولهذا قص 

الله القصص في القرآن: (١‏ لد کات ف صم رة ذولي لدبي کا كن حًا 

نرف وکڪن تَسَرِينَ ال بن ينه فيي ڪل نو وى وما 
ور 0-1 4 يوسف: ۱١١‏ ]. ولا شك أن تجارب ا حرکات الإسلامية المعاصرة هي 

٤ 

من « قصص » هذا العصر فلا يضرب عن كسبها إلا جاهل بسنن الله في التاريخ. 

والناظر في كسب العمل الإسلامي المعاصر يستطيع تصنيفه - باعتبار آخر - إلى 
ثلاثة أصناف على الإجمال» كل صنف مھا اختص بجانب إيجابي في الدين 
والدعوة» وبرز فيه حتى كانت له فيه الريادة والإمامة» بينما ضعف في جوانب أخرى» 
ضعفًا أدى به في بعض الأحيان إلى الاختلال. 

والأصناف الثلاثة للعمل الإسلامى المعاصر هى: المدرسة السلفية العلميت 
والمدرسة الحركية التنظيمية الإصلاحيةء ثم المدرسة الدعوية ذات الطابع التربوي 
الصرف. والاستفادة من ذلك كله في سياق تجديد الدين على موازين الفطرة, مما قررہ 
الكتاب والسنة, راجع - في نظرنا - إلى الإمكانات التالية: 

أولا: الاستفادة من الإيجابيات التي حققتها المدرسة السلفية العلمية في مجال 
تصحيح المفاهيم العقدیق وتصفيتها 3 الشركيات والحرافیات وما أنجزتہ من 
مجهود مشكور في مجال التحقيقات الحديثية» مما كان له أكبر الأثر في تصفية 
التراث الإسلامي على العموم. 

ٹانیا: الاستفادة من إيجابيات المجهود الفكري في مجال الدراسات الواقعية 
والسياسية» مما أنجزه مفكرو الحركة الإسلامية الحدیثة في العالم الإسلامي» وما 
أسهموا به من تحليل لمعطيات الواقع العالمي والإقليمي» ولا يتهدده من أخطار 
وأضرار؛ با أنتج منهجا متميرًا لفقه الواقع؛ ما لا مناص عنه للداعية في سياق تحقيق 
مناط الأحكام الدعوية» وما يعتبر الإعراض عنه ضربًا من الجهل بطبيعة الدين» من 
حيث نزل؛ ليتحقق في إطار الزمان والمكان» وليجري على موازين العادات في سنن 
التاريخ» وما تقتضيه ضرورات الواقع البشري. 
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فالنًا: الاستفادة من التجارب التربوية الناجحة» التي حققھا التيار التربوي الروحي» 
في کل من جماعة الدعوة والتبيلغ» ذات الطابع الفطري البسيط» وجماعة النور 
التركية ذات الطابع القرآني العميق» التي أسسها مجدد الدين ببلاد الأناضول الأستاذ 
بديع الزمان سعید التورسي يض وطورها عَلَفهُ الداعية الحكيم الاستاذ 
فتح الله كولن. 

وكما نعلم أنَّ لكل مذهب عاد ومحکماث فإننا نعلم أيضًا أنَّ لکل مذهب 
مََهَاءَهُ ودهْمَاءَةُ! وكما نعلم أيضًا أن لكل مذهب إيجابياته وإشراقايه» فإننا نعلم 
ایشا أن لكل مذهب سلبیانہ وصَطلكاته! وما ا لحكم في ذلك جميعه کتابُ الله 
وسنة رسوله یل ومقتضيات أصول العلم وقواعده المستنبطة منهما. 

ولذلك فإننا نکرر ونقرر - مرة أخرى - أن استفادة الدعاة من التجارب الدعوية 
الختلفة» لا ينبغي أن تكون على سبيل النقل الحرفي لصيغهاء فإنها هي من الناحية 
التاريخية ( قَصّصٌ » للاعتبار. وإلا فلكل بلد خصائصه التي يكون إهمالها ضربًا من 
الجهل بطبیعة الدين نفسه وقد رأينا في « هم » عبرا من الفشل والنجاح في أمر 
الدين والدعوة» وحكمًا بالغة» ما تشد إلى مثله الرحال. 

وبعد هذا وذاك؛ فنحن نرى بناء على استقراء واقع الحرکات الإسلامية» وطبيعة 
الأزمة الإسلامية الحالية, في محنتها وفتنتها معا - أن العالم الإسلامي مُقْبل - بحول 
لله - على ١‏ يغ تيد للدين » جديدة كما سنوضحه مفصلا بحول الله بهذه 
الورقات. بعٹڈ تجديد تستوعب التراث الحركي والدعوي الإسلامي العاصر ثم 
تتجاوزه إلى استيعاب آفاق المستقبل بحول الله على ما تقتضيه التغيرات العالمية 
الجديدة» مسترشدة بهدي القرآنء وببياناته النبوية في الشأن الدعوي. ١‏ بعثة تجديد ) 
نری أن معالمها بدأت تظهر بالفعل على أرض الواقع» في عدة أماكن من العالم 
الإسلامي» لكنها لم تكتمل صورتھا بعد. وهذا الكتاب إا هو إسهام من جانبنا - 
على ما يره الله - في البناء النظري والتطبيقي لبعض معالمها. والله الموفق للخير 
والهادي إليه. 


# عو کے 


كه 


اک 


المقدمة السابعة 


م ر ® 


ومن هنا فان مشروعنا هذا قائم على ثلاث مجموعات من التصانيف» جعلنا 


أغلبها ضمن سلسلتنا الدعوية: ( من القرآن إلى العمران ). 


المجموعة الأولى: في منهج تجديد العلم ومفهوم العالم» وقد أصدرنا في ذلك 
كتاب ( أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي ) ؛ 
ورسالة ( مفهوم العالميّة من الکتاب ب إلى الربانية ) ؛ وذلك لأن ا المشروع الدعوي 
رهين بوجود العلماء اٹجددین أولا؛ إذ هم مناط بعثة التجديد» كما تنص عليه 
نصوص القرآن والأحاديث النبوية المستفيضة. ما بيناه في هذا الكتاب وغيره. ثم هو 
رهين بتأسيس مدرسة علمية شرعیق تجمع ما بين ( التأصيل والتأهيل ) . التأصيل 
الذي يعيد إنتاج « الفقه فی الدين ) بمعناه الشمولي الاصیل ويجدد مناهج البيحث 
و في التراث الإسلامي؛ با یجدد حركة الاجتهادء ويجلبد حزكة تدارل النص الشتريمي 
بمنهج فقهي راشد» لا حرفانية فيه ولا تسيب» والتأهيل الذي رج الطاقات العلمية 
الواعدة» ويُكَونُ الملكات الاستنباطیة الراشدة» ويدفع بها إلى آفاق الاجتهاد 
والتجديد؛ لبناء صرح الأمة العلمي في منهج فقه الدين وتنزيله. 

المجموعة الثانية: في التأصيل النظري للعمل الدعوي» وهي راجعة إلى بيان طبيعة 
المنهاج الفطري؛ القائم أساسًا على منهج التلقي التربوي للقرآن الک کریم؛ وعلى التداول 
الاجتماعي لايا ومفاهيمه. ويمثلها هذا الكتاب الذي بين يديك أساسًا. أعنى 
كتاب ( الفطرية )» إضافة لما سبق أن أصدرناه في نفس الاتجاه من الكتب الممهدة 
له» مثل كتاب ( التوحيد والوساطة في التربية الدعوية )» و ( بلاغ الرسالة القرآنية ). 
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المجموعة الثالثة: في مجالس القرآن وََمّي رسالاته» وهو العمود الفقري لمشروعنا 
الدعوي على المستوى التطبيقى خاصة. وقد أصدرنا فيه رسالة ( مجالس القرآن )» 
التي ترمي إلى محاولة بيان الٹھج العملي لتدارس القرآن الكريم وتدبره» وطريقة بناء 
مجالسه» ومنهج تداوله على المستوى الاجتماعي. والعزم بحول الله معقود على 
جعل ذلك الكتيب مقدمة لدراسات تطبيقية في كتاب الله ذات طابع تربوي؛ تقوم 
على عذارسة الور والابات: على « وحدات » أو حلقات» كل وعذة أو حاقة 
تشكل ١‏ مجلا رايا » متكاملاء وذلك على حسب ما يستوعبه المجلس الواحد من 
قضاياء في ظرف زمني قريب» لا إفراط فيه ولا تفریطء ما تطيقه طبائع النفوس» مع تيسير 

يقة التدبر للآيات» بصورة تربوية تعليمية» واستخراج ما تيسر استخراجه هما تتضمنه 
من هُدَى قرآني» ثم بيان مسلك الت زکیة والتخلق بالحقائق الإيمانية المتلقاة من الایات 
المدروسة عند نهاية كل ١‏ مجلس ». 

ونحسب أن هذا المشروع بهذه الصورة المدرسية التعلیمی هو مما لم تتناوله كتب 
التفسير» وما تزال المكتبة القرآنية تعاني من فراغ في هذا الشأن خاصة. أما العمل فهو 
من الناحية المنهجية عين مجالس القرآن النبوية» وهو عين ما تواتر الخبر به عن مجالس 
أصحاب رسول الله مع أتباعهم بعد تفرقهم في الأمصار للدعوة والجهاد. كما بيناه 
في محله. (© وما نحن في هذا مقتدون متبعون. «( اوك َيب هى آله َم 
َه مہ زلاسم: ٠٠‏ ]. 

ولا شك أن كثيرًا من كتب التفسير تتضمن من بيانات الهدي القرآنی الشىء 
کی كرا متا إلى أهل اعلم رالاعا الغرصي لانجخراجها رکشت عن 
وجهها. تد أن الغاية من هذا المشروع إنما هو عرض ذلك واضخا مفصّلاء بصورة 
مدرسية تربوية بنائية» ومرتئًا عبر رسائل بينة» سهلة التلقي للمتلقین؛ من غير اختصین 
بالشريعة أساسًا؛ قصد تعميم الاستفادة من كتاب الله جل علا على مستوى 
إصلاح النفس وا جتمع؛ تحقيمًا لمناط آية وظائف النبوة: ‏ لَقَدْ من ال على الْمُؤْمِنينَ 
إو بک فيم ورلا ين اشم تلوأ عل بيد رمم دنمهم الكتب 
وله وَإِن کانوا ین قبل کی صمل من © 1 آل عمران: 154 ]. 


.) ٠١١ ( ن. ذلك مفصلا في كتيب مجالس القرآن: ( ۲۹ )» وفی بلاغ الرسالة القرآنية:‎ )١( 
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والفكرة الرئيسة من كل ذلك هي قضية ( التلقي ) لرسالات القرآن؛ من 
تضمنها لهدى الله جا ل علاہ؛ لأننا نحسب أن أكبر طعنة و بهت E‏ 
في هذا العصر هي لماح المدو في قصل الأمة عن کاب ربهاء ا القرآن العظيم 
فنشأت أجيال بعد ذلك من المسلمين - مع الأسف الشديد - لا تعرف القرآن 
إلا توهمًا وتخرصًا! 70 ھ۶0 ويحاربه! 

والعودة إليه لا تكون بمجرد تشجيع حفظه واستظهاره فحسب؛ وهو عمل عظيم 
وجليل بلا شك؛ ویصب فيما نحن فيه ويخدمه» ولكن - قبل ذلك وبعده - تكون 
بتجديد شيء أساس في الأمقہ هو ما عبرنا عنه ب ٠‏ التلقي ٠‏ هاف معنى نى التلقي 
الحقائقه الإيمانية, ومفاهيمه التربوية» وصفاته القت وأحكامه الشرعية» وذلك 
استفادة من عدة آيات قرآنیق وأحاديث نبوية صحيحة» من مثل قوله تعالى: : © ونك 
گنی الات ين ا كير عير © دسل :7]. وقوله سبحانه نه: © إن مللی کلک 
و قبلا € 1 لزمل: ١‏ ]. ثم استقراء لمنهج النبي بر في التعامل مع القرآن هو 
وصحبه الكرام. كما بيناه مفصّلا ومؤصّلا بأدلته من قبل» وكما سنبينه بهذه 
الورقات بحول الله ۷), 

وهذا لا يكون إلا بالرجوع إلى منهج القرآن نفسه في عرض قضايا القرآن» 
ومنهج الرسول یل في تلقيه عن الله ومنهج أصحابه - رضوان الله عنهم فی 
تلقتهم عن رسول اللہ وهو منهج واحد ثابت» لکن له تجليات على حسب مقام 
لني وهو أمر مسطور في الکتاب» لا يحتاج إلا إلى استخراج» وهو ما يحاوله هذا 

الشروع بحول الله 

والتلاوة للآيات ای مارسها النبي لله إما كانت بمنهج التلقي؛ ولذلك كانت 
e‏ كبرى غایةً ووسیلڈ مرف ا 

الإصلاح لح الدعوي ومقاصده في الإسلام. كما هو واضح بَيِن 

البوية اللذكورة من ن قبل ( کم أ ل ؤي ےک فوم ود 
او رم ٠‏ © الآية رہ ال عمران: ٤٤٦]۔‏ با ل رما کرت التلاوة في لجال الدعوي 
مفردة بذاتها على أنها أساس الدعوة في الإسلام! وعلى أنها الوظيفة الأم للبلاخ 


)١(‏ هو في الرسائل التالية: : مجالس القرآن» وبلاغ الرسالة القرآنية» ومیٹاق العهد. 
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النبوي» وهو ما ورد في كتاب الله في أكثر من موطن؛ ويكفيك منه خاتمة سورة 
الدمل» من قوله تعالی على لسان رسوله مل مقررًا منهجه الدعوي بأسلوب الحصر 


هدم مكو 1 


يديت 1۳ محرعص ےگ 3 ۾ ر 
المانع: # إِنَمَا مرت ان اعد ریت دو اليلدو الى حرمها وم ڪل سى ومر أن 


٤‏ بن ری سے روم کیش ودع رط عر ع رص ميم ترج ہو یی أل © تور سس 
كوت م لی © وَأ الوا لقان مسن اتک بنا ری فيو ومن صل مَل انا 


ر النمل: ٩۱‏ - عو ]. ولكنها تلاوة ليست 27 تلاوة إنها تلاوة المتلقين للقرآن العظيم» 
الذين هم وحدهم لهم القدرة على إلقاء حقائقه الإيمانية في قلوب المسلمين وفي قلوب 
من شاء الله من غير المسلمين وتلك هي فكرة مجالس القرآن الكرم. 

والآيات لمن تدبرها جامعة مانعة لما نحن فيه. 

ونحن نؤمن يقيئًا أن هذا المنهاج القرآني الفطري في التعامل مع القرآن انجیدہ إذا 
تم تعميمه ( ِلاوۃً وتَركِيَةٌ وتغليما ) على مقتضى الوظائف الثلاث للنبوة» وما يتفرع 
عنها من وسائل وبرامج» كان كفيلا بإعادة تجديد دين الأمة بصورة شاملة» سواء في 
ذلك ما يصلحها في ذاتها لذاتهاء وما يجعلها تسترجع دورها الحضاري العالمي» 
وموقعها الريادي القيادي» شهادةٌ على الناس أجمعين؛ يئا وشَّوْكَة واجتماعًا 
وسياسة» واقتصادًا وعمرانًا! ل وله عاب عل تزه ولک كر الا 
1 يعمو # [ يوسف: ا 

ذلكء وما التوفیق إلا باللّه. 


*# لد 


"١ 


R 


ص 7 رر ص 
دال إل« | 
ہس شالت داب 


کٹ انام 


الفطریة مدخل إلى تأسيس القضية 
٠‏ وفيه مبحثان: 
يلرل : ٠‏ بعثة التجديد » دراسة في المفهوم. 
لكان : الفطرية نقلة نوعية ء من الحركة الإسلامية 
إلى دعوة الإسلام. 


2 بعلذ التجديد « دراسة ي المفهوم 


يرد مفهوم ( البعث ) في القرآن والسنة بمعنيين اثنين 8 

الأول: هو بمعنى إحياء الرات» كا قوله کل: 7 مات الہ اة َا كُمَّ 
کٹ 4 7 ارت 105 ]. وقوله سبحانه: وا موا یاو جد بهم لا يعت لک من 
کثرٹ بل يعدا عاو ارک اة لتاس لا علوت 4 [ النحل: ۳۸ ]. وقوله 
أيصًا: طز اکا یڈ لات نھ نأك کل م کن في شیر € رن ۷:. .. إل 
فالبعث هنا فعل قدري ؛ تكوني 2 4 إرادة الله ای و - پاحیاء الميت» 
دائرة الوجود. 

ولا يكون البعث - بهذا المعنى - إلا بعد حياة سابقة يعقبها موت؛ لا لمعنى ( البعث ) 
من دلالة على إعادة الحياة إلى من فقدهاء ولیس بمعنی نفخ الحياة ابتدا٤ء‏ فهذا إنما 
هو( خلق ) . 

وأما البعث فهو: ( إعادة خلق ) »كما هو مفهوم من النصوص السابقة» وفي قول 
لله أيضّاء في حق يحبى اطنة: ف وسم علو يوم ولد ووم یٹوٹ ويم بث 
ینا © (مرم: ٠اع].‏ 

وأما العنی الثاني لمفهوم ( البعث ) فيرجع إلى معنى ( الإرسال ) . وهو: ہیں 
الرسل بوظيفة البلاغ. كما في قوله تعالى: ا وما کان ربك هيك افر حَنَّ 


6 r سر‎ 


ف ليها رشرک بتلوا لهم لرا 4 [النسس: ٥ہ‏ ]. وقوله سبحانہ: ل( ا 


۳ 
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س ی تک رسوا 1 الإسراء: ۰.. وقوله جل وعلا: 3 ٹم بِعَنْنَا من بَعَدِهِم موس 
ایتا إِلّ 7 ٰک932]) [الأعراف: ٠١‏ ]. ونحو هذا وذاك في القرآن كثير. 

فالبعث: هنا يرجع إلى معنى تكليفي؛ وأمر تشريعي تعبدي» بينما هو في الأول 

جع إلى أمر قَدَرِي تكويني» إلا أن هذا المعنى الثاني يستصحب المعنى الأول من 

5 السيميائية» فلا يمكن تجريد اللفظ من إيحاءاته الإحيائية» فكأما ورود المبعوث 
على الأمة الضالة نوع من الغيث يحيي منها الموات» ويبعث فيها الحياة! ومن هنا 
كان قول النبي يََِهِ: ١‏ إن اللہ تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس کل مائة سنة من 
يجدد لها دينها 6 200 ؛ تعبيرًا جامعًا لکل تلك المعاني» فهو دال بالأصالة على تجديد 
البعثة بالمعنى الإرساليء أعني إرسال العلماء لا الأنبياء» وليس هو ابتداء وحى» وإغا 
هو تعليم وحي إعادةٌ وتجديدًاء وهو دال بالتبع على معنى الإحيا فبغْتُ الجددين ھا 
هو إحياء للأمة» ونفحٌ لروح القرآن فيها من جدیدہ حتى تعود إليها الحياة» وتنخرط 
من جديد في صناعة التاريخ. ومن هنا كان « العلماء ورثة الأنبياء » ٢١‏ كما صح في 
الحديث. هذا المعنى العظيم تؤكده بصائر القرآن العظيم» وبشائر السنة النبوية» 
وحركة التاريخ. 

ولا تكون البعثة - بناء على ذلك - إلا عملية جذرية شاملة وعامق بی 
في البدء إلى شخص واحدء أو إلى عدة أأشخاص» على الخلاف في تأويل معنى 
( من ) الوارد في الحديث: : ید ھا ھا مر ال على ارد ای تھی 
قلت: هو في جميع الأحوال آئل إلى الجمع» حتى ولو حماناه على المفرد. أعني حتى 
ولو كان المنطلق التجديدي فردًا. ألا ترى أن أصل البعثة النبوية في هذه الأمة إنما هو 
رسول الله و نبي واحد خاتم» ولكن مظاہر بعنتہ یل جذرت في جيل كامل من 
الصحابة لك تلك هي الموجة الأولى من البعثة الأولى» حملت دفعة الوحي قویق 

تحيي الموات في الأرض 

E‏ موجات متفرعة عنهاء هي منها وإليهاء وهي بعثات التجديد 

0۸۷4 ( رواه أبو داود» والحاكم» والبيهقي في العرفة» عن أبي هريرة مرفوعًا. وصححه الألباني» رقم:‎ )١( 


في صجيح الجامع. ۱ ١‏ 
(!) جزء حذيث اخرجہ إحمد» والاریعة؛ وابن حبان. وصححه الالباني في صحيح الجامع: ( 1۲۹۷ ). 
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التي حصلت في التاريخ؛ إذ شهد جيل التابعين الكبار والصغار» ومن عاصرهم من 
أتباعهم أول عملیة للعجدیدء في أواخر المائة الأولى وبداية الثانية» من أمثال سعيد بن 
جبير ( ت: 5ه )» ومجاهد بن جبر (ت:4 ١٠ه‏ )» وعامر الشعبي (١ت:1١١ه‏ )» 
وا حسن البصري ( ت:١١‏ ١ه‏ )» وقتادة بن دعامة السدوسي ( ت:۱۱۷ھ )... إلخ. 
وغيرهم كثير» ممن کانوا جيل التجديد الأول بعد جيل الصحابة؛ حيث نشوا العلم» 
وربوا الأمة» وبنوا أصول مدارس العلم واتجاهاته» قبل تبلورها على أيدي جيل فقهاء 
الأمصار الكبار, الذين مثلوا بعثة التجديد للمرحلة الثانية» ولدورة جديدة من دورات 
التاريخ» من أمثال أبي حنيفة النعمان ( ت:٥٥٥ھ‏ )» وعبد الرحمن الأوزاعي 
(ت:لاه ١ه‏ )» والليث بن سعد ( ت:75١ه‏ )» ومالك بن انس ( ت:۱۷۹ھ )؛ 
وعبد الله بن المبارك ( ت:۱۸۱ھ ) ومحمد بن إدريس الشافعي ( ت:4١١ه)),‏ 
وغيرهم . 

وهكذا عرف جيل القرن» عند النصف الثاني من كل قرن حتى نهايته» أو عند 
النصف الأول من القرن حتى أواسطه بعثة تجديد الدعوة» من جوانب متعددة؛ منها 
ما يتعلق بالدین أصالة »ومنها ما يتعلق به تبعًا. فقد شهدت بداية القرن الثامن مثلًا؛ 
دعوة شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية ( ت:۷۲۸ھ ) »ومدرسته التجديدية» من 
تلامذته المشهورين كابن القيم وغيره» كما شهدت نهاية القرن بعثة أبي إسحاق 
الشاطبي ( ۷۹۰ھ ) بالأندلس من الغرب الإسلامي» ومعه جيل من ا جددین 
المعاصرين له» في ميادين شتی؛ كعبد الرحمن بن خلدون الإشبيلي ( ت:۸۰۸ھ) 
في تجديد علم التاريخ وفقه العمران البشري مثلا... إلخ. ١‏ 

إن القول بفردية انجدد وحصر بعثة التجديد فيه؛ إنما هو نوع من التحكم؛ أو 
التعصب المذهبي ليس إلا! وكذلك التفسیر الحرفي ل ( رأس المائة ) من كل قرن 
بسنة محددة عيئًا هو أيضًا سوء فهم؛ لأن حركة التاريخ لا تكون وليدة سنة أو 
سنتين» بل هي نتاج عمر کاملء وانھا قد تبرز ثمارها بشكل واضح مع مطلع هذه 
السنة بالتحدیدہ أو تلك. ذلك أن نضج الإنسان ونشاطه التجديدي إما يكون على 
امتداد جيل» أي على نحو ثلاثين أو أربعين سنة» وليس مختزلا في سنة واحدة» وإنما 
يفهم حديث رسول الله يللد على هذا الوزان» فبعثة التجديد من قوله مَكته: ١‏ على 
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رأس كل مائة سنة )؛ قد تنطلق قبل تمام القرن بسنة» أو سنتين» أو ثلاث» وقد تتأخر 
عن ذلك بنفس المقدار» مع مراعاة سائر الاحتمالات الممكنة في تحديد بداية العد ما 
سنذكره بعد قليل» ما دام المقصود أن الجيل ا جدد للقرن - الذي قد يولد في أواخر 
القرن الماضي أو نهايته» أو في بداية القرن الجديد - هو حامل رسالة التجديد» وهو 
موضوع البعثة ا حامل لرسالتها. 

ثم بعد هذا وذاك كيف بدء العد لتمام المائة سنة عددًا؟ ما هو رأس القرن الذي 
عليه مدار ظهور بعثة التجديد؟ هل هو بدء انطلاق دعوة المجدد السابق؟ أم هو نهايته 
ووفاته؟ أم هو مضي مائة سنة على لحظة الانتكاس والانهيار الذي يتطلب التجديد؟ 
تلك أسعلة كلها واردة ومحتملة؛ وأغلب العلماء إنما عدوا قديًا ( مائة التجديد ) 
بالعد الهجري» وليس من تاريخ بدء البعثة النبوية» أي من يوم نزول ( اقرأ )» وهو 
إمكان محتمل أيضًاء ولا من سنة وفاة النبي یلو وهو أيضًا ممكن محتمل أيصًا؛ 
9 استاي اللي فى البلى ,ليلا فهر على وعد جيل الايد 
عند نهاية القرن من ذلك التاريخ» وإنما كان العد - كما ذكرت - من عام هجرة 
النبي یلو وهو راجح أيضًا؛ لأنه صُلْبُ عهدٍ البعثة النبوية» ومنعطف التاريخ لبدء 
التمكين للدعوة الإسلامية الأولى؛ دينًا ودولة في الأرض. 

والعبرة في ذلك كله إنما هو با يقربنا من تحقيق مناط الحديث - في زماننا هذا - 
على أقرب مَعَاد» يمكن الاستناد إليه في تبین ملامح بعثة التجديد المقبلة. فنقول بحول 
الله: 

إذا نظرنا إلى بعثة التجديد السابقة في جيل القرن الماضي» أي القرن الرابع عشر 
الهجري وجدنا أنه قد شهدت بدایہ إلى أواسطه حركةً شاملة» ونهضةٌ عامق مع 
ظهور جيل الشیخ رشيد رضاء والإمام حسن البناء وسيد قطب في مصرء والشيخ 
محمد إلياس في الهندء والأستاذ أبي الأعلى المودودي في الباکستانء وبديع الزمان 
النورسي في تركياء والشيخ الطاهر ابن عاشور في تونس» والإمام عبد الحميد بن 
بادیس في الجزائ والشيخ أبي شعيب الد كالي في المغرب... إلخ؛ مع تلامذتهم 
جمیقاء كلهم شکل بعثة التجديد لجيل كامل من العلماء المنتصبين للدعوة. 

وبالعد الميلادي كان ذلك خلال النصف الأول من القرن العشرين» وهي فترة 
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شهدت أحداثا مهمة جدًا بالنسبة للعالم الإسلامي» فقد كان عهد اكتساح 
الاستعمار الأوربي» وإسقاط الخلافة الإسلامية العثمانية» وتوزيع تركة الرجل المريض» 
ثم إنشاء الكيان الصهيوني بفلسطین كل ذلك كان مرحلة من سنة الله في التاريخ؛ 
لإنضاج بعثة التجديد؛ التي قاومت ظلمات الاحتلال الاوروبي؛ ثم امتدت بعده 
لتصفية آثاره» على المستويات الفكرية والعقدية والاقتصادية والسياسية... إلخ . 

ولحد الآن لم يتكرر جيل من حجم جيل حسن البناء وسيد قطب؛ وعبد القادر 
عودة» وسعيد النورسي» وأبي الاعلی المودودي» ومحمد إلياس» ومحمد إقبال» وابن 
عاشورء وأمثالهم بهذا الاجتماعء وبهذا التتابع والتكامل! ظهر أفراد هنا وهناك ولکن 
لم يصنعوا بعثة من جيلهم» بقدر ما کانوا امتدادا فكريًا أو تنظيميًا - وفي بعض 
الأحيان حرفيًا - جيل البعثة السابق» ليس إلا! 

وأحسب أن الزمان قد دار دورة أخرى» وأن بعئة جيل الاستعمار الأول قد 
استنفدت أغراضهاء من حيث تأثيرها التجديدي» كما أن التحديات قد اختلفت 
وتغيرت» وتعقدت» كما أن طبيعة المعركة صارت لها أبعاد أخرى! 

ويمكن أن نعتبر تاريخ إسقاط الخلافة الإسلامية: ( 47 1١ه/4‏ 197١م‏ ) وانطلاق 
دعوة الإمام حسن البنا کڈ بعد أربع سنوات فقط من ذلك التاريخ أي حوالي سنة: 
(18407ه/1918م )» وكتابة النورسي لأول رسائله التجديدية في السنة نفسهاء 
دون معرفة أحدهما بالآخر! وما صاحب ذلك من حركات واجتهادات مشابهة في 
العالم الإسلامي» عجمية وعربية» مما ظهر في نفس الفترة تقریبا من السوابق 
واللواحق؛ كل ذلك كان مؤشرًا على أن البعثة التجديدية» كانت في عنفوان موجتها 
القوية آنعذ» من مصر إلى المغرب ومن تركيا إلى الھند وکل ذلك أيضًا كان عبارة 
عن دورة تجديدية واحدة» ذات طابع واحد في أسبابها وأغلب مظاهرها. 

ومن هنا؛ فإنه يستقيم إلى حدٌّ بعيد أن نبني عليه في عد المائة التجديدية؛ يا نحن 
مقبلوة. عليه يدول لے اة د خلال القرن الام عش اتی 

والقراءة لظروف العالم الإسلامي الیوم؛ كما هي بادية من أحداث مرحلتنا 
التاريخية هذهء بآلامها وآمالها - ونحن نمضي نحو أواسط القرن الخامس عشر 
الفجري: :فى تجاه إغام الماقة سفة على يد دورة الفجديد الشايقة > یت افا على 
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آبوآپَ تحولات جديدة» هي في تاريخ العالم قد بدأت بالفعل؛ إذ يمكن اعتبار سقوط 
لاتحاد السوفياتي» وتفرد الهيمنة الأمريكية الصهيوينة على العالم أحد مؤشراتهاء كما 
لا يمكن - فى هذا الصدد - إغفال الاتجاه الوحدوي الأوربى» والتقاربات الوثنية 
لمهيرنية ركذا :اهيار المي النظیم رقولاقة. امياي والقوميةة ‏ والايادات 
لجماعیة لشعوب العالم الإسلامي في كل مكان! ثم عجز ا حرکات الإسلامية في 
لعالم - غالبا - عن مواكبة التحولات العالمية الجديدة» وإصرارها على المنهج 
السياسي التقليدي في النقد والاحتجاج» هذا المنهج الذي ورثت أغلب تقنياته 
التنظيمية والحركية؛ عن الأحزاب السياسية العلمانية البائدة» التي نشأت في ظل 
لاستعمار وژعیدہ ولم يبق لها اليوم في واقع الناس إلا ظلال باهتة» هي أشبه ما 
تكون بأطلال الماضي لم تستطع الحركات الإسلامية في الغالب أن تخرج من جبة 
لحرب السياسى» ونموذجه النضالى الدخيل! وإن ادعت أنها تفارقه وترفضه. فإنما هي 
صورة تقليدية له» إما بصورة اجتماعية: أو - في بعض الأحيان - بصورة حرفية! 

تعلقت الحركات الإسلامية التقليدية بعقدة الأنظمة الحاكمة» ومشكلة 
لديمقراطية في العالم الإسلامي» وضخمتها إلى درجة التقديس العّدِي 
فانحصرت فاقھا في دائرة الفعل السياسي الجرئي» وتاهت في جزئيات الحدث 
ليومي الذي لا يعرف قرارًا ولا استقرارًا. 

وأحسب أن التاريخ الجديد بمعطياته الحاضرة» وبملامحه المستقبلية؛ قد تجاوز هذه 
الشكلات جمیقاء فلم تعد الأنظمة الحاكمة تملك شيئًا على الحقيقة» وباشر 
الاستعمار العالمي اليوم» في الصورة الأمريكية الصهيونية قمع الشعوب بنفسه» وبدون 
أي وكالة من هذا النظام أو ذاك! 
ثم امتدت الآلة الإعلامية والثقافية والاقتصادية؛ لتستعمر الإنسان السلم؛ في 
أحص خصائصه الوجدانية والعقدية والاستهلاكية؛ ليعيش على النمط الأمريكي» أو 
يسعى إلى ذلك» حتى صار على استعداد - في بعض الاحیان وفي بعض الاوطان - 
للتضحية بكل مقدساته من أجل ذلك! والآلة الاستعمارية الشمولية الجديدة» متمثلة 
في الكتلة الأمريكية/الصهيونية منهمكة في حرب شاملة؛ لتذويب الباقي والشارد من 
الشعوب الإسلامية؛ في هالوك ( العولة )» أو ( حركة تهويد العالم ) ! هذه أشياء 
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نشاهدها على مرأى ومسمع من العالم» وهي اليوم أظهر من أن تحتاج إلى دليل! © 
لقد تمكن الاستعمار القدیم من الأوطان» فقامت عليه بعثة تجديد مجاهدة مناسبة 
لفجوره وبجوره! فحاربت وجوده العسكري والأيديولوجي بعد ذلك بشتى 
الوسائل. بيد أن الاستعمار الجديد تمكن من الإنسان قبل أن يتمكن من الأوطان! 
فاقتحم جسور البلاد بالشهوات قبل أن يقتحمها بالمدرعات والدبابات! ففقدت 
الشعوب الإسلامية قوتها على الصمود أمام الإغراء العولي» وفقدت نمط عيشها 
وطرائق استهلاكهاء واحتوتها الفلسفة الأمريكية الشهوانية احتواء كلها إلا قليلا! 
نعم» إنهم معارضون لأمريكاء لکن بعنی أنهم يكرهون ظلمها فقطء لا بمعنى 
الكفر بوثنيتها وتألهها اللبيرالي» ورفض منهج حياتهاء وطبيعة عيشهاء ومن هنا كان 
نقدهم لها عملية تقويمية جزئية» من داخل بنیتھاء ومن خلال نمطھاء لا من خلال 
منظومة القرآن العظيم» ولا من خلال مقومات الشخصية الإسلامية المستقلة الاصیلة! 
ومن هنا فان بعثة التجديد المقبلة مدعوة إلى تحرير الإنسان قبل تحرير السلطان» وإلى 
تحرير الوجدان قبل تحرير الأوطان! ولقد رأينا كيف أن أحزاب المقاومة للاستعمار القديم 
في كثير من البلاد العربية والإسلامية» لما تخلصت من هيمنته العسكرية والإدارية 
المباشرة؛ خلفتہ في شعوبها بكل ألوان الفسوق والعصيان» وإعلان التمرد على شريعة 
الرحمن! وليس معنى هذا أنه يجب علینا أن نھادن الاستعمار الجديد» كلا بل تجب 
مقاومته» ولكن على أن يؤسس ذلك كله على البناء العقدي والجهاد التربوي. إننا في 
حاجة إلى تنزيل جدید للقرآن؛ لکن هله اأرة ليس وها من السماى. قمحمد بن 
عبد الله - عليه الصلاة والسلام - قد ختم بعثة الرسل. وإنما التدزيل الجديد: هو قدخ 
لحركة التداول الاجتماعي للقرآنء وذلك بأن ينطلق أهل البعثة التجديدية بآياته وحقائقه 
في ا جتمع؛ تبصرًا وتبصیراء وتدبرًا وتدہیڑاء في دعوة تربوية بنائية شاملة ©. 
لقد كان الرسول الخاتم لو في اللحظات الأولى من نزول القرآن عليه؛ في حاجة 
إلى الإيمان بنفسه أولاء وهذه قضية مهمة سنحتاج إليها قريتاء ألم تر أنه خوطب - 
)١(‏ وذلك ما حذرنا منه في كتيبنا ( الفجور السياسي )؛ فرد علينا بعضهم بنوع من السخریق ورد 


آخرون بتقليل أهمية الخطر. وقلة من الدعاة هم الذين رأوا ما رأينا 
١؟)‏ سيأتى بيان ذلك مصلا فى الفصول اللاحقة بحول الله. 
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كما في الحديث التفق عليه - بقوله تعالى : ١‏ اقرأ )؟ فكان جوابه مكررًا بتكرار 
الأمر: « ما أنا بقارئ! » حتى قال - في سياق قصة هذا الحديث نفسه- لزوجه أم 
المؤمنين خديجة متها : « أي خديجة! ما لي؟ لقد خشيت على نفسي! ) فجعلت 
تواسيه وتطمكنه حتى ذهب عنه الروع» ثم ذهبت به إلى ورقة بن نوفل وكان عليمًا 
بالإنجيل» يستفسرانه عن حاله مك وطبيعة ما يراه عليه الصلاة والسلام؟ ‏ وقد ورد في 
الصحيحين أيضًا أنه یلو قال: ١‏ بیتا أنَا أمشي إذْ سمعتُ صوتًا من السماء فرفعت 
بصري» فإذا اللّك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض, فَرِعِبتُ 
منه ) [وفي رواية أخرى للشيخين أيضًا: فُجْينْتُ منه حتى هويب إلى الأرض ] فرجعث 
فقلت: زَمُلونِي رَملُوني! فأنزل اللہ تعالى: «( ا التي ي ف ذز ترک كذ ي 
واب مر © لر مز 4 زار ١‏ - هع» فحمي الوحي وتتابع (©. 


)١(‏ عن عائشة أم المؤمنين ويا قالت: « كان أول ما بدئ به رسول الله يك الرؤيا الصادقة في النوم» 
فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه ا حلای فكان يلحق بغار حراء» فيتحنث فيه 
الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله» ويتزود لذلك» ثم يرجع إلى خديجةء فيتزود بمثلهاء حتى فجأه 
التق وهو في غار حراء» فجاءہ الملك فقال: اقرأء فقال رسول الله مهِ: « ما أنا بقارئ ». قال: « فأخذني 
تغطني حتى بلغ مني الجهد, ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثائیة حتى بلغ مني 
الجهد» ثم أرسلني فقال: اقرأء قلت: ما أنا بقارئ» فأخذني فغطني الثالئة حتى بلغ مني ا جھدہ ثم أرسلني 
ققال: ‏ اقا بن رك ایی علق © علق الات بن می © اڑا و الهم © ای عل اق © مار اس نال 
4 [العلن: ١‏ - ه]. فرجع بها رسول الله و ترجف بوادره» حتى دختل على حديجة» فقال: « زملوني 
زملوني ). فزملوه حتی ذهب عنه الروع. قال لخديجة: « أي خدیجق ما لي؟ لقد خشيت على نفسي! » 
فأخبرها الخبر» قالت خديجة: كلاء أبشرء فوالله لا يخزيك اله أبدًا! فواللّہ إنك لتصل الرحم وتصدق 
الحديث» وتحمل الكل وتكسب العدوم» وتقري الضیف: وتعين على نوائب الحق. 

فانطلقت به حديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل» وهو ابن عم خحديجة» وكان امرءًا تنصر في الجاهلية» 
وكان يكتب الكتاب العبراني» ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن یکعب؛ وكان شیا کبیڑا قد 
عمي» فقالت خديجة: يا ابن عم» اسمع من ابن أخيك! قال ورقة: يا ابن أخي» ماذا ترى؟ فأخبره 
النبي بلق خبر ما رأى» فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسىء ليتني فيها جذعًاء ليتني أكون 
حبا؛ إذ يخرجك قومك! قال رسول الله َو : أو مخرجي هم؟ ». قال ورقة: نعم لم يأت رجل بما جدت 
به إلا أوذي» وإن يدركني يومك حيًا أنصرك نصرًا مؤزرًا. ثم لم ینشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة» 
حتى حزن رسول الله مقو . متفق عليه. 

)٢(‏ متفق عليه. 
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ومن تم استقر الإيمان في قلب رسول الله بک الإيمان بنفسه نبيًا ورسولًا من رب 
العالمين» حتى استيقن أنه أحد المرسلين» بل هو خاتم المرسلين والنبيئين. 

ولذلك كان یل هو أول مؤمن في الإسلام. قال الله ك في محكم 7 
7 ءامن اڑول يمآ أنَرِلَ ال من تَيْوء HA‏ 4 [ البقرة: 288 ]. فهو أول مؤمن 
قبل أن يدعو إليه أحدًا من العالمين حتی أقرب الناس إليه» آمن هو أُولا! وهذا أمر 
بدهي» لكنه قضية منهجية» تحتل أهمية كبرى في فقه الدعوة الإسلامية. 

فهل آمنت الحركات الإسلامية بنفسها على أنها دعوة إلى الله أساسًا؟ هل آمنت 
بأنها دعوة لتجديد الدين» من حيث هو « دين » قبل أي شيء آخر؟ أم أنها - في 
ذلك - على شك من أمرها؟ وعلى اضطراب في تحديد غايتها؟ إلى أي حد هي 
واعية» بل مؤمنة بوظيفتها الربانية؟ أم أنها تشتغل بمجرد وعي المشاركة في تطوير بنية 
مجتمع حديث؟ مجتمع هيكله الاستعمار الجديد وفق نظام حياة دخيل» ونمط عيش 
مستورد» فكان بذلك يخضع في خصائصه التنظيمية لدمط غير أصيل! وما ا جتمع 
إن لم يكن نسيجًا من العلاقات» ونسقًا من المؤسسات؟ ماذا یکن أن تعطي قراءة 
للحداثة من خلال بنيتها غير الحداثة نفسها؟ 

فإلى أي حد تجد الحركة الإسلامية نفسها مشتغلة في صلب الدين؟ ومجددة 
لحقائقہ الإيمانية في النفس وني اجتمع؟ ؛ ثم إلى أي مدى هي مؤمنة اليوم أن وظيفتها 
هي وظيفة الأنبياء» في إعادة الصلة حية جديدة بين المسلمين وبين ربهم؟ 

ما أحوج الداعية المسلم - فردًا وجماعةً - الیوم إلى وقفة وجدانية تفكرية عميقة! 
وقفة يستطيع أن يربط مصيره الأخروي بنتائجها وهو مطمئن؛ وقفة يسائل فيها نفسه 
خالیاء ليس بينه وبين ربه شيء» وتكون المساءلة فيها دائرة على أربعة قضايا منهاجية: 
من هو؟ وماذا يريد؟ ثم هذا الدين ما هو؟ وماذا يريد؟ ا كل نمآ اكم رحدو أن 
تقوو رو ملق وَشُردئ ٿر نڪر ما يصَاحبَكرٌ من ج SEE‏ 
بن یی عَذَابِ سَّدِيدٍ و © سا 5 ]. 

فإذن؛ البعثة بمعناها التجديدي إنما هي ( دعوة إسلامية )» أكثر ما هي ( حركة 
إسلامية ) . إنها ليست حركة ترهن نفسها بمشروع ( أسلمة ) لواقع سياسي هجين. 
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مشروع لا يعدو أن يكون مجرد تبن جموع مفاهيمه من خلال شواهد قرآنية 
ونصوص حديئية» مبتورة من سياقهاء مجردة عن مقاصدها الشرعیةء مفرغة من اثارها 
التربوية في النفس وفي ا جتمع! إن ( بعثة التجديد ) هي دعوة كلية تعيد صياغة 
الإنسان من خلال استعادة إنتاج التنزيل القرآني بمنهجيته التربوية الربائیة الشاملة» 
بوعي علمي راشد» قوامه ( الفقه في الدين ) بمعناه الكلي» يؤمه جيل من العلماء 
الحکماء ينطلقون مرة أخرى بالمعلوم من الدين بالضرورة» فيجددون الأصول العقدية 
والعملیة بمعنى تجديد الغرس والتربیة والتكوين 

إنها إذن؛ تجديد المشاهدة للحقائق الإمانية, :وتجديد التّمْسِيك الاجتماعي 
بالکتاب وإقام الصلاة. قال تعالى: ظط وَألدِنَ ر کرت بالكتبٍ اموا ألصَّكَرةَ إا لا 
ضيح أ لْصَلِحِينَ © ( الأعراف: ۱۷۰]. 

الحاجة إذن تدعو - كما ذكرنا - إلى تجديد « الدعوة الإسلامية » ؛ بدل 
« الحركات الإسلامية »! إن ( الدعوة الإسلامية ) هي مصدر بعثة التجديد, با 
تحدثنا عنه من اصطلاح» وهي المتحكمة أساسًا في حركة تحول ال جتمع؛ وتوجيه 
التيار» وبناء النسيج الديني. 

إن دعوة الإسلام هي عمل في صلب الدين» واندماج في قضاياه یں 
وأحكامه الشرعية» واشتغال بنصوصه تربية ودعوة؛ سیڑا نحو مفهوم تجديد الدين في 
الأمق با هو ديل رل اساسا یغهد به الله في الأرض. بيدما آل أمر « 0 
الإسلامية ) - كما سبق بيانه - إلى ١‏ حركة سياسية » ذات توجه إسلامى! فهى 
عمل باسم الدين» ورفع لشعاره» تدور حوله لا داخله» ولو أن الأصل فيها أنها 
تشتغل من أجله. 

وبيان ذلك هو كما يلي: 


# ا و 


الفطرية نقلة نوعية من الحركة الإسلامية 
إلى دعوة الإسلام 5 


أول سؤال نضعه فی هذا السياق إذن هو: هل استنفدت ١‏ الحركة الإسلامية » 
أغراضها؟ 1 

لا حلاف في أن « الحركة الإسلامية » تعمل من أجل الدين على الإجمال؛ 
ولذلك قلنا قبل: إنها ( بيان دعوي ) ” . لکن هذا إنما هو من حيث الطبيعة العامة 
المتصفة بهاء والرغبة الوجدانية الکامنة فيهاء والمسببة لدشأتها. وأما من حيث الصيغة 
المنهجية فهي مظهر ( حزبي )» بالمعنى السياسي الغربي الحديث للمصطلح» يمكن أن 
يتجلى - على مستوى الشكل - في عدة صور اصطلاحية» من مثل مصطلح 
« جماعة ؛؛ أو ( حركة )؛ أو ( تنظيم ؛؛ أو ( منظمة )؛ لكنه يرجع في النهاية إلى 
جوهر واحد؛ هو مفهوم ( الحزب ) بمعناه السياسى. وذلك بغض النظر عن مشاركته 
الفعلية في الانتخابات أو ما يسمى ١‏ باللعبة السياسية ) على الإجمال» أو عدم 
مشارکتہ فتلك قصة أخرى لا تغير من واقع الأمر شيئًا! وما العبرة بالبنية المنهجية 
والتصورية التي تتحكم في مسار الحركة؛ حيث إن الحزب السياسي قد يكون له وجود 
حركي ١‏ مشارك )2 وقد يكون له وجود حركي ١‏ رافض » ؛ وتكون مشاركته 
متحققة بالفعل من خلال الدعوة إلى ١‏ الرفض السياسي ) ؛ فيستوي بذلك مع الأول 
من حيث المآل المنهجي؛ ولذلك قلنا غير ما مرة: إنهما وجهان لعملة واحدة! 

ومن هنا يمكن أن نمیز في الحركة الإسلامية بين شيئين : المظهر والمنهج. 


)١(‏ البيان الدعوي: ( ٢٤٢‏ ا کی 


۷۲۳ 
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فالمظهر إسلامي» هذا على الإجمالء وقد فصاناه بأدلته في كتابنا ( البيان الدعوي ) . 

وأما الٹھج فمن الصعوبة أن ننفي عنه التأثر بالأطروحة السياسية بعناھا العلماني 
الحديث» وبردود الأفعال المنهجية في مواجهة الأحزاب السياسية المعاصرة! هذا على 
الإجمال أيضاء مع عدم نفي ]8917 الديني للحركة الإسلامية» فالتأثر العلماني 
راجع في جوهره إلى تبني النموذج الغربي في « التغيير )ء وتبني الاطروحة التاريخية 
الأوربية للغورات الدمویةہ أو للتحولات الديموقراطية» وفي كاتا الصورتين تی واع» 
أو غير واع؛ نهج التغيير العلماني» وهو في نهاية الطاف لا ينتج مجتمعًا مجدڈا؛ 
بقدر ما ينتج صورة ظلية لذلك ا جتمع نفسه! مهما حدث من تحولات ديموقراطية 
وسياسية» فلا تحول في الجوهر؛ إذ الجوهر إنما هو وجدان الإنسان. 

الوجدان - أو « القلب » بمفهومه القرآني لا العاطفي - هو مناط الإصلاح الديني 
في الإسلام. وهو الذي منه تنبع - على الحقيقة - المواقف والتصورات والتصرفات» 
والذي عنه تنشاً العلاقات الأفقية والعمودية» التي هي أساس بناء النسيج الاجتماعي» 
فى صلة الإنسان بربه» وفي صلته بأخيه الإنسان» على سائر المستويات العقدیة 
والفعيلية: والاقتصادیق اا والعمرانية عمومًا. وهذا أمر لا تصل إليه 
الح ركات الإسلامية بمناهجها الشكلانية هذه فالوجدان لا يُصَئّمُ إلا في مختبرات 
الدين» بجا هو ( دعوة إسلامية ) بالدرجة الاولى. 

ومن هنا تكون « الحركة الإسلامية » عملا محدودًا بحدود اجتھادیق وتنظيمية» 
وبشرية. إنها تصور بشري وضعي ذو أصول علمانية» لمنهج العمل في ترجمة قيم 
الدين ومقاصده وهما أمران لا يجتمعان» ومن هنا لابست الإسلام وفارقته في آن 
واحد؛ فقد لابسته في ( الانتساب ) على مستوى القصد العام وتجلياته» وعلى 
مستوى الشعارات والبرامج العامة» وفارقته في ( النسبة ) على مستوى المنهاج» في 
أساليب العمل والإصلاح. 

وربما كان لهذه الظاهرة مبرر وجود في مرحلة سابقق مرحلة الدعاية الإسلامية 
وإعلاء الشعار» مما أنتجته بعثة التجديد السابقة» بيد أن المعركة الحضارية الجديدة قد 
تجاوزته بتحدياتها العميقة وأسلحتها الفتاكة الجديدة» التي تمس مفهوم الإنسان 
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وفطرته» وتدمر نسيجه الاجتماعي وخصائصه الحضارية» مما تفرضه اليوم العولة في 
صورتها الشمولية الجديدة. 

وإذا كان ذلك كذلك؛ فإن الحركة الإسلامية - بصورتها التقليدية هذه - محكومة 
بسنن الاجتماع البشريء تماما كالحضارات والدول بالمعنى الخلدوني, أي أن لها مرحلة 
نشأة, ومرحلة نضج واكتمال» ثم مرحلة هرم وانهيار. 

ولا يعني ذلك طبعا أن الإسلام يتأثر ضرورة ا يصيبهاء فقد ينشئ الله 86 
لدينه موجة تاريخية أخرى» تحمله وتؤصل دعوتہ. قال جل وعلا: وت كنول 
يبدل فونا عبرکم ثم لا یکوڑوا انکر محمد 0 . وكالسبيخانة: « وليك 
ای اتمم الكتب اھک ولیہ إن بک يا مولا قد للا يها كرما لوا يها 
بغري 4 (الأنام: ۸۹]. فهذه قضية أخرى, والإسلام قائم حتى قيام الساعة. 

وانھا حديثنا عن الحركة الإسلامية هنا إنما هو باعتبارها تجربة بشرية» أي با هي 
حركة متولدة في التاريخ» محكومة بالسنن الربانية» التي تحكم سائر اجار 
والمكاسب البشرية ف في المجتمع» فهي سنن ثابتة» لا تاي اسل ولا تتحامل على 
أحد. قال تعالی: ہل وکن ىد لِشتّو اہ ييا 4 [لأسرب: ٠١‏ ]. وعليه فإننا 
نحسب أن الحركة الإسلامیة في صيغتها التقليدية هذه؛ قد استنفدت أغراضهاء أو - 
بالتعبير الأدق - هي على وشك ذلك. ونقصد بالصيغة التقليدية: الصورة الحزبية 
التي اكتسبتها الحركة الإسلامية الحديثة في نشأتها؛ تأثرا بالنظام الحزبي الغربي» وقد 
بينا أن معظم ا حرکات الإسلامية اليوم في العالم الإسلامي؛ هي على تلك الشاكلة» 
سواء منها التي تسمت باسم ( الحزب )» أو التي تسمت باسم ( الجماعة )» أو 
( الحركة )» فجوهرها جميعًا واحد» ومعنى هذا أن الإسلام بما هو دين الله القدري» 
سينطلق ببعثة تجديدية أخرى» تعجاوز الحركة الإسلامية الحزبية في صورتها الحالية. 

نعم» إن التحولات العالمية الحدیلق 5 صورتها ( العولية ) التھویدیق سائرة في 
اتجاه تغییر بنية اجتمعات الإسلامية؛ وذلك بمخاطبة إرادة الشعوب مباشرة» وتجاوز 
الوسيط السياسي الرسمي؛ الذي لم تعد لديه أي مقومات لقاع الشعوب» خاصة 
والقوى العالمية الاستعمارية» تدرك جيدًا أنه اليوم - أكثر من أي وقت مضی - 
لا يملك إرادة الشعوب؛ وإن كان يملك السلطان السياسي بصورة نسبية. 
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إن العولة الجديدة - في صيغتها الأمريكية الاستهلاكية - لا تسعى إلى إخضاع 
العالم الإسلامي» عسكريًا واقتصاديًا فحسب؛ على طريقة استعمار القرن التاسع 
عشر والعشرين؛ ولكنها تسعى إلى إخضاع الإرادات» أو بعبارة أدق: احتلال 
الإنسان من حيث هو انتماء وولاء ووجدان! تماما كما وقع للشعوب الأمريكية 
الأصليةء أو ما بقي منهاء وما يقع للشعوب الأسيوية القصوى؛ مثل اليابان خاصة. 
هذا البلد الذي كان مضرب مثل لكثير من الدارسين العرب - ومنهم حتى بعض 
الإسلاميين - الذين ينظرون إلى سير الحضارة» وإلى حركة التاريخ؛ بعين واحدة 
فقط فرأوا في التجربة اليابانية نموذجًا للنهوض لكنهم نسوا حقيقة أخرى خطيرة» 
وهي أن نهوض الشعب الياباني ماديا كان على حساب فقدان الإنسان الياباني» لقد 
حل الوجدان الأمريكي في إرادة المجتمع الياباني» ولم يبق له من خصوصیتہ الثقافية 
والأنطروبولوجية غير مظاهر محدودة من الفلکلور السياحي ليس إلاء ولا يغرنك 
منهم هذا الاحتجاج أو تلك المظاهرة ضد السياسة الأمريكية في العالم» فقد انخرط 
ذلك كله في نقد أمريكا بوجدان أمريكا! وانتهى وجود اليابان الإنسان. 

ثم إن مقارنة إنسان اليابان - بخلفيته ا حضاریة والدينية المناقضة للإسلام تمام 
امناقضة - مع إنسان الإسلام» هي في الأصل أغلوطة فاسدة؛ إذ لا قياس - في 
خصوص هذا الشأن - مع وجود الفارق» كيف وهذا الفارق عميق جدًا؟! 

نعم لقد استعصى العالم الإسلامي وحدہ حقّا على الابتلاعء وأبى أن يدور في 
ماكينة التغريب رغم كل ما حدث» ورغم ما تعرض له من تشوهات في طبقته 
( المثقفة ) والأرستقراطية» وسائر شرائحه الاجتماعية» بقدر من التفاوت في التأثر 
والتشوه؛ بين هذه الشريحة أو تلك» حسب ما تعرض له من مناهج تعليمية 
وإعلامية. لکن جوهر الإنسان فيه بقي قريبا من فطرته على الإجمال» مصرًا على 
تجديد ذاكرته ولم يفقد الرغبة ولا الأمل قط في توظيفها من حين لآخر» وليس 
وجود الحركات الإسلامية نفسها - رغم نقدنا لها - إلا نوعًا من التعبير عن هذه 
الرغبة» ومقدمة من مقدمات توظيف تلك الإرادة. 

إن الاستعمار قد أدرك ذلك جيدًا؛ ولذلك فقد أنتج ( العولة )؛ باعتبارها أحدث 
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خطة لاحتواء الوجود الإسلامي الراسخ في وجدان الأمة فإلى أي حدٌ تستطيع 
( الحركات الإسلامية ) في صيغتها الحزبية التقليدية - وهي التي نشأت في ظل رد 
الفعل الاستعماري القديم - أن تستجيب لتحديات العولة في صورتها الجديدة؟ التي 
تحمل مشروع تهويد العالم؛ لتحقيق ما يسمى في المنظومة الصهيونية ب ( إسرائيل 
الكبرى )» وواضح جدًا أن دون ذلك قتل الوجدان الإسلامي في الأمة» بشتى ألوان 
المسخ والتشويه. 

العولة إذن؛ ما تزال في طور نشأتهاء بل لم يكتمل تشكلها بعد ولم تلم 
صورتها الكلية على تمامهاء ولم يزل لها في الستقبل القريب نتاج جديد قصد تكميل 
الصورة. 

أين الحركة الإسلامية إذن - بصورتها الموصوفة - من هذا كله؛ وعيا وإرادة 
ومنهج عمل وجهاد؟ هذا هو السؤال الجوهري الذي ٹل صلب هذا البحث وجدواه. 

إننا نعتقد أن الحركات الإسلامية ستتطور إلى مآلات» هي نتيجة للمقدمات التي 
نطاقت منها ابتدائ» وهي ( الحزبية التقليدية ) نفسهاء أو بعبارة أخرى ( حركات ) 
لحاضر هي ( أحزاب ) المستقبل. 

فالقوى الاستعمارية الحديثة تسعى - عن طريق نظمها الديمقراطية» واكتساحها 
لعولي - إلى إخضاع الحركات الإسلامية للعبة» وإدراجها ضمن مقولة ( النظام 
لعالمي الجديد ) . إن لغة التهديد والتجويع وا حصار واللائحة السوداء للأنظمة» 
وللمنظمات والأشخاص, وما اكتنف ذلك كله من لغة إعلامیة مدمرة» على 
لمستوى النفسي والاجتماعي والسياسي» كمصطلح ( الإرهاب ) مثا ومصطلح 
ر التطرف )» و ( الأصولية )» وما شابهها من خدع لغوية» تستصنع في المعامل 
لصهيونية ( للسانيات الحديثة ) »هذه المعامل امخبرية» الخبيرة في تحريف الكلم عن 
مواضحه. قال عالی: ا يخ ال حَائوا رة الكل كن تاضيب يرارق يمنا 
وَعَصَدِنًا وَآنَمَعَ غَيْرَ مُسْمَع وَرعِنَا يا يانيع طعا فى لذن لايديا ٦‏ وتدير 
بعد ذلك - في ضوء زماننا هذا - قوله تعالی: لے جو الک ینب وا 


عرد رد جع gree,‏ ہے 


و 
یفولونَ ان آریٹز هذا ل ون 2 دونوہ 0 وَمَنْ يرد 7 فتنته فلن 


تملك آم رصع مت الہ سیا لهك ان کر یرد آله أن يُطهَرَ وع کت فى 
لديا جز ل ESE‏ عدا عَلیۂ 4 [ اللہ ود اقرأ وتدبر ثم لغ 
يوون إن آرنیٹز مم هدا فَخْدُومُ َإن لَدَ تق عدوا 4 رس ١‏ ! اليس 
كذلك؟ بلى واللها إنه اليوم أظهر مما كان من قبل! كل ذلك إنما هو صور من 
( طم ) للصيد؛ من أجل الدخول في قفص ( العولمة ) أو ( الديموقراطية الأمريكية )» 
فبالنسبة لي لا فرق بين هذه وتلك في نهاية المطاف» إنها في الجوهر فلسفة واحدة. 

واستجابت فعلا كثير من الحركات الإسلامية لذلك فهي الآن تتخلى عن كثير 
من منطلقاتها ومصطلحاتهاء وتنتج ( فقا ) جدیداء يناسب حدائة العولة» ويدور في 
ماكينتهاء شيئًا فشيثًا! إنها صارت تنتج جزءًا من خطاب المقولات العولیة الجديدة» 
التي تشكل نوعًا من الترويض» أو التدجين للإسلاميين» على مستوى المفاهيم وإنتاج 
الخطاب» وكلاهما أمر جوهري خطير في عملية فقه الدين. إنها حركة تحريف 
مفهومي شامل! إنها - بلغة ( الآخر ) - عملية ( أنسنة ) الإسلام» أي إفراغه من 
مضمونه الرباني التعبدي؛ حيث يحل الإنسان - عندهم - محل الرب» في مركزية 
التفسیر الوجودي والتشريع الاجتماعي. 

إن استجابة الحركة الإسلامية اليوم هي نوع من الاعتذار اللاشعوري للغرب» 
ونوع من البرهنة على صلاحيتها للدخول في النظام العوليء والتحدي الديمقراطي» 
واظھار لنوع من ( حسن السيرة )ء و ( صلاح المواطنة ) على موازین المقياس 
الأمريكي. 

من یجرؤ الیوم على اتهام الديموقراطية الليبرالية؟ هذا الصدم العولمي الجديد! 
بالأمس كانت الأصنام الشيوعية تمارس نوعًا من ( ديكتاتورية البروليتاريا ) على 
المسستوق الثقافي والسياسي» فلا تسمح لأحد بانتقاد الصنم الماركسي أو اللينيني» 
والیوم أصبح تمثال الحرية في أمريكا - الذي ليس له من مدلول ا حریة غير التمرد على 
حقوق الله - صنما يعبد من دون الله الواحد القهار! صنما منتصبا لحماية مفاهيم 
( الليبرالية ) بأبعادها الفلسفية والسياسية» وفرضها على العالم الإسلامي؛ ليس با 
يضمن حقوقه السياسية» كلا! فمن يصدق هذه الأكذوبة إلا ساذج أو بليد» ولكن 
بجا يذيب مفهوم ( الإنسان ) فيه» ويصهره في آلة الاستهلاك المدمرة. حتى يكون 
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عبدًا خسيسًا للوحشية العولية الجديدة» ولحركة تدمير القيم والأخلاق» بما لم يعرف 
العالم الإسلامي له مثيلا في التاريخ. 

إن الحركة الإسلامية باستجابتها لشيء من ذلك؛ يعني أنها قد أخذت ب ( مقدمة 
أولى ) - با معنى المنطقي للكلمة - من شأنها أن تنتج على سبيل اللزوم ( نتيجة ) 
حتمية: هي الدوران في فلك العولة. نعم را دارت فيه على سبيل النقد والمعارضة» 
ولكن تماما كما هى أحزاب أوروبا المعارضة للعولة» والتلوث البيئي» وحماية ا حیوان 
البري» بمعنى أن ذلك لا يخرج من دائرة ( الأنا) العولية نفسسهاء وم ركزية الإنسان 
الغربي» وما عسانا أن نكون في هذا الاتجاه إلا تنا 

إن الصيغة التنظيمية للحركات الإسلامية» وآلیات اشتغالها الیوم؛ وكذا جوهر 
خطابها الح ركي» مما تنتجه في أدبياتها وتجمعاتها وخصوص خلاياها؛ كل ذلك 
كفيل يإدخالها نادي ( النظام العالمي الجديد ) على حد تعبير الأمريكان. 

إن دخولها ر النظام العالمي ) ليس يعني أنها تصير له بوقاء بالمعنى التقليدي 
للكلمة, كلا فليس هذا مقصودناء وهو تصور تبسيطي لطبيعة العولة» وإنما المقصود 
بدخولها هو الخروج من عالم ( اللامفهوم ) أو ( اللامدرك ) - بالنسبة للحسابات 
الأمريكية ودراساتها الإستراتيجية - إلى عالم ( المفهوم ) أو ( المدرك ) ! وانتقالها 
من عالم ( الخوارق والمفاجآت ) إلى عالم ( العوائد والطبيعيات ) القابلة 
للحسابات» وذلك هو عين المقصود حیث تصبح الحركة الإسلامية بالنسبة 
للإستراتيجية الأمريكية رقمًا قابلّا للإدراك» وعددًا قابا للحساب. وإذن؛ توضع في 
موضعها من خريطة التخطيط الأمريكي الصهيوني بسهولة» وتصبح في سياق 
معارضتها ونقدها؛ قابلة للإعمال والاستعمال» وللتحييد والإهمال» أو على الأقل 
قابلة للمعالجة الميكانيكية! ونتائجها قابلة للتوقع» وللإدراج في معادلة الإمكانات 
والاحتمالات الرياضية المدروسة بعناية. ولیس لذلك من معنی عندي إلا أن الحركة 
الإسلامية قد فقدت کٹیڑا من خخصائصها الربانية» ومقوماتها الإيمانية» فأشبهت آلة 
ميكانيكية ليس إلا. 

أما أحزاب الماضي الرسمية» القومية منها والوطنية» وا مارکسیة والعلمانية» 
والعنصرية» وكذا الكرتونية؛ فمآلها - بناءً على تحولات الحاضر الجارية - إلى 
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التحول أيضًا أو إلى الانقراض. فتلك أحزاب ما بقي من حقيقتها اليوم غير أشكال 
باهتة» سواه أي الت ما لی في قياداتها اسان ارا يمن مرو سی هي اناد 
بشرية» ولكن ن من حيث هي أجساد تنظيمية وأيديولوجية: أما رصيدها على المستوى 
الوجداني الشعبي فعلى دركات تحت الصفر؛ ولذلك فإما أن تتحول إلى 
( الإسلامية )» ولو بصورة انتهازية؛ وإما أن تنقرض إلى الأب وتصبح جزءًا من 
التاريخ الذي كان. 

ولم ( الإسلامية )؟ بیساطة لأنها المرجعية الستقبلیة لأحزاب العصر العولمي 
الجديد؛ حيث بدأ الإسلام یصنف عاليًا - عند العدو والصديق - بأنه هو المحرك 
الأساس للشعوب في العالم الإسلامي» وهو المرشح في الإدارة الأمريكية الصهيونية 
للمخاصمة الجديدة» ولتسويغ التسلح العالمي المجنون في حرب باردة أو حارق وقد 
بدأ ذلك يتضح» وتتجلی ملامحه منذ انهيار المنظومة الماركسية» بسقوط صرح 
الاتحاد السوفياتي البائد. 

الدور الحزبي المقبل إذن؛ هو دور ( الحركات الإسلامية )» فهى المؤهلة لذلك 
وهي المقصودة للعب هذا الدور وقد بدأت بالفعل في مارستہ بإعلان رسمي أو بغير 
إعلان» في أغلب دول العالم الإسلامي؛ فالهيئات التنظيمية الإسلاميةء المشاركة 
صراحة في اللعبة السياسية» قد دشنت هذا الاتجاه بإرادتهاء وأما الهيئات التنظيمية 
لإسلامية الرافضةء أو المعارضة؛ فقد دشنته أُيضًا بمعارضتهاء وبهذا فهي تمارس نوعًا 
آخر من المشاركة السياسية بطريقة أخریء وإن أعلنت في خخطابها ( رفضها ) لكل 
أشكال المشاركة» ولكن رفضها يصدر بال منهج نفسه الذي تعتمده حركات 
المشاركة؛ أي منطق الحزبية. إنه مجرد رفض موقفي» إنه محكوم بالموقف من عقلية 
الحاكم» أو من طريقة تنصيبه» لا من فقه الدين وميزان أولوياته» ولا من مفهوم 
جتمع الإسلامي وطبيعة مؤسساته. ومن هنا وقع تأصيلها لفعلها السياسي في لوثة 
التضحم! نبي فهي إذن تتكلم من داحل الجبة العلمانیة من حيث لا تدري؛ ولذلك فهي 
أقرب إلى التحول الكامل إلى الصورة الحزبية العتيقة» لکن في صورة إسلامية. 

و « الرفض » و ١‏ المشاركة » بمعناهما السياسي - في خصوص العمل الإسلامي 
التنظيمي - خطان متجاوران إلى ما يقارب الترادف» وهما ممتدان على طول العالم 
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لإسلامي تقريئاء وكلاهما يؤول أمره - بصورة أو بأخرى - إلى وضع لعب دور 
لأحزاب السياسية الشائخة» مُشَارَكةٌ ورفضّاء لا سيما وأنهما يمتلكان كل مقومات 
لحزبیة: « التنظيم الميكانيكي )» و ١‏ التعبئة الاستعراضية »» و « الخطاب السياسي 
كط » . ووصفنا خطاب الحركات الإسلامية بأنه ( مط ) مقابل لما هو موجود 
عند الأحزاب التقليدية العتيقة» من خطاب سياسي ( مُوَدْلّجِ ) ؛ حيث تتخذ تلك 
الحركات ( رؤية ) معينة للعمل السياسي» ترجع إليها تفكيرًا وتأطيرًا. فلا تكاد تجد 
من بين أفرادها من يفكر خارج تلك الدائرة» ولو بشيء بسيط من الاحتلاف» مع أن 
جال اجتهادي صرف! ومع أن رؤيتها المرجعية تلك ليست هي ١‏ الإسلام ؛ كما 
تدعي بعض فصائلهاء وإنما هي ( فهم معين ) للسياسة في الإسلام؛ إنها اجتهاد قابل 
للخطأ كما هو قابل للصواب» لکن أخطر مشكلة تعاني منها في هذا الصدد هي أنها 
تقوم بنوع من ( الاستصلاح ) للفكر السياسي الغربي» فلا تنجو - لذلك - كثير من 
مقولاتها السياسية من التلوث بأصولها العلمانیة نعم لا نشك أدنى شك في أن هدفها 
الكلي» ومقصدها الغائي فعا هو الإسلام» ولكن فرق بين ( القصد ) أو ( الهدف ) 
وبين ( خطاب القصد ) أو ( خطاب الهدف ) إذ ليس بالضرورة كل خطاب مود 
إلى قصده لزوگاء فربما زاغ عن هدفه؛ لعلة في منهج ا خطاب والعمل» وهذا فرق 
ما بين نقدنا ونقد ( الاحر ) الذي تمارسه الاتجاهات العلمانية للحركات الإسلامية. 

إننا لا نقول بأنها ( تستغل ) الدين بالمعنى ( البراجماتي ) ؛ لتمرير خطابها 
السیاسی كما يقول بعض سفهاء العلمانيين كلا! فهذا مجرد نقد ( أيديولوجى ) 
لیس إلا! إننا على يقين بأن الحركات الإسلامية إنما تتعبد - على الإجمال - بفعلها 
الحركي السياسي» سواء أصابت في ذلك أم أخطأت. لكننا على يقين أيضًا في أنها 
تتعبد من خلال فهمها الخاص للدين» ولا يمكنها إلا أن تكون كذلك؛ إذ اٹجال 
السياسي تفوق نسبة الرأي والاجتهاد فيه - من مجمل التشريع الإسلامي - درجة 
التسعين با مائةء كما فصلناه بأدلته فى كتاب ( البيان الدعوي ) . وهذا معنى قولنا: إنها 
تملك الخطاب السياسي الط ا غنصر أساس من مكوثات الخربية. 

وبتوفر العناصر الثلاثة المذكورة ( التنظيم الميكانيكي» والتعبعة الاستعراضیق 
والنطاب السياسي المنشط ) تكون الحركة الإسلامية مؤهلة فعا - كما ذكرنا - 
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م التاريخي: التحول والاندماج الحزبي الهيكلي. ذلك أن ما وصفنا من طبيعتها 
مؤشر قوي لقابليتها لذلك» على حد تعبير مالك بن نبي كه في نظرية ( القابلية 
e‏ . وجزء مهم من هذا التوقع غدا هو - على كل حال - واقع اليوم! فما 
من الصورة في الحقيقة إ إلا التكميل والتتميم» إ » إذ لا يكاد يخلو قطر من أقطار 
7 الإسلامي اليوم من شيء من ذلك؛ صراحة أو ضمنًا. 
وقد يقول قائل: إن الح ركات الإسلامية هي غير الأحزاب التقليدية» من حيث 
القدرة على احتوائهاء وتوجيهها من لدن الغرب ومؤسساته العالمية؛ فنقول: نعم» هي 
غير ذلك من وجه» ولكن لها نوع من القابلية لذلك من وجه آخر: وهو الاستجابة 
مقولات الخصم الحضاري الثقافية والسياسية والاقتصادية» كما أشرنا إليه من قبل؛ 
ولذلك وُجدت العولة والنظام العالمي ال جدید ومن هنا كان التوجه الاستعماري 
لجديد لیس إلى محاصرة 2 الإسلامية فحسب؛ ولكن أيضًا إلى 
( منافستها )» وهذا ما لم تنتبه إليه ب بعض الحركات الإسلامية بصورة جيدة لحد 
لان وهذا هو الاتجاه الراجح الآن في الصراع الحضاري العالمي: المنافسة على 
لإنسان في العالم الإسلامي. إن العولة عملت جهدها على فتح الحدود الاقتصادية 
والثقافية والإعلامية؛ من أجل التمكن من الاشتغال المباشر؛ لاحتلال الشعور الفردي 
ثم الاجتماعي. 
العرلة إذن تقوم بوظیفتین: الأولى: فتح الحدود الأنطروبولوجية والثانية: المنافسة 
على الإنسان في العالم» أو بعبارة أخرى احتلال الإنسان المسلم» ومن هنا فإن الحركة 
الإسلامية لن تواجه أمريكاء أو الصهيونية» أو الغرب فقط؛ بل ستواجه ( الصوت 
الآحر ) في مجتمعها أيضّاء بل را في صفوفها وفصائلها أيضّاء وهذا أسوأ ما يتوقع 
من هزيمتها! وقد شاهدنا بعض تجلياته - مع الأسف - على مستوى الفکر وعلى 
مستوى الممارسة» حتى لكأنك أمام ( علمانية إسلامية! ) لکن ليس بالمعنى 
التقليدي. 
إن المواجهة لن تكون كما كانت من قبل ضد طابور العملاء السياسيين» أو 
الموالين ثقايًا للغرب» من اللائكيين واليساريين» كلا؛ فتلك حرب - في منطق الرؤية 
الستقبلية - انعهت ووضعت أوزارهاء إن المواجهة الجديدة ستكون ضد ( نمط 
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الحياة ) الأمريكية» الذي لن يقصر على النخبة المغتربة فكريّك أو على الطبقة 
الأرستقراطية» بل هو يصبح الآن بالتدريج نمط الشعوب الإسلامية؛ بمن في ذلك 
الإسلاميون أنفسهم» من باب مقولات ( الأسلمة )» و ( التٹاقف )» والانفتاح على 
( ا لجتمع المدني )ء إن معنى ذلك أن الحركة الإسلامية ستواجه خصمھا في ذاتهاء 
ومعنى ذلك أيضًا خطر خسران المعركة حضارًا؛ لأن الجسم لم يخلق ليحارب نفسه 
بل ليحميه» ومن هنا ستحتاج الأمة إلى ( مضادات حيوية ) جديدة وإلى ( بعئة ) 
أخرف» كما سيأتي بيانه بحول الله. 

إن قدرات الحرکات الإسلامية ذات الطبيعة الحزبية» لن تعدو حدود مقاومة الظلم 
السياسي» والاختلال الاجتماعي, والإسهام إلى حدٌّ ما في التوجيه الاقتصادي 
والإعلامي... إلخ. وكل ذلك شيء مهم جدّاء ولكن الأهم منه هو العمل 
الإستراتيجي المتعلق بیناء الرصيد الروحي المنتج للأجيال» وتوسعة ( الاحتياطي ) في 
مجال بناء الإنسان القرآني» وتأثيرها في هذا الآن محدود جدًا ضمن دوائر ضیقق 
لن تزداد ب مع تيلورها انوي ت إلا یلا ما المتهيجية الموبية من ارباطات 
ميكانيكية» تغرقها في ا جزئي واليومي. 

وقدرة الحركة الإسلامية وإمكاناتها - بما وصفنا - هو عينه دور الأحزاب التقليدية 
في الماضي» وهو ما سيناط» بل قد أنيط فعلا ببعض ا حرکات الإسلامیة التي هي في 
طور التهيؤ للقيام بذلك» وهو بالنسبة إلى التحديات الشمولية للعولة عمل محدود 
جدّاء لن يبلغ حد التغيير الكلي للإنسان» ما دامت آلة الاشتغال الحزبي هي الوسيلة 
الوحيدة المتوفرة لديها للعمل» وهذه الوسيلة هي نتاج أوربي» ومنهج غربي» لا يعدو 
في طبيعة تأطيره مجرد صناعة ( الرأي العام ) المؤقت والمتقلب! والديموقراطية الليبيرالية 
التي هي فضاء وجود الحزبية لن تؤدي أبدًا إلى نقض أصولهاء ما دامت فلسفتها قائمة 
في منهجهاء ولا يمكن للمنهج أن ينقض مذهبيته» أو ينقلب على فلسفته» وما وجوده 
إلا بهاء وقد تقرر عند أرباب ١‏ المنهجيات » أن المناهج وفية لمذاهبهاء ومن ظن إمكان 
تجريد المنهج عن مذهبيته فهو واهم! )١(‏ نعم سيؤدي نضاليًا إلى توجيهها من الداخل 


.) 5 ( أبجديات البحث في العلوم الشرعية للمؤلف:‎ )١( 
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بمعنى أن الحزبية الإسلامية ستعطى للديموقراطية مسحة إسلامية؛ لکن دائمًا في حدود 
الإمكانات المحسوبة» والقابلة للتقض في كل وقت وحين؛ إذ ( الرأي العام ) الذي 
يحسمه ( العوام ) هو الممثل الشرعي والوحيد لمصداقية اللعبة» وما الرأي العام الذي 
يصنع في أسابيع إلا ريح الأهواء» وأصوات الغوغاء. 

ثم قد يقول قائل: إذن» إذا وعت الحركة الإسلامية ذلك ؛ فإنها تحسب كل تلك 
الإمكانات فتخرج عن حد أهداف العولة. فنقول: لا يمكنها ذلك إلا إذا حرجت 
عن طبيعتها ( الحزبية ) التي نشأت عليهاء بما وصفنا؛ إلى شيء جديد» وهو ما نرجو 
أن تلده الأيام بحول اللّه. أو تبقى على طبيعتها تلك فتكون إذن محكومة بإمكانات 
( اللعبة الحزبية )» وهي جميعها آثلة بطبيعتها إلى محيط العولة» ولا منزلة بين 
المنزلتين» فتوجه العولة يشتغل الآن وليس غدّاء وتوقع نتائجها مبني على مشاهدة 
مقدماتھاء فإنما ننطلق إلى اٹجھول من المعلوم» بناءٌ على المنطق الرياضي. 

أليس معظم الحركات الإسلامية حزبي التنظيم؟ أليست ترجع في بنائها التسلسلي 
إلى نموذج الحزب السياسي؟ ثم أليست ذات أطروحات مختلفة واجتهادات متباينة؟ 
ثم أليست تتفرق بشكل تناسلي إلى جماعات وجمعیات؛ كما تتناسل الأحزاب 
القومية والعلمانية» ويَنْسَّنُ بعضها عن بعض؛ لأسباب سياسية وشخصانية؟ فإنها بهذا 
وما ذكر قبله تنساق تحت تأثير نحش الصياد الأمريكي شيا فشيمًا إلى قفص ( اللعبة 
الديموقراطية ) ؛ لتقف أمام المشاهد الغربي» كما تقف الحيوانات الآبدة في أقفاص 
حديقة الحيوان. 

إن الابتلاء العولي المشتغل الآن» هو أعظم وأشمل من أن تواجهه حركات 
إسلامية محدودة الغايات والوسائل» حركات بقيت حبيسة اليات تنظیمیةء ووسائل 
تنفيذية» هي من تراث مرحلة الاستعمار القديم» وظروف سقوط الخلافة الإسلامية 
العثمانية» ونتاج ردود فعل؛ لصيحات الماركسية والقومية» التي تلاشى صداها في 
الماضي. 

إن بصائر القرآنء وسنن التاريخ» وطبيعة التحولات الكبرى في العالم الإسلامي» 
وخروج الدجال العولي؛ كل ذلك يحدثنا عن ميلاد شيء جديد في أفق العمل 
الإسلامى. 
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3 وفيه مبحثان: 
اَل : الفطرية وقضية الدین. 
مك لكان : الفطرية دراسة في الأركان والمسالك. 


عندما تضطرب المفاهيم وتختلف التصورات بين المشتغلين في ا جال الواحدہ أو 
رما تتناقض» نكون مضطرين إلى العودة إلى المنطلقات الأولى للمجال الذي نشتغل 
فيه؛ لإعادة تجديد السؤال حول ما نعتبره عادة من البَدَهِيّاتِ. 

ولذلك وجب أن نبداً التفكير والترتيب من الخطوة الأولى لبناء مفاهيم الإسلام 
في نفوسنا۔ 

فلا خلاف أُولا في أن الإسلام - قبل أن يكون أي شيء - اما هو: « دين » . 
ذلك هو معناه الجوهري الأساس» وهو معنى كلي قطعي؛ ثابت بالنصوص التواترۃ 
كتابًا وسنڈ وبالإجماع الكامل. ويكفيك من ذلك قوله تعالى الوارد على سبيل 
التعريف والتقریر: 8 إِنَّ الک عند ال الا سک پ14 آل عمران:  .۰:‏ ومن پچ عي 
اكلم ديا من يقْبَلَ ينه وهو في الَخْتز مِنّ ألْسَسِرِنَ © [آلعمران: ۸۰]. ومنه بیان غاية 
إنزال الکتاب على رسوله بل في قوله تعالى: فل إا آلا ِليكَ التب بالج اعد 
اه یا لہ ألييت © آلا يله الب لقالض » [اارمر: ۲» مع . ثم حطابه العام للأمة 
جمعاء في قوله تعالى: :طعي کمن ابن تا شی و فعا وَالَدِى وبا ِلك وَمَا 


وی باد ایم وموسی وع EE‏ موأ الین ولا رة ۶۶۵ فوا فيه » [ الشورى: ٣‏ . تلك 
مس کله» Ee e‏ 


هذل 7 کت هذه می هاهنا - 0 سبيل التذكير - لأنا نعلم أن هذه 


AY 
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الحقيقة - رغم بدهيتها - بدأت تهتز وتضطرب» بصورة واعية أو غير واعية» لدى 
كثير من العاملين في الصف الإسلامي من الحركة الإسلامية الحديثة» ونحن الآن 
بإزاء إعادة تفسير بدهيات» وجدنا أنها في حاجة إلى مراجعة وإعادة تقرير» لبناء 
منهج الاستدلال» حول ما يحتدم حوله الآن كثير من ا خلاف والاختلاف؛ في 
مناهج العمل الإصلاحي المعاصر ومفاهيمه. 

وأقول - كشاهد على المرحلة: لقد أتى علينا حين من الدهر في الحركة الإسلامية 
نسينا فيه» أو کدنا ننسىء أن الإسلام دين! 

هذه خطوة أولى» أو ( مقدمة أولى » على حد تعبير المناطقة. 

فوجب الآن أن نتساءل: ما معنى كلمة ١‏ دين »؟ وما دلالتها الفھومیة في القرآن 
الكريم وفي السنة النبوية؟ ولتكن هذه خطوة ثانية أو ١‏ مقدمة ثانية ). 

الدين في اللغة راجع إلى معنى: الاتقياد والذلة والخضوع» وهو معنى مجمع عليه بین 
7 اللغة» قال ابن فارس في مادة « دين » : ( ( الدالء والياءء والنون ) : أصلٌ 6 
إليه يرجع فروغه كلّهاء وهو جس من الانقياد والذّل. فالدّين: الطاعة يقال دَانَ لَه 
يَدِينُ دِيئاء إذا أضحبَ وانقاد وطاع. وقومٌ دِينٌ» أي: مُطيعون منقادونء قال الشاعر: 

( وَكَانَ الاس إلا نحن ويتام » (©. 

ومنه قيل للا - بعنی السَلٍَ - كيئا؛ ما فيه من ذأ لين وحضوعہ للدّائن. 
لها أذ نويد - يمه ذلك - كلام الراعب مهای صاسب مقردات اشرات في 
بيان علاقة اللغوي بالاصطلاحي» فهو من أجمعها وأبينهاء قال كلانه : « الدين: يقال 
للطاعة والجزاء» واستعير للشريعة» والدين کا لةء لكنه يقال اعتبارًا بالطاعة والانقياد 
للشريعة» قال: 7 إا اسیک عند اگ الْاسَكَذٌ 4 آل عماد: 15]. وقال: ا وَمَنْ 
اح دتا ن ممن اَسَلَم و وهو سن 4 ر الساء: ٠٠٠‏ ]. أي: طاعة. 
ظ7 0900 ب 4 اسه ۱٤١‏ ( ... ) وقوله: ‏ لآ إِكاه في الین ) 
[ البقرة: ٠٠٠‏ ]. قیل: يعني الطاعة فإن ذلك لا يكون في الحقيقة إلا بالإخلاص» 
والإخلاص لا يتأنّى فيه الإكراه ) ©, 


.» المفردات: مادة « دين‎ )٢( .» معجم مقابیس اللغة: مادة « دين‎ )١( 
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ومن هنا كانت حقيقة الإسلام - بما هو يڻ - راجعة إلى معنى خضوع القاب 

وا جوارح لله رب العالینء وهو معنى العبادة. ومآلها إلى المعنى القابي الخالص؛ إذ 
لا حضوع للجوارح على الحقيقة إلا بالحضوع التام للقلب» وهو معنى: الإخلاص. 
وعلى ذلك 0 عنوان الإسلام» ومدخله الذي لا مدخل له سواه أعني: ( شهادة أن 
1 إله إلا الله ». ولا وجود لشيء في الدين خارج هذا المعنى» مذ أسسه - بأمر 
- أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلاہ على ما بينه القرآن: لے ون بت 

عن مَل 3330.007 يد أمكلتيكة فى اليا وَلِنَةُ فى اة لين 
1- "۸ 202۳ لت الین © 1 البقرة: .كف ٠١١‏ ]. 
أي: خضعت وأطاعت. وسياق الآية - بسوابقه ولواحقه - دال على هذا المعنى 
القلبي ا خالص؛ وعلى أنه أساس التسمية العَلَمِيِْ لهذا الدين بمصطلح ١‏ الإسلام»! 
كما أنه دال على أن ذلك هو أسباس الدين الذي كان عليه الأنبياء عبر التاریخ؛ , ولك 
أن تستعيد قراءتها بلواحقها - معدبرًا - قال تعالى: و إو کاک لم ریہ اتل قَالَ 
لنت ِب الین © ووی ا راصم بيد د يعقوت يبن إن اه أضكلق لَکمْ 
الد فلا تن إلا انث مت کرر رڈ إو حَصَرَ یَعَثوب الْمَوْثُ 3 


1 


قال اتی مَا تد یئ بتَرى الا وا تد إِلَهَكَ ولک ٤َامَيكَ‏ اهعم وَإِسْمعِيل 


سَحَقّ إِلَهَا وَبِحِدًا و 2 مُسَلِمُونَ 4 [ البقرة: ۱۳۱ - ۱۳۳ ]. 

رت ا - المصطقّى للمؤمنين باللّه - هو توحيد الله يإخلاص 
العبادة له والخضوع له في ذلك وحده خوفًا وطمعاء وھو معنی « الإسلام ) . 
دس نترب الجر ل يع عن سای لا ا لا سيا إليه تعالى حتى 
يوم لقائه» ذلك اليوم الذي هو غاية الدين ونهاية حكمته» ومناط تنزيله وتشريعه. 
ومن خما قال تعالی: لآ اي رقيو وركم ند ڪل سجر 
تدش خلضيرت | له الین بدا تعودوق 4 [ الأعراف: ۲۹ ]. 

فكل أركان الإسلام» وأركان الإيمان» لا تخرج عن هذا العنی البتة» ودونك 
نصوصها في الكتاب والسنة قعدبّرا 

وقد أوردنا لذلك من نصوص القرآن ما يكفي» وأما نصوص السنة النبوية 
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الصحيحة فأكثر من أن تحصى» ويكفينا فيها الحديث المشهور في النيات» الذي صار 
قاعدة كلية في بيان صحة الأعمال أ بطلانها في الإسلام» من قوله عليه الصلاة 
والسلام: 00 اعمال بالات وها كل امي ما ری فمن کان هجرته إلى الله 
ورسوله, فهجرته إلى اله ورسوله, ومن كانت ججرثڈ لِدثیا يُصيبهاء أو امرأة ينكححهاء 
فَهِجْرَتُهُ إلى ما مَاجز إليه » ”). 

وأما حديث جبريل المشهور؛ الذي بی فيه انب یه كلّ مسكى ( الدين ) ؛ وذلك 
ببيان أركان الإسلام» وأركان الإیمانء وحقیقة الإحسان» ثم منهجية الال والجواب 
تعلما وتعليماء في سياق بناء منهج « فقه الدين ) ؛ فقد ختمه النبي مل مل بكلمة جامعة 
مانعة) وهي قوله لعمر.بن اخطاب ##5: ديا من أفذري من اشائ ؛ ُلتُ: ( الله ورسولة 
أغلم ). ال: » فان جبريل» کم يفك دینگھ! )۲ هكذا: ( دینکم » ما لهذا 
التركيب اللفظي من عموم واستغراق لكل معاني الدين» فرجع ذلك إلى أن ما دک فيه 
من كليات» هي أصول الدين؛ وأن ما سواها فروع» ولا صحة لهذه إلا بالانبناء على 
تلك. وواضح جدًا في أن ما در في الحديث من أركان وحقائق إا هي معانٍ تعبدية 
محضة» راجعة إلى معنى خضوع القلب والجوارح لله رب العالين. 

وعن أبي هريرة ده أن رسول الله لو قال مبيئًا الجوهر الروحي للدين: ١‏ إِنَّ 
ایی يس ولَنْ يُمَادٌ الدينَ أحَدٌ إلا عا فُسَدّدُوا وَقَابُواء وأنضزوا... واشتييوا 
بالقذؤة والوَوْحَة وَشَيْءٍ من الدخَدَا ) قال ابن حجر في شرح هذا الحديث: قوله: 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) رواہ مسلم. ونصه: (عن عمر بن الخطاب ف قَالَ: پینسا تخ جار عند زشول الله بے ذَّات ترم؛ إذ 
طلع لين جل دبد يماض اياب شدي عواد شر لا ری علیہ أن الشَفَر ولا بغر نا اأحل خئی جل 
إلى الي و مامت یہ لی تیو وضع کَليه على فُحِذَيه َقال : يا مخ أخبرني عن الإسلام. قال 
زشول اللہ پل : و الإسلامٌ ل لا إله إلا اله وأ حكَدًا رسول الہ وثقیم يع الصلاة» وثوتي اکا 
وَتَصوم رَمَضَان وقح ابی إن انت إليه سبيلا ؛ . قَال: صَدَقْتٌ. فَعَجبا له أله وَيُصَدُقهًا 
قَالَ: أُخبرني عن الإيان. قَالَ: ران من ن بالل وَمَلائِكَيه و بی وَرُسْلِهء وَالَؤم الآخجر؛ ونر ن بِالقَدَرِ 
یرہ وَشَرُو . كَالَّ: ضدقت, قَال: تأخبرني عن الإخسانٍ. قَال: « أن تغب الله كَأنّكَ تراه فان لم تكن 
را فان براك ». كَالَ: تأخبرني عن الشاعة. َال: و کا ازول غلها باظلم ۾ من الشاؤلِ . قَال: تأخيرني 
عن أماراتهًا. قَالَ: « ان تلد الأمدٌ راء وأن ری الما الغزاة العا عا الَاء يطَاوَلُونَ في النيان .٠‏ 0 


انلق لبنت مایا ثم کال « یا غمر أكذري من الیل ٠‏ فُلْثُ. الله ورشولة أعلم. كَالٌ: « فاه جبريل 


اکم يلفكع يككم )٥‏ . (۳) رواه البخاري. 
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« واستعينوا بِالعَدُوَةٍ )؛ أي: استعينوا على مداومة العبادة بإيقاعها ف فى الأوقات 
المنشطة. وَالعَدُوَةٌ بالفتح: سَیڑ أوّلٍ النهارء وقال الجوهري: ما بين صّلاق الفََاۃِ وطلوع 
الشمس. والوَؤْحَةٌ بالفتح: السیڑ بغ الزوال. والُلْمۂ - بضم اول وفتجہہ وإسكاٍ 
اللام - سَیڑژ آخرٍ الليل» وقیل: سي اللیلِ گل ولهذا عبر فيه بالتبعيض» ولان عمل 
البل أن من عمل النهار. وهذه الأوقاتُ أطيبُ أوقاتِ المسافر. وكأنه یلق حاطب 
مسافوا إلى مَقْصِدِء فتَئِيَهُ على أوقاتِ نشاطه؛ لأن المسافر إذا سار الیل والٹھاژ 
جميعًا عَجَرَ وانقطع» وإذا ھی السير ف هذه الأوقاتِ نة أنكتئة الْدَاوَمَةٌ بن 
غير هسفق وحشن هذه الاستعارة أن الڈنیا في ا یق دار تقْلَِ إلى الآحِرَقِ وأنَّ هذه 
الأؤْقَاتِ بحُصُوصِيًا أَرْوَحُ ما کون فيهًا البَدَّنُ للعِبَادةا » 0, 

فهذه معان قلبیل وحقائی أخرويثٌ وَعَمَائِدُ إیائیڈ وأعمال تعبدیڈ كلها 
تتضافر - في سياقات شتى - لتحديد المعنى الجوهري « للدين »» ولذلك صح في 
الحديث أنَّ « خير دییگم الْوَوَع! ) . وهو معنى قلبي صرف! 

فمدار « الدین » - كل الدين - إذن» إنما هو على قضية الإنسان مع ربه الذ 
خلقه» لتحديد مصيره الآأخروي الذي هو خاتمة المطاف فی قصة الوجود البشري 
كله! وکل التشريع الإسلامي نما هو دائر حول هذا المداره سواء في ذلك ما تعلق 
بالمصالح الدنيوية أو ان الأخروية» وهو ما قرره - منذ القديم - شيخ المقاصد 
العالم الرباني الحكيم أبو إسحاق الشاطبي كله في قاعدته المقاصدية المشهورة» قال: 
« المصالح ا جتلبة شرعًا والمفاسد المستدفعة» إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا 
للحياة الأخرى؛ لا من حيث أھواء النفوس في جلب مصالھا العادية» أو درء 
مفاسدها العادية» والدليل على ذلك (... ) أن الشريعة إنما جاءت لتخرج المكلفين 
عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادًا لله ) ©. 

ولديٍّ هاهنا نص ثمين» يتضمن حكمة بالغة - في سياق منهج تجدید الدين وبيان 
مراتب أولوياته - لأحد ا جددین المعاصرين» هو الأستاذ بديع الزمان سعيد 


.) 19/1 ( قح الباري:‎ )١( 

)٢(‏ رواه البزار» والطبراني في الأوسطء والحاكم» عن حذيفة, كما رواه الحاكم عن سعد وصححه 
الألباني في صحيح الجامع. 

.) ۳۸ ۳۷/۲ ١ ال افقات:‎ "١ 
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النورسي > كلذب يقول: « إن نسبة الأخلاق والعبادة وأمور الآخرة والفضيلة في 
الشريعة هي تسع وتسعون بالمائة» بينما نسبة السياسة لا تتجاوز الواحد بلمائة ) 
ومن تم قال في بیانِ تربوي حكيم: ١‏ إِنَّ أسعد إنسان في هذه الحياة الدنيا هو ذلك 
الذي يتلقَّى الدنيا ضیف جُنْدِيّةَ ويذعن إلى أنها هكذاء ويعمل وفق ذلك فهو 
بهذا التلقي يتمكن من أن ينال أعظع مرتبة» ويحظى بها بسرعة» تلك هي مرتبةٌ رضا 
اله سبحانه» إذ لا يَجْعَلُ قيمةً الألماس الشمینةً الباقیةً لقَطّع زجاجية تافهة (... ) 
إنَّ الأمور التي تعود إلى الدنيا هي بمثابة قَطّع زجاجية قابلة للكسرء بیدما الاأموژ الباقية 
التي تخص الآخرةً هي بقيمةٍ الألماس المتين الئمین ؛ ”©“ ذلك مَل ال حقائق الإيمانية 
الأخروية» وما تعلق بها من قول أو عمل. 

ومن هنا كان جوهر الرسالة القرآنية إنما هو إنذار البشرية بحق الله العظيم عليهاء 
وما ينبني على ذلك من معاني العبودیق في طريق السیر إليه تعالى؛ رَعَبَا ورَعَبَا ثم 
ما يترتب عن الإخلال به أو الوفاء من مصير وجزاء وفي ذلك جاءت الايات 
والسور تترى لبيان حقیقة الحياة الدنياء واقرأ القرآن من أوله إلى آخره - من خلال 
هذه الحقيقة a E‏ كتابٌ أخروي ) ) بامتياز» وما ( الحياة الدنيا » في هذا 
السياق إلا وسيلة تابعة» وآلة خادمة للأخری وأي حقيقة في القرآن أشد وأهول 7 
مثل ما تَصَخٌ به هذه الآيات الصارخات: و تقين کاب 2 وکنا ورت 
رڪم 2 لْقسسَةٌ کمن يُحْرْحَ عَن الکار رادل الَجَکة تد كلا وم لحيو 
221 ِا مع الٹژور 4 [ آل عمرا: ۸۰. 8 وَمَا ذو الح الدیا إلا له نت 
ولت ألدَارَ الآخْره لھی الح کر و کا يموي ( العنكبوت: .]٦٦‏ 

وأي خبر أوقع على النفس رقف من هذا البيان الرباني الرهيب؟! ! ف أعلموأ اعلمواً 
لي لديا لوب وو وزِسَةُ وتقاحر يسك وكارك في انت ولرد E‏ 4 


اجب الکتار تائم غ يبع مضق ب طلم ون اي عاب میڈ 
مع ہے سے ہے پل مس ہقث EA‏ پل سے 
لیر اکر بوڈ ونا فير ڈیا إل مغ اشرو © ماقرأ إل مرن 


9 جم عرَظہا كکَعرضِ السا لماي ولا لارضٍ أء 
)١(‏ کلیات رسائل النور: صيقل الإسلام: ( ٤٤١‏ ). 
)٢(‏ الکتوبات: ( ۲۳ ). 


2 لیے 8 ءامنا 7 و َلك مَل 
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کے تھ من کاب وا ثر انسل الْمَظِير ب4 [ لحي .5 ١١‏ ]. 

ماذا بقي إذن؟. .. فأي شيء في فى القرآن لا يدور بهذا المدار؟ وأي شيء منه لا يتجه 
نحو هذا المسار؟ أو لم تكن الكلمات الأولى لرسول الإسلام؛ يوم أمره اله بالصدع 
بدعوته - إعلانًا للعالمين - أن خطب الناس - أول ما خطبهم - بقوله لر « إني نذير 
لكم بين يدي عذاب شديد! ۾ . 

فما بالنا اليوم - في مجال العمل الإسلامي - نبشر الناس بجنة أرضية؟ وندسى 
قضية الإنسان الكبرى: الآخرة! 

لقد انحرفت تصورات كثير منا فعلا! وانخدعنا بمقولات دبجناها بأنفسنا فكنا 
نحن أول ضحاياها! لقد ای علينا حين من الدهر وجدنا أنفسنا في مواجهة التيارات 
ماركسية والفلسفات الإلحادية» والنظريات الادیة التي تبني مشروعها كله على 
عرض جنة وهمية على الأرض» فسقطنا في الفخ إلا قليلا» ثم صرنا نحن أيضًا نبشر 
لئاس - على سبيل المنافسة - بوعود مادية محضة؛ ونقدمها على أنها مرتكزات 
مشروعناء أصالةٌ لا تبعٌاء متوسلين إلى ذلك بكثير من المصطلحات البراقة في عالم 
لسياسة والإعلام. 

لقد خدعت الحركة الإسلامية نفسها بنفسهاء عندما وظفت مفاهيم ( الشمولية ) 
لإسلامية» كرد فعل على حركة تجزيء الإسلام التاریخیةہ التي قصرته على الأذكار 
والعبادات فى التكايا والزواياء فراهنت - في سياق رد الفعل - على الشمول» 
لکٹھا - تع الات - لم تربح الرهان! فغلےت العادات على العبادات» إلا قليلا. 

والإسلام شامل لكل معاني الحياة» نعم» تلك حقيقة راسخة من حقائقه الکلیق 

لا مراء فيها ولا إشكال. ولكن أين من يضبط الیزان؟ وأين من يرتب أولويات الدين 
كما عرضها الدين؟ لا كما تشتهيها رغائب الصحافة والإعلام» ثم أين من يني 
الفروع على الأصول ولا يقلب الیزان؟ 

لقد جعل كثير من أبناء الحركة الإسلامية المعاصرة حقائق القرآن الأحروية - التي 
هي مناط الدين» كل الدين - تابعة « لجنة الدنيا »! وذلك بسبب التوظيف السيئ 


)١(‏ متفق عليه. 
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لمفهوم « شمولية الإسلام ) في كثير من مقولاتهم وخطاباتهم! 

ولقد آل هذا المنهج المقلوب ببعض التيارات إلى نسيان الآخرة إلا قليلا! ما أدى 
إلى طردها من القاموس النضالي للحركة ١‏ الإسلامية ) . 

وهكذا صرنا إلى نتيجة عجيبة: وهي التأليه اللاشعوري للإنسان! فكان أن احتلت 
« حقوق الإنسان » مرتبة ١‏ حقوق الله ؛ رب الإنسان» دائما في إطار مفهوم ( شمولية 
الإسلام )» كذا. 

فأين الخلل إذن؟ 

إن علينا أولاً أن نعيد قراءة القرآن» جا هو خطاب رب العالمين للإنسان» يضمن 
تحقيق كل مفاهيم الدين» ويوثقها توثيًا لا يدع مجالا لباطل أو بهتان» وذلك 
ما نحاول صناعته بحول الله الآن. 
خال 2 الفطرة: 

فإذا جمعت ذلك إلى ما أسلفنا من مقدمات منھجیة وجدت أن الخلل اليوم قد 
أصاب فِطرَةٌ الإنسان» إصابات تتفاوت على حسب موقع ذلك الإنسان - قرا 
وبعدّاء وقبولا ورفضًا - من مشرب القرآن» إلا أن الإصابة في هذا العصر - رغم 
تفاوتها - عامة شاملة» قد مست أغلب تصورات الإنسان» وعمران الإنسان» بھن فى 
ذلك إنسان هذا الصف الإسلامى الراكض فى سباق الحركات والتنظيمات 
الإسلامية المعاصرة؛ فاختلال الفامیم الفطرية واضطرابهاء أنتج فتنة عامة أشبه ما 
تكون - في عمومها وشمولها - بالفتن التي ذكرها النبي بل في بيانه الرهيب لما 
يقع بين يدي الساعة» فسگی من بین ما سگی: « فِثَة الدَّهيِمَاءِ لا تَدَعُ أحدًا من هذه 
الأمة إلا لطمته لطمةء فإذا قيل: انقضت ناث » 27 . وهي أشبه أيضًا ما تكون - 
في عمومها وشمولها - ب ( فة القَطر ) المذكورة فيما روا أَسَامَةٌ بن زيد ظچ: ( أَنَّ 
لبي يكت غرت علی ام بن آظام الي ٩‏ . ثم قَالَّ: « ہل ترزن ما ای إني 
)١(‏ رواہ أحمد وآبو داود ولخاكي. زصخح الأليئى قى صحيح الجامع الضغير. 


(؟) الأطم: بضمتین؛ هو: كل حصن مبني بحجارة على هيئة مربعة. جمعه: آطام. وقد كانت هناك في 
عهد النبي يلو آطام بضواحي المدينة لحراستھا۔ 
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لأرَىَ مزاؤع الَف خلال بوتكم كمواقع الْقَطرا » ) . ألا وإن حال الفطرة 
الإنسانية اليوم لكذلك! نعم وإليك البيان: 

ولكن» لنشرع أولا في مقاربة هذا الفھوم: ( الفطرَة ) »بعد مفهوم د الإسلام ؛ ومفهوم 
( الدين ». فهي سلسلة متعاضدة, بعضها من بعض. 

ولنبدأ الدعوى بالقول على سبيل التعريف: إذا تقرر أن الإسلام دين» فلك أن 
تقول: إن الدين فِطْرةٌ بل لك أن تقول: إن الدين هو الفطرَةٌ. 

وهنا نحسب أننا نقترب أكثر وأكثر من تشخيص ال حلل عسى أن نتمكن - 
يإذن الله - من وصف منهاج العمل. 

ولنعد سؤال البَدَهِيْةٍ الثالثة: ما الفطرة؟ 

الفِطرَةٌ - كما ستتبين بأدلتها - هي: ذلك السر الكامن في قلب الروح» إنها 
الجوهر المكنون للخلق الإنساني» والسر المصون للوجود البشري؛ ف فهي أم اللطائف 
ومرجع الأسرار في المعنى الوجودي لحقيقة ٠‏ الإنسان » بكمالها يكمل مفهوم 
الإنسان» وبنقصها ينقص معناه» وبانخرامها الكلي يخرج عن طبعه وحده إلى 
درك المعنى المي لجنس الحيوان. 

فأي مس لها وأي خدش يؤدي حتمًا إلى اضطراب - على قدر ذلك المس وذلك 
الخدش - في العنی الوجودي للإنسان» وإلى تخبط نفساني واجتماعي؛ با يفيض 
منها على وجوده الروحاني والجسماني من معاني الحياة؛ ذلك أَنَّ کے الفطرة 
درجاتء تماما كما جروح ا جسد فخدش الجلد ليس كشق اللحم» ولا ذا کسر 
العظم» ولا هو كبقر البطن أو طعن الصدر فعلى قدر التغيير لطبيعتها يكون حجم 
الفساد في الأرض؛ إذ هي من أخص خصائص الصنع الإلهي» والتكوين الرباني 
للحَلََ البشري. 

ولذلك كانت الفِطَرَةٌ - بما هي ١‏ اسم هيئة » كما يقول النحاة - هي الصورة 
النفسانية الأولى التي خلق الله عليها الإنسان» بما سوّاها عليه من توازن وكمال» أي 
قبل تدخل اليد البشرية العابثة فيها بالخرم والخدش. 


)١(‏ معفق عليه. 
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ومن هنا كان تدخل الإنسان فيها بالتغییر والتبديل مغامرة خاسرة قطعاء لأنه 
تدخل فيما لا علم له به من أمر خلقه وماهية وجوده؛ ولذلك كان ممنوعًا من مد يده 
الطائشة إلى صندوقها قصد محاولة العبث بسرها؛ إذ فساد شيء من حقیقتھا 
لا يمكن تلافيه بأي إصلاح جهول من عنده؛ أو أي استدراك بليد من علمه» بل 
لا بد فيه من تدخل ثانٍ لخالقها العظيم» عا و ال نو 
البدء. ا فل ییا ای اناما او مَرَوْ وو گل حَلْقٍ عَلِيِمٌ 4 (يس:00. فهر 
وحدہ - سبحانه = العلیم بأسرارها؛ احير بطبيعة تركيهاء ظڑ ألا بعلم من خلق وهو 
اليف للد 4 رالت: ٠١‏ . 

ذلك هو مقعضى البيان النبوي العميق من قوله گل ١‏ ما ين مولو إلا ولد على 
الْفِطرَةٍ» ابوا يُمَوّدَانِهِ 0 1 أو یسان كما تنخ البهِيمَةٌ َهِيمَةُ جَمْعَاءَ 0 
کک . وني في ا ام ا لم نصها: د كما تيجو 


الكلام ا ا 

فلا يكون التدخل في هذا العنی اللطيف الممنوع إذنء إلا هؤى وضلالا؛ 
ولذلك جعل الله الدين أساس الصيانة لهذا السر العجيب في معنى الوجود 
الإنساني» وهو مقتضى هذا النص القرآني العظيم: # بل تح لدت ظلموا 
هرشم کک می و ANE‏ ان ہیں ان 
لای ییا فرت ات ل صر الاس ملا لا ييل يكت ال کیک انیٹ 


ليد رک ا الک لا بن © ٭ میب إل نفو ا 
اللو ولا تنا من المتركين © ين الیک فا دم ر ڪا شيم 
7 جز پکا دم 0 [ الروم: ۲۹ - ٣۲‏ ]. 

ففطرة الله التي فطر الناس علیھاء هي صورة الروح المؤمنة» ا جبولة على صفاء 
الإخخلاص الہ بما هو رب العالمين» الخالق وحده لكل شيء» المستحق وحده للعبادة 


من دون كل شيء. من هنا يبدأ تصور معنى الفطرة فيتفرع بعد ذلك إلى كل أعمال 


)١(‏ متفق عليه من رواية أبي هريرة مرفوعًا. 
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الدين» سواء في ذلك ما كان من الروحانيات أو من الجسمانيات؛ لأن الدين هو 
المؤهل وحده على تحديد معنى الفطرة» وهو المؤهل وحده على صيانتها ورعايتها. 
حاصة وأن الله - جل علاه - جعل الروح بحكمته الابتلائية مغمورة بالجسدء أو 
الجسد مغمورًا بھاء على سبيل التداخل والامتزاج الدنيوي» لتحقيق حكمة الابتلاء» 
فكانت فطرة النفس إذن بذلك مهددة بالضياع في غمرة نوازع الجسد ال حيوانية» وفي 
وَحل رغائبه الطينية؛ إن هي لم تُضبط بالتهذيب والتشذيب» لتبقى على اصل 
خلقتھاء با هي فطرة نا أولى» وهيئة روحانية سابقة» مجبولة على تسوية تامة 
وتوازن حكيم. 

وهذا يحيل على ذلك المفهوم القرآني العجيب» الؤشس لأصل الإيمان في الخلق 
البشري ابتداك» با هو سر من أسرار الْمُلْكِ والملكوت» لكنه مهدد بالضياع في 
متاهات الغفلة عن صيانة ا الأول» وميثاقه المؤْسّس على الفطرة الأولى. وهو قوله 
تعالى: ل وَإِدْ د ريک من بو ادم م ين ظُهُورِهٌ ريكب وان عل شم الست 
کک الا كين ات تقلا بم اة إ ہوک يراه 
ا اه َاباثا یں نل را ر ن عدم انیا با کل البو © رگ 
ُنَصَلٌ اليب ولمم جوت 0 ( اأعراف:۱۷۲ - ١۷٤‏ ]. 

فالصيانة لهذا المعنى» تهذيئا وتشذيئاء هو بالضبط ما تقوم به أحكام التكليف التي 
جاءت بها الشريعة» ولا شيء من الدين يخرج عن هذا المعنى؛ ولذلك فإنك ترى 
كيف يمتد معنى الفطرة في الإسلام» من المنطلق الأول للدين» في بيان هيئة الؤمن 
النفسانية الباطنةء ابتداء من حقيقة التوحيد با هو إخلاص العبادة لله وحدہ؛ وانتهاء 
ببيان هيئة المؤمن الجسمانية» مما يتعلق بخصال الفطرة الظاهرة في تجلیاتھا الجمالية. 

فالمعنى الأول - الهيئة الإيمانية - هو الأأصل؛ وهو مرتبط بعالم الغیب؛ ولذلك 
فهو صندوق الس حيث يكمن المعنى الوجودي للإنسان. والمعنى الثاني - الهيئة 
ا جسمانیة - إنما هو الفروع المتجلية منه على عالم الشهادة. 

فالىصوص الشرعیة المؤسسة للمعنی الأول والبینة لهء يتقدمها هذا النص القرآني 
المذكور» بعباراته الصريحة الواضحة في بناء العنی الإيماني للفطرة» بما هي إخلاص 


۸ | الفطرية وقضية الدين 


لله الواحد القھاں ونفي لكل ضلالات الأهواء والأغيارء وعليه تجري كثير من 
البيانات النبوية الصحيحة» من مثل حديث الفطرة المذكور في شمول كليتها على 
كل مولود بشري. وقد صح عن النبي يك غير ذلك من النصوصء التي تؤصل لهذا 
العنی التوحيدي وتفصله؛ منها قوله للمؤذن وقد سمعه يرفع الأذان بالتکبیر في 
الصحراء: « على الفطرة ۴۷ ومنها قوله - عليه الصلاة والسلام - للبراء بن 
عازب کہ ) 7 ت مَضْجَعَكُ وا وُضُوءَكَ للصلاق ثي ثم اضطجغ عَلَى 270 
لان ر م قلٍ: د الهم أَسلنث وجهي ليك رََزٰ .7 لِك وَأَجْأْتُ طَفْرِي 
00۳ لا مَلْجَأ رلا منججا منك إلا َِيكَ ١‏ َم آمَنتُ بكتابكَ الذي 
رلت وبتبیك الّذِي أَرْسَلْتَ ؛ . ِن مُت مُت من يليك قات عَلَى الفطرق وَاجْعَلْهُنٌ آخر 
ما کلم به » . وغير ذلك من النصوص كثير... فكل هذه المعاني للفطرة ترجع 
إلى أصل واحد هو مدار التوحيد والإحلاص» الذي هو الصورة الجبلية الأولى للنفس 
الإنسانية» وهيئتها الروحانية التي كانت عليها يوم سَوَّاهَا بارئها جل علاه. 
وأما المعنى الثاني» وهو امتداد تجلیات الفطرة إلى جس الجمالية الجسمانية» فمن 
أشهر النصوص الواردة في ذلك قوله ولا « الْفِطرَة حَمسٌ: اخْيَانُ رالاشیخداف 
وف الیل وفص الشَّارِبِ رقم الأظار ¢ . 
وهناك ارتباط وثيق بين المعنيين؛ لكون الثاني امتدادًا للأول - من جهة - وتجليا 
من تجلياته؛ ولانه - من جهة ثانية - علامة سيميائية على سلامة الباطن؛ بما هو 
تهذيب وتشذيب» فهر دائر على معاني القص والنتف والتقليم» وما شابهها من 
معاني الصيانة التشريعية للفطرة الإنسانية» وتلك كلها تجليات لما يجب أن يقع في 
عالم النفس اول من قص ونتف وتقليم للنوازع الطينية» والرغائب الشہوانیةہ التي 
تريغ بالمؤمن عن هيئة الصورة النفسانية الأولى: الفطرة الإيمانية» با يجعلها تنحرف 
عن حقيقة التوحيد والإخلاص, إلى ضلالات الأهواء المعبودة من دون الله 
N‏ ه مسلم. ونصه: عن س بن مالك كَلَ: « گان وشول الل 2 ر إا طَلع امن واد 
تشيم الْأَانَ إن سَمِعَ أُداتا أنسك 7 عار سی وجلا ول ١‏ الله 5 ال اکر » فََالَ 
رر نے « عَلَى الْفِطْرةٍ » تم كَالَ: « أَمْهدُ أن لا إله ة إلا الله سهد أن لا لہ إلا الله » قال 


ول اله د لہ : « حرجت بن الا » فتظروا َا مُو رَاعي مغزى ). 
(۲) متفق عليه. )٢(‏ متفق عليه» من حديث أبي هريرة مرفوعًا, 
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فالفطرة في الإسلام إذن معنى واحد منسجم» راجع إلى الإيمان الہ والدين 
الحالص؛ ثم إلى ما انبنی على ذلك من حقيقة الخلق الإنساني» تسويةٌ وتقدیڑا بدا 
بالحقائق الإيمانية وسائر التصورات المفهومية لمعاني ا حیر والشرہ والحق والباطل» 
وانتهاء بالمواقف السلوكية الاجتماعية بما تتضمنه من سلامة الأذواقء وصلاح 
العادات» وسائر ضروب التصرفات البشرية في العمران والحياة. 

لكن ذلك جمیما قائم على العنی الأول؛ أعني الصورة النفسانية والهيئة الروحانية 
للإنسان» بما وصفنا وأصلناء فلا يسلم شيء من الفروع في مجال التجليات العمرانية 
والاجتماعية والجسمانية إلا به. 

والناظر في مأساة الإنسان المعاصر اليوم يدرك أن الفساد الحاصل في الاجتماع 
البشري فساد عمیق جد بمعنى أنه سی توازن الفطرق وخرم صورتھا الأولى» وخدش 
أخص خصائصھا الباطنة؛ فنتج عنه اضطراب كبير» وفوضى عارمة في کل مناحي 
العمران البشري فشاهت الفهوم والتصورات» وشامت الأذواق والتصرفات وشاهت 
الحياة البشرية أجمعها إلا ما شاء الله 

فكل ضروب الانحراف البشري المعاصرء وكل صور التمرد على ال سواء في 
مجال الإيمان والتوحيد أو في مجال العبادات والمعاملات والأخلاق» وسائر ضروب 
التشريع وأنواع اطم الإسلامية» وما شابهها من خرق سافر عريض» وتمرد 
شؤون الربوبية» وانتهاك لحقوق الل با هو رب البشرية ورب العالمين» كل ذلك 
راجع على الإجمال إلى انحراف في المعنى الباطن للفطرة؛ بسبب ما حصل لها من 
تشوهات في المفاهيم الإيمانية» وانحرافات في فروعها السلوكية والأخلاقية. 

وخذ لذلك إن شعت مثال العري السافر الرهيب» الذي آل إليه حال المرأة المسلمة 
اليوم» وما يقع من الارتكاس المصنوع للشباب - ذكرائًا وإنانًا - فى الشهوات» 
وترديهم في مستنقعات الموبقات» وما يحدث - في سياق ذلك - من الانتهاك الفاجر 
احموم لحرمات الله كل ذلك وما في معناه راجع إلى ما حدث لدى الجيل» من 
انحرافات وتشوهات في صندوق الأسرار الجبلي: الفطرة» لقد تم تطبيع التصورات 
والأذواق على تمجيد صور الباطل وتزيين مفاهيم الضلال» فحصل استقذار معاني 
الجمال والحياء» واستحلاء ء معاني الفحش والبذاء! وطغى التمرد على كل معاني القيم 
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الفطرية والأخلاق الفاضلة! ففسدت حاسة الذوق الروحي لدى الإنسانء تماما كما 
يفسد الذوق الحسى لدی مدمن ا حمور وا خدرات؛ عندما تراه يستحلى روائحها النتنة 
القذرة فهذا وذاكء كلاهما فساد فی أصل الفطرة مبين؛ ولذلك صرنا في حاجة إلى 
إعادة تأسيس جدید لمفاھیم الخير والشرہ والجمال والقبحء والحق والباطل» والصلاح 
والفسادہ إلى غير ذلك من المقولات والمفاهيم المؤسسة للحياة العمرانیة على الأرض 
في شتى صورها الحضارية. 
وهذا لن يقوم به فرد» ولا جماعة إسلامية محدودة» ولا حزب يصارع في دائرة 
ضيقة» بل هذا مشروع بعثة تجديدية شاملة» ينهض به جيل كامل من العلماء 
لعاملين» وا حکماء الربانيين؛ بقصد رد البناء إلى أصله» وإعادة صياغة الإنسان على 
أساس موازين الوحي وعلى عينه. 
لقد انحرف العنی الأصلي للفطرة الإنسانية في عالم الروح؛ فانحرف بانحرافه 
لسلوك البشري في الأرض؛ ولو لم يحصل الأول لما حصل الثاني؛ ففجور العري 
الجسماني - ملا - ليس سوق جر لفجور العري الإيماني» ولك أن تتدبر عمق 
لارتباط بين الأمرين في هذا النص القرآتي العجيب» من قوله م 8 يبن ٤ادم‏ َد 
ارلا کہ لاسا يوك میک یگ ریئا ولاش التو يلك ع نک من ات اک 
ملم گرو © بین 36م لا لا یکم الشَيْطن کا آخرج ابویک من ألْجَنَدِ يرع 


ور ہے رام لم4 کی یبوڈ 9 


تیا لاسما لیھک سیکا اک ین کن و ویم من حیث لا اریم إن جما 


ليطي اي لَِِنَ لا و 6 © لدا کاو قحك الوا وجدنا علا اباءتا 


لوخدل ہررے ہے مه 


فل اک آله لا بآم و أتقولون عل الو ما لا شَلَمُوَ © قل أ رو 
27 ا ئک من عظل نيد 1 ٹر سیت له الین کنا بذاک نودو 4 


مس ۷ ےَِ 
مرا یا 
ر ےا 
بالقسط 


[ الأعراف: ٢٢‏ - ۲۹ ]. 
فالانحراف ابی في الآية مؤسّس له من قبل بانحراف مفهومي في طبيعة الحقائق 
والقيم» بدءًا بوسوسة الشيطان لآدم في خطيئته الأولى» وانتهاء ما وصل إليه حال 
البشرية من ترد على مفاهيم الحق وا جمال؛ حيث صارت تُسَوٌعٌ كل ضلالاتها بأنها 


مد یڈ 


هي الحق» وأنها هي عین الفضيلة والجمال. ا نا تسا قريكة الوأ ود يا 


الفطرية وقضية الدين | ٠١١‏ 

بك واه ارتا 2 4 ( الأعراف: ۲۸ ]. كذا؛ فأي خراب للفطرة بعد هذا؟ 

لقد استطاع الشيطان في صراعه المرير مع الإنسان أن يغريه بمد يده الطائشة 
المستهترة إلى مركز الأسرار من حياته» ويقنعه بتغيير ما هو منهي عن الاقتراب منه» 
ل مسه والعبث به. ل كت ا كلت لدد ين بادك تيبا موسا © 
AS‏ ا توم ول ٹیک اذا انسر ولاسم ديرك لک 
ا کن جذ اَی ولا يّن دوب الله فَقَدْ حَسِرَ حُسَرَانًا يشا 4 
[ النساء: 318 ۲۱۱۹ء فالتغيير لخلق الله هاهنا هو بمعنى إفساد الفطرة» في هيئتها المعنوية 
أصالةٌ ثم الجسمانية تبقا؛ فييك آذان الأنعام هو بمعنى تشقیقھا؛ لجعلھا علامة على 
نا زیر ویر سی تراین لا توه ولا غلبا وهذا تغيير للفطرة ولكن با هر 
إفساد للدين أساسًا وتغییر له؛ لأن التشقيق إنما يقع بقصد الشرك باللّه. وأما قوله تعالى 
بعذ: ل ولام ليرت کا الو 4. فهو في إفساد الفطرة المعنوية مطلمًا؛ الفطرة 
ما هي دين الله الحق. 

وعلى ذلك أورد ابن كثير مذهب عدد من السلف في تفسير هذه الایق قال ككآنه: 
( وقال ابن عباس في رواية عنه» ومجاهد» وعكرمة» وإبراهيم النخعي» وا حسن: وقتادة, 
و والشدي» والضحاك وعطاء ا خراساني» في قوله: ا ولاسم شرت 

َل الو 4ء يعني: : دين الله وك هذا كقوله: «( َد وَجْهَكَ اين حَِينًا فِظرَتَ 

قر لی کک ای کنا ای کنن ا زاین : ۰ ] على قول من جعل ذلك 
«أموا »» أي: لا تبدلوا فطرة اللہ ودعوا الناس على فطرتهم» كما ثبت في الصحيحين 
عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بإ : ٠‏ كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه 
أو ينصرانه, أو يمجسانه؛ كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء هل تجدون بها من جدعاء؟! ۲ 
وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله یپ : ر قال الله كك: إني 
خلقتُ عبادي حنفای فجاءتهم الشياطين فَاجتالئمُم عن دينهم» وحَرَّمَتْ عليهم ما أخللتُ 
رر رو 

إن حجم التشوهات ا حاصلة في إنسان هذا العصر الئيس» وما عليه من 


.) 581/١ ( تفسير ابن كثير:‎ )١( 


٢‏ | الفطرية وقضية الدين 

انحرافات تمتد من العقائد والتصورات والمفاهيم» إلى الممارسات والتصرفات 
والأخلاق» وسائر ضروب الأذواق؛ لتنبئ عن عمق التشوه الذي أصابه في فطرته 
التي فطرہ الله عليهاء بما هو إنسان. 1 

إن خطورة التشوهات المعاصرة أنها قد عمت بها البلوى؛ بصورة توهم الأجيال 
أنها هي الوضع الطبيعي للإنسان! وأن الشذوذ والانحراف إنما هو في عكسها. 

لقد تدفق سيل الفساد على خلايا الروح المشكلة للفطرة الباطنة؛ حتى صار من 
الصعوبة جدًا أن تجد من نجا من آثار هذا الخراب الروحی الرهيب؛ إذ امتدت 
التشوهات الروحية» والاختلالات التصورية» والانحرافات السلوكية» حتى إلى كثير 
من الشرائح العاملة في إطار الحركة الإسلامية نفسها إلا قليلا وكانت المأساة أن 
بعض من يعرض نفسه على أنه حامل الدواء - للنفس وللمجتمع - هو ذاته يعاني 
من الداء! الداء الذي يزعم أنه يملك علاجه. لقد تسرب المرض إلى كثير من 
البدهيات الدينية فى تصورات ( الحركة الإصلاحية ) المعاصرة» بصورة خفية» قد 
لا تخطر على بال؛ با جعل محاولة إقناعها بمراجعة ذلك في أدبياتها ضربًا من 
کا رايا تلك سيل ياو ماس ملس فی و عر حون ليو 
القاطع لكل جدل عقيم. 

إن صدمة الطبيب عندما يكتشف أنه هو نفسه مریض, تكون أشد عليه من أي 
صدمة أخرى با يجعله - في بعض الأحيان - يرفض عرض نفسه على زميل له» ولو 
على سبيل الاستشارة فيتمادى في طمس حقيقة مرضه» والدخول في علاجات فردية 
غير مجدية؛ إيهامًا لنفسه وخداعًا لھاء مصرًا على عدم الاعتراف بالواقع حتى يكون 
من الهالكين. 

إن طبيعة امرض اليوم في الحياة الإسلامية العامة والخاصة» أعمق من أن تعالجه يد 
بشرية قاصرة» لا خبرة لها ولا اختصاصء إن اختلال سر الفطرة في الإنسان اليوم في 
حلجة عم إلى بحل الرحمة الیک امالك می سان الرورية وخؤوتها المظمي» 
نحیطة بأسرار الملك والملكوت» فلا يستطيع إصلاح الفطرة البشرية اليو وإعادة 
تسويتها على أصل خلقتهاء إلا الذي فطرها أول مرة؛ الرب العليم بطبيعة تكوينهاء 
وخصائص تركيبها؛ ما خلق فيها من لطائف وأسرار» فهو وحده ا حالق؛ وهو وحده 


الفطریة وقضية الدين | ٠١٠۴۳‏ 


من لك حق الصیانة والرعاية. ل ال ڪي ڪل کیٹ وهو عق کل ؤم 
وکیل 1 (الزمر: 1۲ ]. 

ومن هنا كان خطاب الوحي - بما هو خطاب الفطرة حمًّا - هو وحده المؤهل 
لإصلاح العطب ا حاصل في محرکات العمل الإسلامي المعاصرء والقادر على ترشيد 
السير وتصويب الاتجاه» وضبط بوصلة المقاصد والغايات» وإعادة ترتيب سلم 
الأولويات» كما أنه هو وحده المؤمّل لإعادة تسوية ملامح الصورة الفطرية في النفس 
الإنسانية على العموم. 

إن اشتغال العمل الإصلاحي بإعادة بناء العمران الروحي للفطرة الإنسانية» مود 
بالضرورة إلى إعادة تجديد العمران الاجتماعي والمادي للحياة الإنسانية برمتهاء سياسةً 
واقتصادًا واجتماعًا؛ إذ ذلك هو المنهاج القرآني الذي سلكه رسول الله لتر طيلة مدة 
بعلتہ الشاملة» با استقرت عليه من كل وظائف النبوة» تلاوةٌ وتزكية وتعليمًا. 

فإذا صح للعمل الإسلامي هذا رت أن يضبط الوسيلةالأساس» ألا برهي 
اعتماد خطاب الوحي لا غي القرآن الكريم وبياناته النبوية. فالقرآن با هو كلام رب 
العالمين؛ المنزل لهذه الوظيفة أساسًاء هو المؤهل وحدہ لإعادة بناء هذا النوع من الهدم 
والردم» ا حاصل في الحياة البشرية اليوم» كما وصفنا وشخصنا. ولك أن تتدبر قوله 
تعالى في بيان طبيعة القرآن: (٠‏ فل ارآ رى یَعلَمُ ان في السَموتِ الس 0 
كان عَُورًا َا 4 1افرنان: + ]. وقال في خصوص وظيفته: « وکال ای كدررا 
او ر عليه لقان 4 يمد حَدَلِكَ ليت بد اد وله تيلا © ولا 
يتيلك ستل لا جنك يلق وَلَحسن ييا © ( الفرقان: ۳۲ء ٣٣‏ ]. 

فإذا صح الأمران معا - الهدف والوسيلة تشخيصًا وعلاجا - ثم شرع أبناء 
العمل الإسلامي فعلا في تطبيق « المنهاج القرآني الفطري )؛ کانوا هم أول من 
يخضع لعملياتة. الجراحية» من حيث يشعرون ولا یشعرون؛ لأن الوحي لا یصل إلى 
الئاس إلا بعد أن تشتعل بحرارته قلوبٌ الدعاة إليه وتلتهب هي ذاتها بحقائقہ 
وتتوهج بخطابه» فلا نور ولا اشتعال إلا باحتراق» ولك أن تتدبر معاناة محمد بن 
عبد الله ومكابدته للقرآن العظيم كيف کانت» ولیس عبئًا أن بُڑیل 2 هذا 


٤‏ | الفطرية وقضية الدين 

الشعور العميق فا لاهبًا بين يدي أصحابه الكرام» قائلا لهم: « شَيسِْي هُود 
وَأَحَوَانْهَاا » 29 . 

فشعور الداعية بأنه هو عينه قد صار موضوعًا للإصلاح؛ لا آلة له فحسبء وبأن 
نفسه ذاتها قد صارت حديقة لمقص القران» يشتغل فيها بالتهذيب والتشذيب» وتربة 
لاله الصاني الرقراق تتلقاه بشغف وشوق؛ ومصباحا لزيته الوهاج تخترق به مواجید جيدها 
توهجا واشتعالاء كل ذلك علامة على أنه قد دخل 7 أول خطوات العمل 
الإسلامي اللي وانخرط في مسلك السير الفعلي إلى الله عبدًا لله أو ثم داعا 
إليه بصدق» جل علاه. ذلك هو الحق إن شاء الله 7 ۾ هَمَادًا بم الحَي إلا 
الل لضّلدل 4 [ يونس: ۲ء 

فقضية الفطرة إذنء هي قضية الدين في هذا العصرء وهي قضية الإنسان» ومن 
هنا كانت الفِطَرِيّةُ مشروعًا دعوبًا قائما على هذا المعنى» يحمل رسالته التربوية هدمًا 
ووسيلة. 

هذاء وبعد استقراء مواردها في كتاب الله وسنة رسول اللہ بل ثم تشخيص 
أدوائها وتشوهاتها في عصرنا هذاء جعلنا لها - لتيسير الاشتغال بها - أدوات 
منهجية» نعرضها في مجموعة من المفاهيم القرآنية» تشكل جهارًا تربويًا متکاملاء هو 
مسمی ١‏ الفطرية ؛ أو « المنهاج الفطري » في القرآن. 


# سے 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم» وصححه الألباني في صحيح الجامع. 


الفطرية دراسة في 00 او 


الفِطْريهُ: مصدر صناعي أخذناه من الفطرة. وهو دل - بمصدريته تلك - على 
معنى دعوي؛ أي على « نعل ) واقع في الفطرة ومن أجلهاء سواء في النفس أو في 
اجتمع» ومن هنا سَككتاة مصطلځًا نعبر به عن مشروع دعوي عام» وعن تصور 
كلي للعمل الإسلامي؛ نرجو أن یوفقنا الله إليه» وهو ما نتوسل إلى محاولة ضبطه - 


فی هذه الورقات - بمسمى الفطرية. 
ولذلك جعلنا لھا دا وستةً أركانء وثلائةً مَسَالِك. 
دَانَا > خَدُھا فھو: 


امه الوه للڈینِ عَنِيناه حالصا لله وذلك : مُكَابَدَةٍ ةِ القَآنِ ومُجَاهَدَةٍ الس به 

معا تلكا َصْدَ إِخْرَاجهًا من تَسَوْمَاتِ الْهَرَى إِلَى هُدَى الين اقم ومن 
0 الصَّلالٍ إلى ور الم بالله۔ 

فبناغ على هذا التعريف؛ تكون « الفِطريّةٌ » بمثابة عملية إصلاحية وجدانية» تقوم 
أساسًا على تصحيح ما فسد من فطرة الإنسان» ا جبول أصلا على إخلاص التوحیدء 
وإصلاح ما أصابها من تشوهات تصورية وسل وكية» في شتى امتداداتها العمرانية. 

ذلك مقتضى الآيات - عِبَارَةٌ وإشارة وسياقًا - من قوله تعالى» الجامع المانع في 
هذا المعنى العظيم» وهو النص القرآني الفريد الذي أوردناه من قبلء من قوله تعالى: 
بی ات الیے طلا امم بب عو من يد من اسل ال وا لم ين 
نَصِرنَ © تی مَعَهَكَ لا حَنِيَاً فرت آل ألتى مر الاس عا لا يی لاق 


کے ney‏ کس ÛD‏ ہو 
جو لاب fo O‏ توكس f fr‏ دی بین f r‏ دید شش دب 
فْ یس لی f rO Ke‏ مركي دحل Iw? fo O‏ وت 
ھی ریو دا سو فصر ke firk? - je‏ 
عو فی بج ارون وكين ساسم فی ریہ ود 
ہی مت سر بی fer‏ یں سا ہی 
فم حم موم مہ" گھ 0 جو ترد | - وبي چجہ شور - ہج 
A2‏ ہہ ید جیپ پ وپ ہم ہم O Cer‏ وہے) j‏ 
می o mer‏ یسر مض f‏ جو FR SP‏ ۴چ A‏ نم ہہ 
لحیسر مر Caf i‏ سو ل× چس تہ IA‏ وکس خر > ہا مه 
فی و € n‏ وی اذ ری می ہار دن دس 
ہم ناف ہہ ار سی ا E‏ جس دو Se‏ 
cr (refs‏ جر مخ rey‏ گہے) بجيو یہ کو مک لعنو I O‏ يموجه 
كم جو ٭( نمكي | جز FY‏ جو می کہ صور FT‏ جا سے رب 4 


.۰ا طرق ہکا چک F‏ کا جاک Û FF EF ry‏ 
1 ار کر O: 4 f‏ جد ممم KP ir?‏ مم کر جں 
م جم جيم كي CY Cr‏ وو e f‏ مطمضط Ê (AP |g‏ جو عمو 
دك تكسن جم سے د وو عه د ہے مو مو د دی موہ 
E‏ ال اھ EY SF E FT TE‏ أ و سی ی۔. اس 
في جه م وكوي ar?‏ یز ری fg re‏ 
KR E TR 99‏ دک انج KI‏ ہج وو بسو بسو 
عقر FF‏ مص E e O‏ کے قشم جھ ھ وي یم 

[ - بی گر سے بی ہوا اس ووی 


و و اس وی 


ہپ ہے O‏ © مجر ہے گی و ےر یں 51 


2011011 2 سے رط نی وھ وا‎ ê 


ع1 متت ه © وبر م دور بج يه فص e FT‏ كر 


If: eff‏ | ات 


في الأركان والمسالك | ۱۰۷ 


فأي دعوة تكون أم أي داعيةء إذا كان فؤادہ فارعًا من هذه الحقائق والمعاني؟ شاردًا 
عنها في تيه شقشقات الكلام» ومهاترات الجدل والخصام؟ ولا هو کان 7 اتخذ 
لنفسه مسلکا إلى الله عبر ربانیة القرآن؟ وكيف لا؟ وها الرحمن - جل علاه - يبين 
الطريق للعياد ¬ با لا هدج ملا لاشلك: ولا ند = يقوله الواضيح الصریح: [ ما 
10-ص]ئئ) ف الب نا ولک ا م یٹول لكان كنا بادا لی 
ین دون اللو ولك كنأ فا بن کٹ ره الیک تين کش کشر 
[ آل عمران: ۷۹ ]. 1 ئل رب إِنَّ مر ادوا هدا لمران مجر 4 
[ الفرقان: 7١‏ ]. وختم سورة فال ببيان هذا المنهج الرباني الفرید فقال على لسان 
رسوله ت £ لت ارب أن عمد تيت ذو الو زی حرمھا وم ڪل شی 
ورت ان اق بن الین © ون ألا الان شس دی ونا کی فيه ومن 
صَلَّ مل SS‏ سیک َيه رفوا وما ر يل عَم 
عملي # [ النمل: ۹۱ 

والصطلح 0 ا القرآنء في مدرسة « الفطرية »» هو مصطلح: 
( التلقي )؛ لأن التربية القرآنیة في مجالس القرآن لا تكون إلا بلقي الرسالات 
الكامنة في الآيات» تلك الرسالات هي التي تتضمن حقائق الإيمان المقصردة بالتخلق 
والتحقق» في طريق الدعوة والسير إلى الله صلانحا وإصلاعا. 

فمن قرأ سورة الإخلاص ولم يتخلق بالإخلاص؛ ولا هو تحقق به» فمعناه أنه لم 
لن سورةً الڑخلاص, ولا هو من تلاها حفّاء ولو ظل یرددھا آلاف الرات! ل الین 
اتهم التب يتلوم حى يلاود أزکیک بوي 7 ومن یکر ہو اوک م 
سم [ البقرة: ٠٠١‏ ]. وكذلك من قرأ المعوذتين ولم يتحقق بما فيهما من أمان» 
ولا نزلت عليه سكينتهماء فإنه لم يتلق شيئًا من السورتين» ومن قرأ سورة الفاتحة ولم 
يجد نفسه قد تخلق بالحمد» ثم اندرج بمدارج « إياك نعبد وإياك نستعین » ؛ طابًا 
لهداية الرضى والتثبيت» فإنه لم يتلق الفاتحة بعد! 

رإنما يكون « التلقي للقرآن » - با بيناه في كتيب « مجالس القرآن » - من 
حول اال اقات لاوس على سمل الا گر وبيانه هو كما يلي: 
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( كثيرون هم أولئك الناس الذين يتلون القرآن اليوم» أو يستمعون له على 
الإجمال» على أشكال وأغراض مختلفة» ولكن قليل منهم من ( يمى ) القرآن! 

ولا يؤتي القرآنُ مار الذكر حقيقةً من تلق ونما كان رسول الله له يتلقَّى 
القرآن من ربه. قال تعالى: ل وك نق الشات ين لن مک لیر © (انمل: ١‏ . 
ولا يزال القرآن معروضًا لمن يتلقاه» وليس لمن يتلوه ظاهرًا فقط. 

وأما تلقي القرآن فهو استقبال القلب للوحي؛ إما على سبيل النبوءة» كما هو الشأن 
بالنسبة للرسول يِل على نحو ما سبق في قول الله تعالی: لإ وک ل اتات ين 
ان كير عَليرٍ 4 [ السمل: ١‏ ]. ونحو قرله تعالى: «إ وَمَا کت برا أن مح إلِلک 
لَب إلا يَمْمَدٌ ین رَبك كلا تكن هب لَلْكفْرنَ 4 [ لقسص: ۸٦‏ ]. حيث 
ألقى الله عليه القرآن بهذا المعنى» كما فسره الراغب الأصفهاني من قوله تعالی: 9 إن 
ملق کیک َو کیا 4 ( الرمل: ه ]. قال يَفرته: « إشارة إلى ما حمل من النبرة 
والوحي ) (. 

وإما أن يكون ( تلقي القرآن ) بمعنى: استقبال القلب للوحي» على سبيل الد كر 

وهو عام في كل مؤمن أخذ القرآن بمنهج التلقي؛ فذلك المنهج هو الذي به تنبعث 
حياة القلوب؛ لأنها تتلقى آنعذ القرآن ( روحًا ) من لدن الرحمن. قال تعالى: 
« ودرك ارا الیک روا ين رن کا کت رى کا الككبُ وا الاين رای جلت 
ورا دی یو من کنا یں عباوت َك تدك إل صل تُتَقیم © (اشوری: ٠١‏ ]. 

و ( تلقي القرآن ) بمعنى استقبال القلب للوحي» على سبيل الذّكْرِ؛ إما يكون 
رزگ يتمائل' عه الت بصورة شهودية؛ أي كأنا عو يشهد تدزله الآن غضًا طرياء 
فيتدبره آي آيدّ باعتبار أنها تدزلت عليه لتخاطبه هو في نفسه ووجدانه» فتبعث قلبه 
حا في عصره وزمانه» ومن هنا وصف الله تعالی العبد الذي ( يتلقى القرآن ) بهذا 
العنی؛ بأنه ( يلقي ) له السمع بشهود القلب. قال تعالی: 8 إِنَّ في ذلك أَرِكَرَئ 
لين کان لم لب َو أَلَىَ لسم وی سَهِيدٌ ب4 ر ق: ٣۷‏ ]. ذلك هو الذاكر بالقرآن 
0 الذي يُحَصّلٌ ثمرة الذكرى ولا يكون من الغافلين. 


.) المفردات» مادة: ( لقي‎ )١( 
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فأن تتلقى القرآن: معناه إذن؛ أن تصغي إلى الله يخاطبك» فتبصر حقائق الآيات 
وهي تنزل على قلبك روحاء وبهذا تقع اليقظة والتذكره ثم يقع لن بالقرآن» 
على نحو ما هو مذكور في وصف رسول الله یل من حديث ام المؤمنين 
عائشة و » لما سعلت عن ليه - عليه الصلاة والسلام - فقالت: ١‏ كان غُلقهُ 
القرآن! ) ^ , 

وان تتلقى القرآن: معناه أيضًا أن تتنزل الآيات على موطن الحاجة من قلبك 
ووجدانك؛ كما يتنزل الدواء على موطن الداء فآدم لكف لما أكل هو وزوجه من 
الشجرة المحرمة؛ ظهرت عليهما أمارة الغواية؛ بسقوط لباس الجنة عن جسديهماء 
فظل آدم اڪ کھیٹا حزيئًا. قال تعالی: 9 مكلا ينا دت کنا سو هما وَطفًِا 
لان ليما ين وزی لو وحص مادم رک مت 4 1١١:1‏ ]. ولم يزل كذلك 
حتى ( تلشَّى ) كلمات التوبة من ربه فتاب عليه؛ فكانت له بذلك شفا٤ء‏ وذلك قوله 
تعالى: «( ملق ادم ين ربب كلت کاب یہ کہ هو الوب الحم © زارد 00 ]. 
فهو اکا كان فى حاجة شديدة إلى شىء يفعله أو يقوله؛ ليتوب إلى اللہ لكنه 
لا يدري كيف ة ازل اللہ غاي - برح تالىس علمات افر ليتوب بها هو 
وزوجه إلى الله تعالى. وهي - كما يقول المفسرون - قوله تعالی: فإ تالا ر اا 
شك وَإن ار نر نا وما لکول ِن الکن 4 [ الأعراف: ۲۴ . فبمجرد ما أن 
تنزلت الآيات على موطن الحاجة من قابه؛ حتى نطقت بها الجوارح والأشواق؛ فكانت 
له التوبة لما إلى يوم القیامةہ وكان آدم الا بهذا أول التوابين» وذلك بأذه كلمات 
التوبة من ربه على سبيل ( التلقي )  :‏ فح َادَمْ من کیہ كلست 4 [ البقرة: 0 ]! 

فعندما تقر القرآن إذن؛ استمع وأنصت! فإن الله ك يخاطبك أنت! وادخل 
بوجدانك مشاهد القرآن» فإنك في ضيافة الرحمنء هناك حيث ترى من المشاهد ما 
لاعين رأت» ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشرا ) (. وبذلك تخرج إلى 
الاس في هذا العصر العصيب - بكل تعقيداته وظلماته - تحمل رسالة القرآن» كما 
حمل موسى الا من قبل عصاه» فلي آياتها كلمة كلمةٌ على سِحْرٍ الشهوات 


(۱) رواه مسلم. 
(۲) مجالس القرآن: ( ۳۷ - 1١‏ )» بتصرف يسير. 


۱1۹ 
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والشبهات» وعلى سائر الأهواء والأدراء. اہ ا هی لقف ما ایک © توق ال 
وبل ما کا بسر @ مٹیا شيك اکا مر © أ اکر سريت © قلا 
ا 7 اَلْعَلِينَ 4 [ الأعراف: ۱۱۷ - ٠١١‏ ]. 

نعم» ذلك هو فعل القرآن في هذا الزمانء على النفس وعلى اٹجتمع؛ كما كان 
في كل زمانء لکن لمن تلاه حق تلاوته. 

بهذا المنهج إذن تتلقى عريئك رسالة الكلمات» فتشعر بعاناتھاء ويتلقى قلئك 
هداية الآيات» فيشعر بمكابداتهاء وتجد نفسَكُ أنك تترقى حقيقة بمدارج الإيمان» 
تشاهد ذلك وتبصره» فلا يمضي عليها إلا وقت وجيز حتى تراها - يإذن الله - قد 
تحولت إلى منزلة أعلى من منازل الصلاح والإصلاح؛ فتتحول المعاناة إلى لذق 
وتصير المكابدة إلى حلاوة» ويصير الخوف إلى أمانء وإما الموقّق من وفقه الله 

تلك هي الفطرية» وذلك هو منهاجها لمن شاء أن يتخذ إلى ربه سبیلا۔ 
وأما أركانها فسَة: 

هي مصطلحاتها المفتاحية - وهي: 

١‏ - الإخلاصٌ مجاهدة. 


؟ - الآخرةٌ غاية. 

٣‏ - القرآنٌ مدرسة. 

ؤ ےت الربانية ابا 

٥‏ - العلم طريقة. 

٦‏ - الحكمةٌ صبغة. 

فأما الركن الأول» وهو: الإخلاص مجاهدة: 

فهو فص الفطرية» ومُححهًا الذي تنطوي عليه» بما هي محاولة لإعادة بناء النفس 
على ما بنيت عليه أول ما حلقت» وقد كان أول بنائها على الفطرة» وقد سبق أن 
أصل الفطرة الإنسانية إنما هو إخلاص التوحيد ال رب العالمين» فكان مداژ الفطرية - 
دعوةٌ وتربیةً - إنما هو على إفراد الله 88 بالعبودية» وحده دون سواه» ونبذ سائر 
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ضروب الشرك والش ركا ظاهرًا وباطنًا. فسائر الأعمال والعبادات في الإسلام إنما هي 
خادمة لهذا الركن الركين» وفروع لهذا الأصل العظيم» هو غايتهاء وهو مقياس صحتها 
وفسادها؛ ولذلك وجب أن يُجعل الإخلاصٌ - كما جعله الله في کتابه و الرسول في 
منهاجه - مدار الدين والدعوة جمیاء وإلا صار العمل الإسلامي كله إلى انحراف وضلال! 
إلا أن إخلاص التوحيد ليس مجرد معلومات تَمّن» ولا منظومات تُستظهرء بل 
هو حقيقةٌ إيمانيةٌ عظمى» وحُّقُ قرآني عمیقء لا يُنال إلا بمجاهدة ومكابدة؛ ولذلك 
قيدنا ركنيته ببيان طريقة التحقق به؛ بقولنا: ( الإخلاص مجاهدةٌ )؛ إذ مقتضاه 
راجع إلى معنى السير إلى اله على طريق الفناء في طاعته؛ لتحقيق خالص العبدية له 
وحده جل علا حتى لا يبقى منك شيء لسواهء فتجعل كل رغائبك وکل أهوائك 
وكل ذراتك؛ الظاهرة والباطنة» فانیة في قصده هو ؿا ء حتى یتحقق لك دوام 
الشهود لعبديتك الكاملة له» فلا تكون في شيء من عبادتك وعاداتك إلا بالله وله. 
ل فل إن صلق وشک رسای وساف کر باعل © ل سرك لم وبدرك انث وکا 
رل لين 4 [ الأُعام: كحى ٢٦٦۲ء ١‏ 
هذا هو المقصد الأساس من المدرسة القرآنية» والغاية الكبرى لبرنامج الربانية» 
والجامع المانع لمفهوم الفطرية. فمن أراد الإخلاص حقيقة» وجب أن يتحقق بطريقة 
التخلق بمقامه» ومعراج الرقي إلى منزله» وإلا كان من يتمنى على الله الاماني» ولیس 
لذلك دون مكابدة القرآن ومجاهدة النفس به من سبيل؛ وإثما الموفق من وفقه الله 
وأما الركن الثاني وهو: الآخرةٌ غَاية: 
فهو ميزان الداعیة المؤمن لتقويم صفاء دينه» وبوصلته لضبط مسار دعوته» 
وما ارتبط شيء في كتاب الله وسنة رسول الله یھ كما ارتبط ركن الإيمان باللّه 
بركن الإيمان بالیوم الآخر على نحو ما في قوله تعالى: پل ذلك بوعظ پو من کا 
کہ بن باه واليؤير الآ م4 [ البقرة: ۲۳۲ ]. وهو في الكتاب والسنة أكثر من أن 
یحصی؛ إذ الإيمان بالآخرة هو حادي العبد إلى تحقيق منزلة الإخلاص في إيمانه باللّه 
جل علاه؛ ولذلك كان هذا البيان النبوي العجيب في رسم طريق الآخرة للمؤمنين» 
قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ مَنْ كانت الآحِرَةُ هَمَهُ جَعَلَ الله غِنَاهُ في قب وجمع له 
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شملّہ وأتته الدنيا وهي رَاعْمَةًا ومن كَانَتِ الدُنیا هَمَهُ جعلّ الله فَْرهُ بين عينيه وِفَرقَ 
عليه کَمْلَا ولم ياه ِن ادنيا إلا ما فر هع ©. 

فالحضور الأخروي الدائم في وجدان المؤمن يجعله آنا من فتن الشهوات» ومن 
بريق الإغراءات؛ التي تفسد الدعوات وتدمر الح ركات» وعدم العض على هذا المعنى 
العظيم في الإسلام بالنواجذ متي بالمرء - أنى كان موقعه الحركي في العلم والعمل - 
إلى متاهات الضلال؛ ذلك أن قضية الحياة الآخرة هي جوهر العقيدة الإسلامية 
ومآل العالم الوجودي كله. إ وََا هو امَك لديا لا لَه بی ريت ار 
ره هی الوذ لي گان تک 4< ليرت 54 . 

وأحسب أن هذه الحقيقة العظمى لگا ينبغي لكثير من الحركات الإسلامیة أن 
تراجع تصوراتهاء وبرامجهاء وأولویاتھاء على ميزانها؛ وذلك لا شاهدناه لدى بعضها 

من انحرافِ عن وعد جنة الآخرة إلى وعد جنة الأرض في سياق التنافس ا حموم مع 
الحركات اليسارية والأحزاب العلمانية؛ راق ان الصادق بهذا الدين - بله سی 
إليه - رَجلٌ أخروي بالقصد الأول. « آرسیئر بالكيّة الايا مرت الجر 
تَا مح لحيو اليا ف الْآجِرَة إلا کل 4 زاربة: ٠۸‏ ]. 

وتتميز الفطرية بأنها تجعل لکل حقیقة من حقائق الدين ما جعله الله لها من ا حجم 
وَالقَدِْ في الصورة الكلية للإسلام ديئًا ودعوةٌ؛ لأن ذلك من خصائص الفطرة» ومن 
صفاتھا الذاتية» بما هي الھیئة الأولى للدين؛ قبل أن يصيبها التغبير والتحريف» ومن هنا 
كان الركن الثاني من أركان الدعوة الفطرية: ١‏ الآخرةٌ غایۃً )ء ومَيِدْا بالغاية؛) حتى 
لا ييقى هذا المعنى حبيس التصورات النظریة في الجدل الكلامي» بل ليصبح هدمًا 
محددًا واضححاء لکل عمل إسلامي يُرْجى به نيل رضا اللَّه والفوز بالنعيم المقيم في 
جنات ا لد والنجاة من عذاب الجحيم» ألا جعلني اله وإياك يا صاح من الفائزين 
بنعمته» الداخلين في رحمته. ظإ بم ل ا بسع مال ولا بن © إلا من أن له بقلب سَلِرٍ 4 
[ الشعراء: ۸۸ ۸٩‏ ]. 


)١(‏ أخرجه الترمذي عن أنس مرفوعا. وصححه الألباني» حديث رقم: ( 19٠١‏ ) في صحيح الجامع. 
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وأما الركن الثالث وهو: القرآن مدرسة: 

فهو الصبغة العامة للفطریةء بجا هي قائمة أساسًا على تلقي رسالات القرآن» سواء 
عبر برامج ج الربانية أو عبر مجالس القرآن» وقد تبين ألا إمكان لإصلاح الفطرة 
الإنسانية إلا بالقرآن؛ لأنه إنما ال أساسًا لهذا القصد الربانی العظيم» فالقرآن - با 
هو كلام خالق الإنسان» العليم بأسرار تكوينه - هو كتاب إصلاح الفطرة الإنسانية 
وصیانتھاء ومن هنا كانت الفطرية مدرسة قرآنية بالدرجة الأولى 5 

وأما الركن الرابع» وهو: الربانيةٌ برنامججا: 

فهو أحد مسالكها التربوية الرئيسة» الهادفة إلى تخریج طبقة الدعاة المربين» وهم 
طائفة الربانیین الحاملين لرسالة القرآنء المشتغلين بدعوته في الناس أجمعين, بما يقتضيه 
مفهوم الربانية من مقام إيماني عظيم» وفقه دعوي متين؛ ولذلك جعلنا لها برنامجا 
قرآنيًا حاصًاء استقریناہ من مجموع الآيات الدالة على أخلاق الربانيين» وخصوص 
منازلهم الإيمانية» وما تقتضيه من العلم والحكمة؛ معرّرًا بالبيانات النبوية» الرامية إلى 
تخريج أئمة الهدى في الدين. 

وأما الركن الخامس» وهو: العلم طريقة: 

فهو راجع إلى کون العلوم الشرعية أساساء ومناهجها الاستدلالية والاجتھادیق 
وقواعدها النقدية والتأصيلية» هي المسلك الأساس لبناء علم الناس باللّه وبديته» عقيدةٌ» 
وشريعةٌ وتربيةً وسلوكاء فلا مكان في الفطرية للخرافیة ولا للأهوائية الشخصانية» 
ومن هنا وجب أن تحمل رسالات الفطرية» لكل المسلمين» الحد الأدنى من العلم 
الشرعي» الذي لا يُعبد الله إلا به عقيدةٌ وشريعة وذلك هر المسمى عند العلماء 
ب « المعلوم من الدين بالضرورة »» أو ( ما لا يَسَعُ السلم جهلّه )» ثم تحرض - في 
الوقت نفسه - نبغاء الشباب على تحقيق واجب الوقت» من التفرغ لطلب العلم 
الشرعي؛ بشروطہ التخصصية؛ وذلك لد الأمة بأجيال العلماء الربانيين» على ما بیناہ 
في كتابنا « مفهوم الال » . فذلك هدف إستراتيجي» وجب أن يكون عمودًا ففرا 
في کل مشروع دعوي» انتصب لتجديد الدين بصدق وبجدية. وما التوفيق إلا باللّه. 


)١(‏ قد فصلنا ذلك ما يكفي» فيما سبق من بيان» وكذا في مواطن تقديم برنامج الربانية ومفهوم مجالس 
القرآنء فلا داعى للإطالة. 
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وأما الرکن السادس, وهو: الحكمةٌ صبغةً: 

فهو صمام الأمان لسیر العمل الدعوي» وقد كان غياب الحكمة سببًا رئيسا في 
هلاك كثير من الدعوات واندثارهاء أو انحرافھاء والحكمة في العمل الدعوي هي: 
« اتخاذ الإجراء المناسبء في الوقت المناسبء بِالقَدْرِ النانبي » . فهى إذن رت 
في النهاية - إلى كلمة واحدة جامعة هي: حش التَقْدِير 00 

ولِتَحَقُیْ منها بأمرين» أحدهما كسبي والآخر وهبي. فأما الكسبي فھو: الفقه في 
الدین بمعناه المنهجي» وخاصة منه ما يسمى عند الأصوليين بفقه « تحقيق المناط ) 
عَامُهِ وخاصّه (©: ويدخل فيه فقه الأولويات وفقه الموازنات» وما يندرج فيهما من 
قواعد التدرج والتلطف والتترس. 

وأما الوهبي فهو: راجع إلى التخلق بمقامات التقوى والورع» إذ هي سبب وضع 
المؤمن في منزلة التعرض لنفحات الله التي تفتح البصائر وتنير السرائر؛ وهو معنى 


2 


الفرقان في قوله تعالى: ل ييا ایک ءَامَموا إن تعقو لَه مَل کم اا وكير 


عنم سَیكایک ونير لَك واه ڈو الْقَضَلٍ الْمَظِيرٍ 4 [ الأفل: ٠١‏ ] . 

وكذا قوله تعالی: ل اکٹ اه وڪم اه واه یسل تو عَلِيِدٌ »4 
[ البقرة: ۲۸۲ ]. 

وفي هذا السياق أسند الله تعالی فعل إتيان الحكمة لنفسه تعالى؛ لنفي مطلتي 
كسبيتها عن الإنسانء وهو قوله تعالى: «9 بتي الو عن يا ومن بوت 


5 دده ہم عيض ر سر تر و مم جم 


الوه قد ار ڪيا ڪيا وکا ھی إل ولوأ الأب [ البقرة: ۲١١‏ ]. 

وقد كان شيخ المقاصد أبو إسحاق الشاطبي كه - با فتح الله له من العلم 
والحكمة - من أمهر العلماء الربانيين فقهًا لهذه الحقائق وتعبیڑا عنهاء بشقيها الكسبي 
والوهبي» وقد وردت عنه في ذلك إشراقات عجيبة» في نصوص شتی من كتابه 
الرائد الموافقات» ولنا أن نختار منها هذا النص الفریدہ قال اه في وصف العالم 
الرباني الحكيم أنه: « لا يذ كر للمبتدئ من العلم ما هو حظ النتھيء بل يربي بصغار 
العلم قبل كباره» وقد فرض العلماء مسائلء مما لا يجوز الفتيا بھاء وإن كانت 


.) ۹۷/٤ ( انظر تفصيل ذلك - إذا تشاء - في کاب الموافقات للشاطبي:‎ )١( 


صحيحة فى نظر الفقه» ( ... ) وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن 
صحت فى ميزانها؛ فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله» فإن لم يؤد ذكرها 
إلى مفسدة؛ فاعرضها فى ذهنك على العقول» فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيهاء إما 
على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم» وإما على ا خصوص إن كانت 
غير لائقة بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هو الجاري 
على وفق المصلحة الشرعية والعقلية ) © . 

وهذه منزلة من العلم الرباني» وجب على الداخل في مدرسة الفطرية أن يحرص 
على التحقق بأسبابهاء والتخلق بشروطها؛ عسى أن يكون من أهلهاء ولو على 
مستوى المنهج في ا جال الدعوي» إن لم يكن من أهل الاختصاص الشرعي 
والاجتهاد الفقهي» ومدرسة القرآن با هي مَشْرَبٌ رباني صافِء كفيلة بتحقيق ذلك 
للصادقين من طلابهاء بما يجعل الحكمة - بإذن لہ - صفة جوهرية في التصرفات 
الدعوية لأبنائها؛ ولذلك جعلنا الركن الأخير من أركانها: ( الحكمة صبغةً ). 
كذلك» واللَّه الموفق للخیر والمعين عليه. 

تلك إذن هي أركان الفطرية الستة. ونحسب أن الدخول في برامجها القرآنية» 
من خلال مسالكها التربوية» كفيل بالتحقق التلقائي بهاء ركنًا ركتاء ونھا ذكرناها 
هاهنا معزولة من باب ذكر المقاصد قبل الوسائل؛ حتی تكون تلك عونًا على حسن 
تطبيق هذه. والله المستعان. 

وأما المسالك التربوية للفطرية فثلاثة» وهي: 

١‏ - مجالس القرآن لتلمّي حقائق الإیمانء والتخلق بمقعضياتها. 

٢‏ - بلاغ رسالات الله بدعوة الناس إليه. 


۳ - رباطات الفطریةء بما تتضمنه من صلوات وأوراد معنوية؛ للتغذية الفردية © . 
)١(‏ الوافقات: ( 2035/4 ۱۹۱). 
)٢(‏ جعلنا ذلك فيما كتبنا من قبل - بكتابنا بلاغ الرسالة القرآنية - في ثلاث خطوات» بصيغة: ( اغتنام 
ا جالسات؛ والتزام الرباطات» وتبليغ الرسالات ). وكان الكلام عن « الرباطات » مقصورًا على التزام 
اتا لكا رما ماما لیا مجوعة تال أحرى من اوران الفط الضزورية لوت لا زم گا 
على ما يقتضيه قوله تعالى: انل کا ا بيد يت آلیکپ اني ال پک 0211 
الک والشكر وزكر أله حك وله بل ما تن © 1 السكيرت: ه؛ ]. وبالله تعالى التوفيق. 
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وبيان ذلك هو كما يلي: 
المسالك التربویة للفطرية: 

ايك التربوية لتجديد بناء الِطرة» هي: : مجموعة من السالك التعبدية التي تقود 
العبد إلى الل و ما شَّاةَ من أخلاقه وطباعه ونُصلح ما فسد من مزاجه وأفكاره؛ 
ليستقيم على خالص فطرته» عه سريرته عبدًا حالصا لل ثم ترتقي به عبر مدارج 
الربانية؛ إلى أن يتخلّق مام الصديقية - إن شاء الله - وِيتَحَقَقَ به. 

وهي ثلاثة مسالك» نوردها كما 

المسلك الأول: الدخول في مجالس القرآن: 

وهي مجالس تربوية لمي آیات القرآن» والتخلق بأخلاقها وبحقائقها الإمانيق 
والتحقق بهاء تعلمًا وتعليمًاء وتديرًا ومدارسةٌ وهي تقوم على وظائف النبوة الثلاث» التي 
هي: 

١‏ - التلاوة بمنهج التلقي. 

٢‏ - التزكية منهج التدبر. 

۳ - تعليم الكتاب والحكمة منهج التدارس © 

ويستعان على إعداد القلب وتهيئته للتلقي بقيام الليل» ولك أن تختار لنفسك 
ليلة - على حسب ظروف عملك - تقوم فيها بنحو مائة آية من القرآن » مرة كل 
أسبوع على الأقلء » عسى أن يصير ذلك لك عادةٌ يومية» تتنقل خلالها عبر منازل 
القرآن» وإذا أمكن ن أن نتحدث - في بداية الطريق - عن « تحقيق المناط التربوي ) ؛ 
فإنه يحسن الإكثار من القيام بسورة الفرقان في الركعة الأولى» وبسورة الحدید في 
الركعة الثانية» أو بسورة الملك؛ وذلك لا لهذه السور وأمثالها من ترياق عظيم 
لأمراض هذا العصر العصيب. 

كما يحسن أن تكون سورةٌ الفرقان حاصة» مما بدا بتعلمه من القرآن الكري حفطًا 
)١(‏ قد بينا ذلك مفصلا في كتيب ١‏ مجالس القرآن »: تو تد اير 


(۲) قال رسول الل و : : د من قام بعشر آيات لم يكت من الغافلين» ومن قام مجاثة آية کيب من القاتينء ومن 
قام بألف آية كيت من المقنطرين » رواه أبو داود وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 


في الأركان والمسالك | ۱۱۷ 


ومدارسة رتدبراء لأنها باب عظيم من من أبواب القرآن» ومدخل فسيح من مداخله 
الكبرى» مَنْ تَحَلَقَ بحقائقها الإيانية» وتحقق بنازلھا الربانية؛ نال من كنوزه الوفيرة 
فضلا عظيما؛ إذ فيها من الأسرار الث الُجَابٔ: عيوئًا تتدفق بالأنوار واللطائف 
, 

والب ركات» من بدايتها إلى نهايتها؛ بما يكفى السالك ويّكتهُ - بعد تخلقه بأخلاقها 
وتحققه بمنازلها - أن يلج إلى مسالك اران جميعها ويكرة من( عاد الرعنمن ) 
as‏ را 

ويلحق بهذا المسلك فرع أصيل» وهو مجالس قرآنیة لتخريج الدعاة القائمين على 
مجالس القرآن في الناس» والمؤطرين لهاء يعتمدون فيه برنامجا تربويًا حاصًاء منتقى 
من نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو: 

برنامج الربانية لتخريج الدعاة: 

إذ الربانية: هي مرتبة الإمامة في مجاهدة النفس بالقرآنء على الالتزام بحقائقه 

لإيمانية» والتخلق بِحِكْمَيه الرحمانية؛ إخلاضًا لله أولا؛ حتى تفنى في دعوتها عن 
۶ حظوظهاء فلا يقوم شيء منها إلا لله وبه» ثم شهادة بذلك على الناس؛ تربية 
ودعوةٌ ثم صبوًا واحتسابًا. 

والربانیون هم الأمناء على هذا المنهاج الدعوي» والقائمون به في 7 
والحاملون رسالته» تربیةً ودعوةٌ» على ما قرره القرآن الكريم في غير ما آیق 
قوله تعالى: « وکن كوو رین يما کر عمو التب وَيمَا گُثز 17 

آل عمران: ۷۹ ]. وقوله تعالى: 8 إِتا ارا الور فنا کت و عه يبا 


مه 4 75 7 


لبيرت الین أَسَلَمُوا لن هادوا وَالرَینْدَ وَالْتَتبَار يما فظو من كد 


)١(‏ يكفيك من ذلك إشارةٌ أذ اسمها هو أحد أهم أسماء القرآن! ولا سورة سميت بمثل اسمھاء مع أن 
أسماء القرآن الواردة بنصه كير ثم إن موقعها منفتح على أواسط القرآن؛ ولذلك فهي تدخل بصاحبها إلى 
ساحاته وباحاته؛ وتفضي به إلى معارجه ومقاصده» ومن هنا كانت آياتها كلها تدور على محاور القرآن 
الكبرى» بدءًا بأصول الإيمان وحقيقة التوحيد والإخلاصء فدلائل النبوة» وحقائق البعث ومشاهد القيامةه 
والوعد والوعید وموازين العدل» وعبر القصص» ثم جکم التشريع وجمالہ؛ ولذلك كانت وی تحمل 
من ثمار الإيمان ومدارجه ما برتقي بالعبد إلى منازل الأولياء والصدّيقين. وما التوفيق إلا باللّہہ 
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ہے وم را 1 


لی وڪاو عه ہد كك 
لي 4 [ الائدة: 44 ]. 

وكذا قوله سبحانه: ہل لوا ينهم الروت وَالشَتباز عن ريم الو انی 
سحت ینس م كوأ يصَتَمون 4 رسس ٠۲‏ . 

وقد أورد الإمام البخاري ينه في صحيحه قولا تفسیرئا لابن عباس 9 قال: 
)» ورا رانين » : عُلَمَاءَ مُقَهَاءَ ). وقال الإمام البخاري بعد ذلك شارعًا: 

« وَبِقَالُ: الوبّانِي: الّذِي يُربّي الاس بِصِعَارِ الیل جل کبارِو » 299 , 

ومن هنا فالأمة في حاجة ماسة إلى تخريج طائفة عريضة من هذه النماذج 
الدعوية؛ ویٹھم في كل منطقة وقطاع؛ للقیام بدور تجديد الدين» على موازين العلم 
والحكمة 2 

المسلك الثاني: بلاغ الرسالات: 

وهو راج جع إلى واجب الالتزام الدعوي للإنسان المسلم» وذلك ملا تعلق به من 
صفات ما انتسب إليه من الإسلام: « الرسالية » ا ل 
« لوا عني و لو آيةٌ » © . ومن هنا كان امجتمع الإسلامي كله جماعة دعوية 
بطبيعته» وحياة إصلاحية بفطرتہ إنه مذ أعلن ا محمدًا رسول اللہ تقلد - 
بمقتضى عقيدة الاتباع - مهمة الدعوة إلى الله فليس عبئًا أن يحض النبي یا - 
بكل وسائل التحريض والتشجيع - على الدعوة إلى ا یر والهدى» كما في قوله: 
١‏ َوَالله لأن يهي الله بك رجلا ؤاجدا خير لَك ِن حفر الى )لگ 

ومن هنا شهادة له باحریة لهذه الأمت في قول تعالى: « كم خب أتَو جت 
لاس أو الْمعروٍ 0 لكر ر ومون E‏ ۰ء تھا 
صفة عامة في کل من أسلم لله الواحد القھارہ كل ينال منها على قدر طاقته ومسؤوليته. 

لکن لا بد من بيان أن البلاغ اليوم في المسلمين ليس بلاغ ( خبر ) هذا الدين. 


نكاس وَاحََون ولا موا اق كما 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل. 
)٢(‏ قد أوردنا بعض العالم المنهجية؛ لتكوين شخصية الداعية الرباني» في تمهيد « برنامج الربانية ٤‏ . 
(۳) أخرجه البخاري. )٤(‏ متفق عليه. 


في الأركان والسالك | 1١١9‏ 
فذلك أمر قام به الأولون» وما بقي اليوم صقع في الأرض لم تبلغه قصة الرسالة 
الإسلامية» على الجملة» وانما المسلمون الیوم في حاجة إلى « إبصار ». إبصار الحقائق 
القرآنية التي تتلى عليهم صباح مساء» وهم عنها عمون» على نحو ما وصف الله سبحانه 
في قوله: و رهم يَنظرُونَ إِليكَ وشم لا يرون © [ الأعراف: ٠۹۸‏ » وقوله سبحانه: 
ل رڪان بن َل في الوت وَالارَضٍ يروت مھا وشم کا مُترِصُْونَ 4 
( يوسف: ٠٠١‏ ]. فالبلاغ الذي نحن في حاجة إليه إنما هو بلاغ التبصیر لا بلاغ التخبير. 

وأما مادته فما ذكرناه من أصول الرسالة القرآنيق» وبلاغات القرآن © : من 
اكتشاف القرآن العظيم» والتعرف إلى الله والتعريف به» واكتشاف الحياة الآخرق 
واكتشاف روح الصلوات وحفظ الأرقات» وحقيقة الدعوة إلى الخيره وحكمة اتباع 
السنة؛ تركيةٌ وتعلمًا وتحلمًاء ومفاتيح ذلك كله في كتاب اله وسنة رسول الله پل ۔ 
وتلك هي وظيفة مجالس القرآن۔ 

ومعلوم أن من أهم الوسائل الدعوية ذات الأثر العميق» خاصة في هذا العصرہ إنما 
هي اس « مجالس القرآن ) كما وصفنا وبيناء وتكثير جِلَتِهًا وسوادها في الأمة؛ 
حتى تصبح جزءًا اساسا من حركة النسيج الاجتماعي العام» وتلون كل شرائحه 
الاجتماعیق على اختلاف طبقاتها وقطاعاتهاء فالداعية المسلم يدعو إلى الله كل 
الناس» وفي كل مناسبة» ومن على كل منبر» لکن « مجلس القرآن » في النهاية» هو 
أساس التزكية والتعليم» ومحضن التربية والكوين» وضمان السیر إلى الله ومن هنا 
كان مسلك « بلاغ الرسالات ) ا يتم بالرجوع إلى مسلك « مجالس القرآن » 
تأسيسًا وتوسيعًا. 

المسلك الثالث: راط الفطرئة: 

( بجا يتضمنه من صلوات وأوراد معنوية؛ للتغذية الفردیة وما يلزم عن ذلك كله 
من فعل الصالحات وترك الموبقات ). 

فرباط الفطرية: هو أعمال واجبات» وتروك لازمات» وأذكار مندوبات» ما صح 
أن الرسول مه التزمه وداوم عليه» فالرباط الفطري هو معراج الؤمن الدائم إلى الل 


( ھے, فصول كتابنا « بلاغ ال سالة القرآنية ٤‏ . 
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وحصنہ المنيع من كل فتنة أو آفة؛ ولذلك فهو يتضمن بالأساس» أفعالًا واجبةٌ وأحری 
محرمةً - من المعلوم من الدين بالضرورة - يلتزمها المؤمن فعا وت رکا أبداء على أنها 
أذكار معنوية تُذَّكرْة أبدًا بالله؛ إِذْ لا يصح سيره إلى الله إلا بھاء كما سترى بمحله 
إن شاء الله والغایةُ منه إنما هي إصلاح صورة النفس بتهذيبها وتشذيبهاء وكذا 
تركيتها بتغذية لطائفها؛ حتى تعود إلى أصل فِطَرَتِهًا. 

وقد سمی رسول الله کل الاشتغال بالصلوات الخمسء وبكل ما تعلق بها من 
وضوءء ومشي إلى ا مساجد وما انبنى عن ذلك كله من سوابق ولواحق من 
الاستعدادات والعبادات: ( رياط ) . ففي الحديث الصخيح من رِوَايَة بي هريره طفه 
أل رَشول الله 3 قَالَ: ١‏ آلا ألم على ما خر الله به اتات يرع به الرَجَاتِ ؟ 
َانُوا: بلی تا رَسُولَ الله َالَ: إِسْبَاعٌ الوْصُوءِ عَلَى الکارِہ وَكَثْرَةُ اطا إلى اتساج 
وائیگاز الصّلاةٍ بد الصّلاقِ فَذَلِكُمْ الرْباطً! فَدَيكُم الوبَاطً! دكم الرتاطً! » .٠(‏ 

فكون الصلاة والاشتغال بمقدماتها وتوابعها « رباطًا »» بهذا الشمول التربوي 
الجامع» إا هو باعتبارها صله للعبد بربه» وعاصمًا له من الزلات والغفلات فهي 
لذلك فعل وترك» وهي ذكر دائم لله فذلك هو ١‏ الرباط »» وتلك هي غاية كل نعل 
تربوي في الإسلام؛ ولذلك كانت الصلاة أعظم شعيرة عملية في الدين» فهي أم 
الالتزامات والاأوراد وأساس كل الأذكار اللفظية والمعنوية جميعًاء فالصلاة إذا تحقق 
العبد صِدقّاء وتخلق بمقاصدها ایق خا جا كاك غبادة جائعة ماني رقأ 

شعت قوله تعالی: 8 أثل مآ ایی إِلِكَ ے الكتب تَاقھ ال یک 
ا القحاء وال کر وکر ال ڪر ا ا 
لوطي بطق سا الله کل د فيكم الرناطٔ! فَذَلْكُمْ الراط؛ ديك 
التاط! ). 

ومن هنا فإننا لم نعتمد في هذا المسلك سوى منھاج السنة النبویة الصحيحة» التي 
اشتغلت - في مجال إصلاح النفس - بالمعاني أساسًا؛ حيث إِنَّ الذكر على نوعين؛ 
هما: الذُکُز العدَدِئ والذّكْو اتوي 


)١(‏ رواه مالك في موطه ومسلم في صحيحه» كما رواه أحمد والترمذي والنسائي. 


في 

فالعددي: هو الذي يرهن فيه المسلم نفسه بأعداد هائلة من الأذكار» تسبینحا 
وتهليلا واستغفارًا... إلخ» بلوعًا إلى الآلاف! وعلى هذا كان أغلب طرق الصوفية 
من المتأخرين خاصةء وتلك طريق طویلة محفوفة بامخاطر, وقلما تصل بصاحبها إلى 
بر الأمان. 

وأما النوع الثاني فهو: الذكر الْقتوِيُ: 

وهو قائم أساسًا على قصد ربط المؤمن بربه أبدّاء بالأقوال والأفعال والتروك؛ 
حيث يجتهد العبد ليحقق في كل حركة» وفي كل كلمة» وفي كل هيئة» من سائر 
الأفعال والتروك التعبدية التي يدخل فيهاء معناها الذي شُرعت له؛ فيكون بذلك في 
أعلى مقامات الذَّكْرِ ولذلك كانت الصلاة مثلا بهذا المعنى ذگُڑاء كما في قوله 
تعالى: ل ابن وأَقِير یر ألصَّكَرةَ إزحكْرى 4 رط: ٠١‏ ]» وكان القرآن أيضا بهذا المعنى 
ذكراً > كما في قوله تعالى: « اك ا اي ال ڪر ابی لئاس ما نل لم لمم 
NS‏ (انحل: 44 ].كما كان ترك الكبائر وا موبقات - كلما عرضت 
للمؤمن - ذ كرا أيصًا؛ لأن الوقوع فيها آنىذ لا يكون إلا غفلة منه عن إيمانه» وهو ضد 
معنى الذكر ومثاله الواضح ما ورد في الحديث النبوي المتفق علیہ من قوله َللئه: 
« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن, ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن؛ 
ولا يسرق السارق حین يسرق وهو مؤمن, ولا ينهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه 
فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن » (2. وذلك ما لهذه الأفعال والتروك وأضرابها 
جميعًا من تغذية قوية للقلب» وإمداد له بحقائق الإيمان» وهو معنی الذكر وغايته. 
فإذا أَخِلٌ الُگُڑ العددي بموازينه الثابتة في السنة الصحيحة؛ وطبق على هذا 
الميزان» كان ذکڑا معنويًا أيضّاء وكانت عدديته تابعة لهذا القصد؛ لأن الأذكار 
النبوية التي بنيت على أعداد معينة إنما جعلتها وسيلة لتعميق المعانى أساسًّاء ولضمان 
تغذية القلب بھاء فالأعداد فيها تابعة للمعاني والعكس غير 022 

وذلك هو الذكر الشني النبوي؛ ولذلك ما ثبت في السنة منه إلا ما يدور على 
المرة الواحدة والثلاث ثم العشرة حتى المائة» على أقصى تقدير. ولم يرد ما يجاوز 


)١(‏ متفق عليه. 
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ذلك ليبلغ احات بله الآلاف؛ إذ القصد الشرعي من الذكر إا هو ربط القلوب بالل 
والترقي بها عبر مدارج الإيمان» وهذا إنما يعم بالتحقق والتخلق بالحقائق الإيمانية 
والصتات الربانية» ولا يكون ذلك إلا بالإبحار في سفائن المعنى» تركيرًا على قليل 
لألفاظ المكتدزة بالحقائق الروحیق والمتدرجة بالعبد تریة وتركبةٌ في طريق السیر إلى 
الله ما تتيحه له من التدبر والتذ كرء والتغذية الإمانية المنقطعة النظيرء التي تقوم 
بإعادة بناء عمرانه الروحي؛ وترميم حصنه النفسي» عسى أن ينجح في ابتلاءاتها في 
مجال التدافع الاجتماعي» والافتتان الدنيوي من أمور المال والأعمال» وسائر 
معارض الشهوات ومواطنها. 

وعلى ذلك المنهاج كان النبي بث يدرب أصحابه ويعلمهم» وشواهده في السنة 
كثير» بل ذلك هو فعله - عليه الصلاة والسلام - في نفسه بنفسه» ويكفينا من ذلك 
ما رواه مسلم في صحيحه» من حديث أم المؤمنين جويرية بدت الحارث ون أن 
اي يِه خرج من عندها بكرة حين صلی الصبح؛ وهي في مسجدها - يعني وهي 
تسبح - ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة على حالهاء فقال: ١‏ ما زلتِ على 
الحال التي فارقتك عليها؟ » قالت: نعم. فقال النبي : « لقد قلت بعدك أربع 
كلمات ثلاث مرات, لو وُزِنَتْ با قلتِ منذ الیوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمدہ, عدد 
خلقه» ورضًا نفسه» وِِنَةً قرش ومِدَادَ کلماته ) (. 

ومعلوم أن الكثرة من ذلك نفد الفط حقيقته في النفس» وتخرجه عن منهاج 
السنة النبوية؛ فتحتجب أسرازه وتغيب أنواره؛ إِذْ إن تضخيم جانب من جوانب 
الدين - با يخرجه عن أصله السنون - يؤدي قطمًا إلى ضمور جانب آخر را کان 
أوجب في الدين وأهم» والحكمةٌ ھا هي إعطاء كل شيء قَدْرَهُ الذي أعطاه الشرع له. 

وعلى هذا المنهج بنینا ما جمعناه من ١‏ أوراد الفطرة » للعمل اليومي, في « رباط 
الفطرة » الدائم. وهو أربعة التزامات: 

الالتزام الأول: شهود الصلوات ا حمس والتزام رباطاتها: 

وذلك بمجاهدة النفس في كل صلاة من الصلوات الخمس؛ اتحقق من مقام 


)١(‏ رواه مسلم. 


في الأركان والمسالك | ۱۲۳١‏ 


العبودية خشوعًا فيها؛ حتى تجد فعا أنك بين يدي الله 85 تناجيه ثم تركع له 
وتسجد» با هو ربك ورب العالمين» وما أنت عبده المتبتل بين يديه» فهذا جوهر هذا 
المسلك وحقیقتہ فكل صلاة ضاع منها شهود المناجاة لله رب العالمين قَقَّدَثْ معنى 
کونھا 2 تعبديّاك ووردًا تربويّك بل فقدت معنى كونها صلاة على الحقيقة! فعن 
.- 5ه أن رسول الله لا قال: « إن حدم إا ام في صَلانہ 00 تاج سس 
وفي رواية أبي هريرة وعائشة 9 : ١‏ إن اَل يُتَاجي َه ینز بها يُتَاجِيه! ) ۲. وفي 
صيغة لأبي هريرة خاصة: « ينز كيف يُتاجيه! ). 

وإنما ذلك يكون بثلاثة أمور: 

أولها: تحقيق تكبيرة الإحرام ابتداء؛ حيث يكون شهود العبد لحقیقتھا تخلصًا من 
مؤثرات كل الأغيارء وإشهادًا للقلب مقامٌ الوقوف بین يدي الواحد القهار. 

رأما الثاني: فهو شهود مقام لإ إِيَاك نعبد وَإِيَّاكَ تین 4 عند قراءة 
الفاتحة - با هو تحقيقٌ عميقٌ لإخلاص العبادة لله رب العالین وحدہ دون سوا وبا 
هو تجميغ للقلب على توحيد المعبودية في ذات الله جل علاه. 

وأما الثالث: فهو تحقيق الخضوع في هيئتي السجود والركوع؛ لتذوق مواجيد 
العبدِيّة لل وذلك مفض إلى مشاهدة معاني كل حركات الصلاة وتسبیحاتھاء فإن 
لكل هيئة مَقَامَا ولكل عبارة حالا. 

ذلك أنه إذا استقامت هذه الثلاثة للعبد في صلاته استقام له كل أفعالها وأقوالها؛ 
لا لتلك من تأثير كبير على صلاح باقيها قولا وعملا؛ وبذلك تكون الصلاةٌ وزدًا 
تربويًا حقيقيا» ينهى صاحبه عن الفحشاء والمنكر فعلاء ويعرج به عبر منازل الإيمان» 
ولا معراج أسرع في الوصول إلى اله من الصلاة. 

وما يعطي للصلاة عمقّها الروحي عفرا سجودھا - بعد التسبيح - بخالص 
الدعاء وإنه لا يذوق معنی السجود حفّاء ولا يستفيد من أنواره الفياضة على القلب» 
إلا من وَضّعَ جبهته على الأرض خاضقا لله ومتذللا بين يديه تعالى بأَحَدٌ الدعواتِ 
)١(‏ متفق عليه. 


(۲) رواه الحاکم والطبراني» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیں وقد بوي نحو ذلك بطرق 
شتى في الصحيحين وغيرهما. 
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وأخلصهّاء وحَرِيٌ بالؤمن أن يذ كر هدي النبي بر في ذلك: وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: ١‏ أَقْربُ ما کون العبدُ من رَه وهو ساجدٌ؛ فأکیڑوا الدّعَاءَ » ”“. وكذلك 
قوله َه : « فأمًا الركوع فَعطْمُوا فيه الب وأمًا الشجُوڈ فاتهدوا في الدُعاءِ ممن أن 
يُستَجَابَ کم ) ”۹ . 
وأما التزام رباط الصلاة فإنما القصد به المساجد حیئما كانت» وذلك ببذل غاية 
الوسع لأداء الصلاة المفروضة بهاء قال الله ججل غلاه: اا في بوت أن أله أن ترقع 


ردت جز سمغ دن عوك 


یکر فيا قم بيخ کر في دو سال © رال لا لهم يده ولا بيع 


ہی م E E e‏ ر سی ےی 2 مس ورم وی ممع ا مويلا ET‏ 
عن كر ال إا اصَّلَرة ويا الركوة افون يوا ملب فيو القلوث والأبصرٌ © 
ير £ کن افو م وب > و متو عرد ل و 


اریم ال سی ما ہیلا یرشم بن صلی وله برف سن با بر حا 


الالتزام الثاني: في اغتار من الذَّكْر العدَدِيٌ: 

صيغ الأذكار اللسانية الواردة فى السنة الصحيحة كثير» وللمؤمن أن یختار منها 
ما يشاءء على حسب حاجته وعلته؛ إذ لكل داء دوا وهذا نوع من تحقيق المناط 
الخاص» كما عبر عنه الإمام الشاطبي كته إلا أنه ثبت باستقراء تلك الصيغ 
والأذكارء أن منها ما يمكن اعتباره أصولًا للذكر في الإسلام, ما اطرد العمل بهء أو 
تواتر الأمر به فى نصوص القرآن الكريم وبيانات السنة النبوية الصحیحة وما اشتهر 
محكيًا فی کتاب الله على ألسنة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالین: 
وما مُدِحوا بالتزامه والمداومة عليه بالغدو والآصال» وصيغه جميعها - باختلاف 
عباراتها - تدور على الإجمال حول أربعة أصول: 

أولها: الاستغفا وثانيها: التهليل» وثالثها: التسبيح» ورابعها: الصلاة على 
الننى پل 0 

ولا شك أن غيرها من الأذكار النبوية كثي لكننا نحسب أن هذه ا حاور الأربعة 


)١(‏ رواه مسلم. 
)٢(‏ رواه مسلم. وقوله: « قُمَنٌ » معناه: جَدِيق وځريٰ. 
(۳) ن. ذلك مفصلًا بأدلته في رسالة ميثاق العهد: ( ١48‏ ). 


في الأركان والمسالك | ٠٠١‏ 
المذكورة - لأصليتهاء ولتواتر الأمر والعمل بها - هي مما لا يجمل بالمؤمن أن تخاو 
أوراده منه» ومن هنا كان لك - أخمي ا حب في الله - أن تتوسع ما شئت في الذكرء 
على حسب حاجتك وطبيعة علتك؛ بشرط الالتزام بالمنهج المسنون قولا وعملاء عسى 
أن تكون على الفطرة. 

وعليه؛ فلك أن تختار من صيغ الأصول الأربعة الصیغ النبوية التالية» تركب منها 
لنفسك ورڈا یومیّاء وذلك على نحو ما يلي: 

أعوذ باللّه من الشيطان ارجم از َه لين ييا رت اہ لے 
أَلنَّاسَ 221 ٦‏ بل لحل ال دللک الیک ال ولكركت حر الاس 
بعلمو © سبي له وقوه 7 الله وَلا نوا من المتركِينَ © 
لے فَرَقرا دِينَهُمْ م ڪا شيعا کل حزما ني د فرحو € [ الروم: 2۴۲-٣۰‏ 

- الم نك زبي لاًإ إلا نك حَلئْتِي وأنا بك وأنا على عَهڍك وَوَعْدِكُ ما 
طعت وه يك من س * ما صَنَعْتٌ) و لَك بِبِعْمَتِكَ على وأبو2 بدَنِي) فاغَفِو 
لي فإنهُ لا يعر الذّنُوتِ إلا أنت. ر ١‏ مرة) . 


ای 


)١(‏ يجوز للمؤمن أن یختار آية من كتاب الله أو سورة» يلتزم قراءتها یوما أو كثيرا؛ إذا وجد فيها مناسبة 
حالہ أو علاججا لدائہ أو لعصره. كما في حديث انس 5ه قال: « كان رجل من الأنصار يؤمهم في 
مسجد قباء» وكان كلما افتتح بسورة يقرأ بها لهم في الصلاة ما يقرأ به» افتتح: « پل مو ال د » 
[ الإعلاص: ١‏ » حتى يفرغ منھاء ثم يقرأ سورة أخرى معها. وكان يصنع ذلك في كل ركعة! فكلمه 
أصحابه فقالوا: إنك تفتتح بهذا السورة» ثم لا ترى أنك تجرئك حتى تقرأ بأخرى, فإما أن تقرأ بھاء وإما 
أن تدعها وتقرأ بأخرى. فقال: ما أنا بتاركها! إن أحببتم أن أؤمكم بذلك فعلت» وإن كرهتم ت رکتکې 
وكانوا يرون أنه من أفضلهم» وكرهوا أن يؤمهم غيره» فلما أتاهم النبي بلقي أخبروه ا حبر؛ فقال: 
« یا فلان» ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك» ويحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ » 
فقال: « إني أحبها » فقال يِرلِت: « حبك إياها أدخلك الجنة » رواه البخاري. 

ونحن نری أن في آيات الفطرة المذكورة أعلاه علائجا مهمّاء وترياقًا عظيمًا لداء الانحراف المنهاجي عن 
الفطرة الإيمانية في هذا العصر؛ فيحسن لذلك الإکٹار من تلاوتها والاعتصام بهداها تركية وتدرڈا: 
(۲) عن شداد بن أوس وده عن النبي َه قال: ١‏ سَيْدُ الاسْتغْفار أن يقُولَ العبڈ: الهم انت زتي لا إل 
إلأأك 5 إل (٠‏ كما هر مذكرر أعلاه) ثقال ب بعدھا: دمن فاا باھار ويا يها مات بن زيه 
ین ان سي نهو ين آي مو رمن اه رین اگیں رمو رین بچ سام ہن انا یس مهبر رن امي 
انه » رواه البخاري. 
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- أستغفر اللّه الذي لا إله إلا هو الحي القيوم» وأتوب إليه. ( ١‏ مرة ) 0©. 
- أستغفر الله وأتوب إليه. ( ٠٠١‏ مرة م ), 
- لاله إلا الله وحدة لأسْرِيكَ له لَه للك وله الع ببخبي ميث ومو عَلَى 
کل شَيْءٍ قَديد. ( ٠۰‏ مرات ) ۳. 
- لأعَوْلَ وَلاً فو إلا بالله. ( ۳ مرات ) ©. 


)١(‏ عن ابن مسعود هه قال: قال زشول الله َلفِ: « من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القیوم وأتوب 
إليه» غفرت ذنوبه وإن كان قد في من الزحف » - روء أب او واي والحاكم وقال : حديث صحیح على 
شرط البخاري ومسلم. ووافقه الذهبي. وصححه الألباني أيضًا في صحيح الترمذي: ( ۱۷۲/۳). 

(۲) عن أبي هريره لہ قال : سمعت زشول اللہ مل يقول: « واللّه إني لأستغفر الله وأتوب إليه في الیوم 
أكثر يِنْ سبعين مرة! » رَوَاه الْبْحَارِي. وقال مَلهِ: « استغفروا ربكم إني استغفر الله و أتوب إليه كل يوم 
مائة مرة ». رواه.البغوي» وصححه الألباتي. انظر حديث ( رقم: 544 ) في صحيح الجامع. وقال بل : 
« إنه يان على قلبي» وإني لأستغفر الله في اليرم مائة مرة ٠‏ رواہ مسلم. 

او سار ہی رھ ہی موی او سا 
قبلي: لا اله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله ا حمد وهو على كل شيء قدیر ». رواه الترمذي۔ 
مس ای في مع للا رقم: (۲۲۷۶). وعن عمارة بن شبيب السبائي أن النبي مل قال: 
« من قَالَ: لآل إل لله وخدة لأ ريك ها ٿه اَن وله امد نت على وت 
شر مرات» على إل الَْرِبِ؛ بعت اله مَشلَحةٌ يَحْفَطُوئَُ من الشّيطانٍ حتى بُضبع؛ وحتب الله له بها 
عشر حسناتٍ مُوچټات» ومځا عنه عَشُر سات مُوبِفَات وکائث له بِعِدُلٍ عشرِ راب مُوْمِئَاتِ » رواه 
الترمذي وحسنه. ثم حسنہ الألباني في صحیح الترمذي وفي صحيح الترغيب والترهيب. وفي رواية أبي 
أيوب الأنصاري: أن من قالهن حين يصبح « کن له َة بن أَرلٍ الھَارِ إلى آجره ول يغمل يزعي 
عملا يَفْهَدهُنٌ ان إذ ال جين ينيي؛ قمعل ذلك » رواه أحمد والطبراني. وحسنه الشيخ شعیب الأرناؤوط 
بينما صححه الشيخ الألباني. وقد روي معناه بطرق مجملة ومفصلة» صحيحة على شرط البخاري 
ومسلم» كليهما أو أحدهماء فقد صح عند أحمد من حديث أبي هريرة وغيره من الصحابة مرفوغاء وهو 
وارد بصيغ متقاربة - كلها صحيحة - عند الترمذي والنسائي وابن حبان والطبراني. وقد فصانا في 
رو رو قد اجو 

)٤(‏ وقد ورد في ذ فضلها العظیم أحاديث كثيرة بلغت جموعها حد التوات منها ما رواہ أبو موسی 
الأشعري هه قال: لما غزا رسول اله ير خيب أشرف الناس على واد» فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر 
الله أكبر لا إله إلا الله فقال رسول الله ہو : « أربعوا على أنفسكمء إنكم لا تدعون أصم ولا غائئاء إنكم 
تدعون سميعًا قريئاء وهو معكم ». وأنا خلف دابة رسول الله ل فسمعني وأا أقول: « لا حول ولا قوة إلا 
الہ »» فقال لي: « یا عبد اللہ بن قيس ؛؛ قلت: لبيك يا رسول الله قال: « ألا أدلك على كلمة هي كنز من د 
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- الله بد كبيراء رایع لله كير وَسْبِحَانَ الله بكر وأصيلا. ( © مرات ) 0©. 

- سهان الله وَبِحَمْدِو َد حلم ورضًا نفسه. وَزِئَةَ عرشه» وداد كلماته 
( امراك :60 

5 بخان الله وَبِحَمدِيء سحاد الله العظيم.( +o.‏ روط ع P(e‏ 

- اع ا توم برَخْميكٌ أسعفيت أضلخ لي طَأِي كل ولا تكلبي إلى تفي 
طَوفَةَ عؿ! یا دا الال والإکرام.  (‏ مرات ) . 

- الم صل عَلَى دنا محمد وعلی آل سينا شخب كما صت على سينا 
راهيم وعَلَى آل سَيِنًا إِبْرَاهِيم» وَبَاِك على سينا محمد وعلى آل سينا مُحَمّدٍ 
كما بَارَكْتَ على سَيْدِنًا راهيم وعلّی آل سينا راهيم في العَالَينَ» إِنّكَ می 
مَجِيدٌ. ( ١‏ مرة) © 


كنوز الجنة » قلت: بلى يا رسول الله فداك أبي وأميء قال: « لا حول ولا قوة إلا بالله ؛ » متفق عليه. وقد 
فصلنا في تخريج أحاديثها الأخرى في « ميثاق العهد ». 

)١(‏ عن عبد اللہ بن مر ا ما قال: ١‏ تما تحن ُصَلْي مع زشول اللي إِذ قال جل ين القَم: 
« الله كيز كييراء وَالخَمَُ له کیراء وشیا الله بكرة وأصبلا ؛. فقال رول الله كله : « تن القَائِلُ كذًا 
َكذا؟ » قال رل یی القژم : أنَا تا رشو الله َالَّ: «عَجِبِتُ لَهَا فحت لَهَا اواب السَمَاء! » قال اب 
غمر: ما تَرَكْتوُنَ من شیقٹھن من زشول اللہ ينه ؛ رواه مسلم. 

ال اس یجند 

(۳) قال رسول اللہ کا : « كَلِمَتَانِ يتان على اللّسانِء يان في الیرانِء خبیبقَانِ إلى الژِححمَن: 
شیا الله وبحهدوء شبحات ال القظيم » متفق عليه. وقال أیضا: « من قال: شخان الله وبحمده في 
ے و لظت یر ہی كانت سر رٹ سشسھی 

(4) عن انس ك أن رسول اللہ قال لفاطمة: وما نمك أن تسمعي ما أوصيك به : أن تقولی إذا أصبحت 
وإذا أمسيت : ا حبى اكوم ميك أستَفيثُ» أضلخ لي سُأني كله ولا ُكلني إلى نَفْسِي طُوَِةعَينُ ) أخرجه 
الترمذي والنسائي والطبراني والحاكم و وقال: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين رلم يخرجاه ) وحسته 
الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير والسلسلة الصحيحة. وعنه 5ه قال : د كان النبي پیا إذا کر ار 
قال: « یا حي يا قيوم برحمتك أستغيث » رواه الترمذي بسند حسن. وبإسناده قال: : قال رسول الله کو : 
« أِطُواييَاذا َالِ والإكرم » وقد رواہ أحمد أيضًا بسند صحیح كما في صحيح الجامع. ومعنی أَُِوا : الزموا 
وداوموا. یقال: لط بلط إذا ثبت وثابر. 

)٥(‏ هذه صيغة الصلاة الإبراهيمية» مختارة ومختصرة من عدة صيغ في الصحيحين وفي غيرهماء منها ما 
أخرجاه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: « لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية سمعتها من = 
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- الهم صل وارك على سيا مد وعلى آله وعلم تشليها. رات 
- وَارْضٌ الم عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين» خصوصًا الأنصار 

والمهاجرين» وا خلفاء الراشدين» أمراء المؤمنين: اتا بكي وئمعر وِعْلْعَادَء وعَلياء وعلى 
0 من ا بِسْنَّتَهِمْ » وافتدَى هَذِيهِم من التابعین لهم یاحسان إلى يوم الدين. 

اللهم انفعنا بمحبتهم» وثبتنا على سنتھم؛ ولا تخالف بنا عن نهجهم؛ واحشرنا 
في زمرتهم» مع رسولك الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسلیم. 

اللهم اجعلنا على هُدَاُ ثابتين» لا ملين ولا ميري حتى نلقاك مُفْيلِينَ على 
وجهك الکرم؛ تائبیَ يرين رَاضِينٌ مَوْضِيينٌ» برحميِكٌ يا أرحم الراحمينٌ يا رب 
العالمينَّ. امين. 

- سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت» وحدك لا شريك لك 
أستغفرك وأتوب إليك. “ انتھی. 

هذاء ولا تنس أخي الؤمن - في سياق الذكر - الالتزام بأدعية اليوم والليلة» كدعاء النوم 


= النبي يَليِ؟ فقلت: بلى» فأهدها ليء فقال: سألنا رسول اله َو فقلنا: يا رسول الله كيف الصلاة 
عليكم أهلّ البيت؟ فإن اله قد علمنا كيف نسلم علیکم؛ قال: « قولوا: اللْهمِ صل على محمد وعلى آل 
محمد... إلخ ) متفق عليه. 

وفضل الصلاة على سيدنا محمد عظيم جدّاء وهي مفتاح خير کبیں وقد وردت في ذلك أحاديث 
صحيحة كثيرة» منها قوله لل : « من صلی علي واحدة صلی الله عليه بها عشوا ». ( رواہ مسلم ). 
وقوله مك : ١‏ من صلی علي واحدة صلی الله عليه عشر صلوات؛ وحط عنه عشر خطیعات ورفع له عشر 
درجات ). روآة أحنت والبخاري في الأدب المفرد» 00 والحاكم > وصححه الألباني. انظر حديث 
رقم: ( 7755 ) في صحيح الجامع. وقوله يِّه: « كل دعاء محجوب حتى يِصَلَى على النبي عله 
وآل محمد » رواه الديلمي في مسند الفردوس عن أنس» كما رواه البيهقي عن علي موقوقًا. وحسنه 
الألباني. انظر حديث رقم: ( ٥٥٤٢٤‏ ) في صحيح الجامع. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد» عن الرواية 
الموقوفة علّى علي ه: رواه الطبراني في الأوسط ورجاله ثقات. 

(1) قال رسول الله ہي : ه كفارة الجلس أن يقول العبد: « سبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت: 
وحدك لا شريك لك؛ أستغفرك وأتوب إليك » رواه الطبراني عن ابن عمرو» وعن أبن مسعود. وصححه 
الألباني انظر حدیث رقم: ( ٥٦۸۷‏ ) في صحيح الجامع. وفي رواية النسائي والحاکم أنه َي قال: « فان قالھا 
في مجلس ذِكْرٍ كانت كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له : رواه النسائي والحاكم 
عن جبير بن مطعم» وصححه الشيخ الألباني. انظر حديث رقم: ( 7470 ) في صحيح الجامع. 
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والاستيقاظ منه» وأدعية الخروج والدخول والسفرہ وسائر الأحوال» مما هو مأثور عن النبي مه 

كما أن على المؤمن أن تكون له أوقاتٌ مع ربه؛ لمناجاته ل » ورفع أكف 
الضراعة إليه تعالیء بالأدعية التي يجد فيها العبدُ علاتجا لقلبه وغذاء لروحه. 
ولا يجوز لأهل الدعوة خاصة أن تخلو حياتهم من هذاء إِذٍ ذ الدعاء هو من أهم الزاد 
اليومي للعبد السائر إلى الله رمن لو أسياب الل اور و .وقد لنت ني سس 
أحاديث وفيرة» منها قوله چک : « الدّعَاءٌ هْرَ العِبادةٌ ) . وقد فصلنا في تأصيل 

هذا - في غير هذا الموطن - با فيه الكفاية إن شاء الله ©©. 

الالتزام الثالث: مقاطعة آلهة العصر الأربعة: 

وأولها: الشركيات والخرافيات. ثانيها: المال الحرام بكل أصنافه. ٹالٹھا: الز 
ومقدماته» وأخصها العري الفاحشء والنظر الحرام» ثم بذيء الكلام. رابعها: الخمر 
والخدرات وسائر المسكرات. 

وقد جعلنا الأمور الثلاثة الأخيرة ( ا مال الحرام» والزنى» وا حمر ) ضمن آلهة العصر 
إلى جانب الشركيات» رغم أن تلك من أمور العادات والمعاملات؛ وذلك لما نعلمه من 
تضخم الابتلاء بها في هذا الزمان» ومن صيرورة التعاطي لها بين كثير من الناس إلى 
معنى الوثنية الأهوائية» بما جعلها تتتصب في الوجدان الاجتماعي آلهة معنوية» تصد 
الناس عن عبادة الله وعن إخلاص الدين له وحده دون سواه! وذلك في حقيقة الأمر 
امن ,محرت إلى مو اسیو سی ہیں لغرب 
الحمر كان عند العرب قَديًا عملا وثياء ما ذكرنا من معنى . قال عليه الصلاة والسلام: 
« شارب ا مر كعاب وَنَنِ وشَارِبُ الخثر كعاب اللات والعرى » 9©». وهو الداء الذي 


)١(‏ وقد جمعنا في ذلك رسالتين صغيرتين» انتقيا أدعيتهما من القرآن الکرم والسنة النبوية؛ الأولی: خي و ان 
العهد )؛ وقد صدرت طبعتها الأولى. والثانية: هي ۵ كاشف الأحزان »» ونحن نعدھا للطبع إن شاء الله 
)۲( رجه ماخ وأصحاب الس الأربعق وابن حبان» والحاكم عن النعمان بن بشير مرفوعًا. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع» حديث رقم: ( ۳٤١۷‏ ). 

(۳) ن. رسالتنا: « کاشف الأحزان ) . 

)٤(‏ أخرجه اخارت عن عبد الله بن عمرو مرفوظا. ومتححه الألباني» حديث رقم: ( ۳۷۰۱ ) في 
صحیح الجامع. 
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صارت إليه الأحوال في انتشار الزنى والتفسخ الخلقي» وتقديس ا ال الحرام حتى صار 
لدى كثير من الناس من الإدمان على ذلك ما يصعب الانفكاك عنه؛ إِذْ عبدوا فيه من 
أهرائهم وشهواتهم أوثانًا من دون الله : وبيان ذلك كما يلي: 
فأما الشرِكِيَاتُ والخرَافيَاتُ: فهي المعتقدات الباطلةء التي تخرم إخلاص الدين 
لله وتعكر صفاء التوحيد» والتي ما تزال تعم بها البلوى بین كثير من الناس اليوم» 
خاصتهم وعامتهم» فتخرم إخحلاصهم» وتشوه فطرتهم» وتخرب دينهم» عقيدةً 
وعملا. 
والبراءة منها تكون بعدم اعتقاد تأثير أحد غير الله في الكون وسائر الخلائق» نفعا 
أو ضژاء ثم عدم التوجه إلى أحد سواه بالاستغاثة والدعاء رَعَبَا أو رَمَبَا وذلك هو 
لإخلاص الذي أمرنا الله ورسوله يل باعتقاده, ومجاهدة النفس للتحقق بمقتضياته 
لعملية والخلقية» وهو ا حقیقة الإيمانية العظمى التى يجب أن تكون سارية فى دين 
لمسلم کل عقيدةٌ وشريعةٌ كسريان السمن في اللبن» وكانتشار الروح في الجسد. 
وذلك هو أساس معنی الفطرة التي قَطَرَ اللهُ الناسَ عليهاء والتي عليها مدار دعوة 
لإسلام. 


ويتحقق ذلك بإفراد الله 8 با تقتضيه ربوبيته تعالى» وعدم الإشراك به في شيء 
من ذلك» حَلًْا وتقدیڑا ورعايةٌ وتدبیزاء فلا دخل لأحد من خلقه في شؤون ربوبيته 
تعالی؛ كما يتحقق ذلك يإفراده وحده سبحانہ بالعبادة والاستعانة» والتوجه إليه وحده 
بالطب والژْعبِ؛ لا إلى أحد من خلقه» مهما عَلّتْ منزلته عند الله سواء في ذلك 
الأنبياء والصّدَيقُوَ والملائكة المقربون» والأولياء الصالحون» وكذلك الأموات 
والأحياء والإنس والجنء فكلهم جمیئا عبيدٌ لل فقراء إليه تعالى» ولا أحد منهم 
يغني عن أحد من الله شیٹا. «( و اَم یکن في الوت والأرض ولق مسلتا بنش 


مور 8 5 4 و 242 ريه ےو وص ا هنو ا 
این عل بين" ایتا اود را © فل ادعو الین دشر من دونو فاد ییکرت کن 


مرش رسلء ہے هم مي 1 ,2ء مٴ و سر مم رر 4 ہے و فور ےم عو کرو 
ار عدكم ولا عَويلًا @ اوک الین يذغرت يشوت إل رھ الوسيكة ایخ فی 
وعم يواض pir‏ مر مر کر 


0 سس تب 6+ چۂہ رب ا ميم ير 
ورجون رحمت ويخافوت عذابلہ إن عذاب ریک کان عدوا © [ الإسراء: مه - لاه ]. 


كما يتحقق ذلك أيضًا بعدم تقديم شيءٍ من اسك لأحد غير الله. ومعنى النّسك: 
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هو الذيح المقصود به التعبد والتقرب إلى المذبوح له؛ قصد نيل رضاه على سبيل التعبد 
أو لقضاء احرج ودفع المضار» وما شابه ذلك من معاني العبادة التي تكرن بتقديم 
القرابين من الأنعام بين يدي المبود ما يعتبر اللجوء فيه إلى غير الله ضربًا من ضروب 
الشرك ا حبط للأعمالء واد بالله. 4 فل إن صلاق رشک وَعَیایَ ناف ا 21 
ألمي © ل سرك لم وبدرك ارت م كأ ال تین © ر الأنعام: ۳۷۷۲ء ولا ينبغى 
تستهين بشيء من ذلك مهما صغر» أعني سواء كان القَدْبَانُ ہت 
ٹوڑاء وسواء كان على أعتاب جني أو إنسي؛ حي أو ميت» فكل ذلك شرك خطیں 
مُورِدٌ لصاحبه مورد الهلاك؛ إلا أن يتوب توبة نصوگا۔ 
ثم يتحقق ذلك أيضًا بعدم الالتجاء إلى الدّجَاجِلَدَ من الشَكرَةٍ والكَهَئَة والعوافين 
والمشعوذين؛ ممن يدعي القدرة على كشف المغيّبات» والاطلاع على المستقبليات» 
والأبراج الخرافيات» وسائر ضروب ١‏ المشاهدات » الشیطانیق أو من يدعي القدرة 
على التأثير السحري في الأشخاص؛ باستجلاب ا حبة القهرية أو الكراهية القسریق 
منهم أو إليهم» أو من يدعي القدرة على العلاج من الأمراض الزمنة والمستعصية 
بوسائل شيطانية» وكذا عدم الاغترار بالتوهمات التخبيلية» التي تناقض قواطع 
الکتاب والسنة في الاعتقاد السليم» والتي قد تحصل لبعض المتصدرين للمجال الديني 
والدعوي» أو من اشتهروا بالندین المزيف؛ من بعض جهلة العبادء الذين أوقعهم الشيطان في 
شْرَاكهٍ من حيث لا يعلمون» فكل شيء نما يصدر عن هؤلاء وأولئك» يجب عرضه على 
میزان العلم الشرعي؛ ورده إلى العلماء الراسخين» والحکماء الربانيين» المتحققین بعلوم 
الشريعة ومقاصدهاء أصولها وفروعهاء وعدم الغامرۃ بالاستجابة في شيء من ذلك إلى 
نوازع الشهوات والأهواء» ونما المؤمن العاقلٌ» الكَيِسُ القَطنُ هو من لا يقامر بمصيره 
الأخروي في قضایا العقائد وأصول الإيمان والإخلاص. 
فكل ذلك من الكبائر والموبقات ا حبطة للأعمال والخربة للدين. فلا يجوز 
الاستهانة بشيء منها أبدَا؛ فإما هي مُهل الشيطان يل بها کٹیڑا من الخلق» 
خرف بهم خن الصراط المستقيم؛ ويستجلب لهم غضب الله والعياذ بالله. 
فسلامة الإيمان وصحة الاعتقاد؛ هي أولى خطوات السير إلى الله لا یسلم ما بعدها 
أبدًا إذا كانت هي على غير الاتجاه الصحيح فاحرص أخي المؤمن على تصفية هذه 


TY 


الفطرية: دراسة 
لقضیق بجعل الدين كله 2 وله وحده دون سوا قو وعملاء ولا تغامر 
بالدحول في شيء من ذلك ولا باللجوء إليه أو إلى أصحابه» ولو على سبيل التسلية 


أو التجريب» فالنصوص الشرعية شديدة في النهي عن كل ذلك جَدَّهِ ومَزْلهء وھا 


هي موبقات وظلمات بعضها فوق بعض ما تزال تستدرج صاحبها مر من الهزل ل 


جد ومن القليل إلى الكثير» ومن التجريب إلى الإدمان» حتى تكبه على وجهه في 
النار» وإنما ا حفوظ من حفظه الله 

وأما امال الحرام: فإنه يمحق البركة ويخرب عمران الروح؛ ويمنع استجابة الدعاى 
وتغلق دون صاحبه أبواب السماءء ذلك أن الانطلاق في مدارج السير إلى الله 
مشروط بتصفية الأرزاق من شبهات ا رام وبالتحري في تناول الطيبات من الرزق؛ 
لأن الطيب وحده يغذي الروح بعزائم الإقبال على اللّ» والتجرد للعمل الصالح. 
وكل لقمة من رزق حرام لا تكون في جوف صاحبها إلا مجلبة للانتكاس 
والارتكاس! وعُشًّا للشيطان في قلب صاحبها وتقوية لسلطانه على النفس» فلا 
تكون مدافعة وساوسه وتزغاته بعدها إلا أشد على النفس وأنكى» والعمل الصالح 
نبات خیں لكنه لا ينبت إلا بتربة طيبة» وهو الرزق الطيب زم فإن ست 
ره نیہ كان ڑ كتكرز ة آ ey‏ صَلْها ات وفغھا فی الما ا © نزن كلها لہا 
کی ین بدن یا € إراهين ۲١ ۲٤‏ ]. وإن وُْضعَتٌ بذرثہ في نفس تغذت من 
مال خبیث لم ینتج إلا شوکا وحطبا. 
تلك معالم نورانية من توجيه النبي المصطفى ع لهذه الأمة» ُن اي هُرَئر ةل 

أمَرَ ا 


ال سول الله تكتد: ١‏ أَيّهَا الاس ِن الله طب لا يبل إلا ياء رن الله مر اومن 
ها تر پو الْْسَِ » كقالَ: کات اسل كا م ایت نام سیت ان رع 
تعْمَلُونَ مل © [ الوسرن: 1ه ] وََالَ طز يا ا ءامنا كُلُوا ين يبت کا 
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7 [لبترة: ٠۷۲‏ .م ذَكَرَ الوَجُلَ بُطيل الكَفَر أَشْعَتَ أَهْينَ بُ 7 7 
السَّمَاءِ »ي رب 8 رب وَمَطْعَمْهُ حرام وَمَشْرَيُةُ حَرَام وَمَلْعِسْهُ حَرَامٌ 2 ڏي 
پا حرامء انی يُستجاب لِدَلِلك؟! » (. 


في الأ 
ه لا أل الوه فإ شر الال ارام 
المال الحرام: هو كل كسب حازہ الإنسان على غير وجه مشروع» نما نتج عن 
الغصب» والرشوة» والغین في البيع والغش فيه» والاستفادة المالية من ا حرمات 
المطعومة والمشروبة؛ والنجسات والمتنجسات» إنتاجا وبيعا وخدمات؛ وكذلك أكل 
أموال الناس بالباطل» وبيع الأعراض» وحلوان الكاهن والساحر والعراف» وسائر 
أنواع السحت» وكل ما لا يصح تملكه» مما حرمه الله ورسوله یلام . 
إلا أن شر ذلك جميعًا هو الربا؛ فالربا إعلان للحرب على الله! ومن ارب الله حارية 
الله ومن حارَيه الله - يا ويه - أَهْلَكةُ! وألحق به الخرات في الدنياء والعذاب الشديد في 
الآحرة» والعياذ باللّه. وإن ار ليظن أنه بالربا قد جمع وعَكر وتتى؛ ذلك ما قد يبدو له 
فى ظاهر الأمر» لکن الله تعالى له بالمرصاد؛ إذ يسلط عليه من المصائب والبلايا في نفسه 
وأسرته وحیانہ ما بجع ماله عليه شقاء ما بعده من شقاء؛ وقد مرج له من نفسه أو 
أبنائه من بخرب عليه دنياه قبل آرت أو يسلط عليه من الأمراض الفتاكة ما يجعله 
يذوي شيئًا فشيئًاء فلا ينفعه ماله ولا جاهه وسلطانه أو يجعل خاتمته إلى مهانة اجتماعیق 
رمد ديري تقوده لی الب آز إلى أي هاوية يلقن فيها تقد إن ن حازب: الله 


وم اسر ص الج رھ و (١‏ وَالْدرَضُ جیما 6ے مضه لوم 
أل 22 د وَألسَّمواتٌ موت کا سید ا و 8 عَم مرکو 4 [ الزمر: 39 ]. 


سای اب ران در ال کل DE‏ ولا ارت ررد الي 
بالل - هد من عقوية الريك أو لا يكقي ليها أن يرت ضاعییا رنب الله ولا 
فلا تستقيم له دنيا ولا يسعد بآخرة تتبعه اللعنة أينما حل وارتحل» لا يقوم له شيء 
إلا انها ولا بعلو له عُمْرَانٌ إلا ضريه إعصار الخراب» فماذا بعد ذلك من مصيبة وبلاء؟! 

وليس عبتا أن ينطق الرسول بل وبهذا البيان الإنذاري الرهيب في حق المرابين» 
مبيئا مَهْلكَةَ الرباء كم هي أشد وأخطر من غيرهاء وكم في ہے كاير من 
الكبائر والموبقات! قال عليه الصلاة والسلام: « ذِرْهَمٌ ربا پل الوَجُلٌ وَهُرَ يَعلَمُ سد 
ِلد الله ِن سِک وَثَلانِنَ وَنْيَة » ٥”‏ كذا!! 
)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني عن عبد الله بن حنظلة مرفوعًا. وصححه الألباني. حديث رقم: ( 581/8 ) 
في صحيح الجامع. 


4" | الفطرية: دراسة 


وما وش سب من يتجرؤون على الترخص - بغير موجبات شرعية - 
في أثر مداخل مفتوحة د مباشرة على أبواب جهدم. فاقرأ هذه الآيات وتدبر هل تجد 
وعيدا أشن منها. قال الله 6 : ۾ اليرت با ڪون لبوا لا ینومُونَ إلا لا کا يوم 
ای ب لطا من ألْمَيْنْ ذلك ایانم الو اکنا ت ينل ایا وا 7 
لي وح از کسی جام موتا یں زیی یھی کیم ما کلت راہ إل ی یی 
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کا تَأرلَيك سکب اکا مم ينما کینوت © ينعن اھ اريزا وي الیک 
می نم © ل درت 0 يلوا لصحت وَأََاموا الصكرة 
وتوا لكر لر کَمْنْثمَ ند رَيَهِم ولا حرق عم ولا هُمْ يروت © ييه 
اک ا توا اله كوا ما ہی یڑ اڑا إن کر می وہ کین کر تاوا برا 
ES‏ وروی“ ون تبتر ملعم رموش أنَوْلِكُمْ لا تَظلِمُونَ ولا تمو تظلمون 4 
[ البقرة: ۲۷٢‏ - ۲۷۹ ]. 

ذلك هو الحق 3 هَمَادًا بعد لحن | [r TA‏ 

وكيف لا؟ وهذه لعنةٌ اللہ تثرى على لسان رسول الل جحيما يُلاحقٌ المرابين 
ا إلا أن یتوبوا إلى اللہ توبة نصوحأء يستوي في ذلك أكل الوا ومن غ أغطى تمت 
ومن ضَمِئَة وكل من أعان على عقوده» كتابةٌ وشهادةٌ وإدارة؛ كلهم في لعنة الله 
سواء» ذلك صريح حديث رسول ال قفي صحیح مسلم عن جابر بن عبد الله هه 
أن النبي ر قال: : ١‏ لن الله اكل الڑتا وموكلة وطَاهِدَيهِ وكاو هم فيه تَراڈا ء 90 , 
كما يستوي في ذلك من طلب الزيادة الربوية ومن أعطاها وهو نص الحديث 
الصحيح: « فمن زَادَ أُو اراد قَقَدْ أزتى! وَالآحِذُ راغي سوا . 

والعجيب - بعد هذا وذاك - أن تمد بعض الشتغلین في صف د العمل 
الإسا سلامي » يتطاولون على هذا الحد الرباني العظيم؛ جوا ما حرم اللّها فيصورون 
النوازل كما یشتھون للعلماى ويخرجونها لهم إخرامجا حتى بوهم الضرورة إبھاتا؛ 
لاستصدار رخصة في أمر عظيم. 0 عون أله وهر يعم 6 راس اام 
وكان أولى با محسوبين على أهل الفضل والصلاح» أن يأخذوا لأنفسهم في مثل هذا 


(۰۱ ۲) أخرجه مسلم. 


في الأركان والمسالك | ١8‏ 


بأصل الاحتياط یع الدين» وبمقام الورع. وفی الحديث الصحيح: 2 خيز دينكم 
الوَرَعُ! » . 

ومن الأمور الربوية التي عم جهلها في هذا العصر, حتى لابسها بعض أهل الدين 
والصلاح - ما يعرف عند الفقهاء ب ١‏ الربويات الستة )؛ وهي: ( الذهب والفضة» 
والقمح؛ والشعير» والتمر» والملح ) . وما ينوب عنها من النقديات ا الیق ومن 
المطعومات الاقتياتية» ما هو داخل فی معنى ١‏ المواد الضرورية للتغذية )» مما جرت به 
الأعراف والعادات فى هذا الزمان» على حسب ا ناطق والشعوب» وهو ما ورد 
متواتر المعنى فی عدة أحاديث نبوية صحيحة» منها هذا النص الجامع المانع» من قول 

گے 0 0ئ ہی ا 307[ 0 0 

رسول الله یل : « الذهَبُ بالذهب» والفِضّة بالفِضّةء والبژ بابر والشعیژ بالشُمیں 
والکٹڑ بالکٹر والح بالج مكلا ئل يدا بد فَمَنْ راد أو اشترّاد فَقَدْ أزتى, وَالآحِدُ 
ولعي سَراۂ » . 

وعليه؛ فإنه لا سير إلى الله إلا بعد حسم هذا مع النفس» ولا انطلاق في مدارج 
التربية والتركية إلا بعد المفاصلة القاطعة لمداخل ا ال الحرام أنى كان» وليكن شعارك في 
)١(‏ أخرجه البزار» والطبراني في الأوسط؛ والحاكم عن حذيفة مرفوعًا» كما أخرجه الحاكم عن سعد 
مرفوتًا أيضًا. وصححه الألباني» حديث رقم: ( 45١4‏ ) في صحيح الجامع. 
(۲) أخرجه مسلم. ومعناه الإجمالي: أنه لا يجوز استبدال ذهب بذهبء ولا فضة بفضة: إلا بشرطين 
اثنين: الأول: أن يكونا متساويين؛ والثاني: أن يتم التبادل يدا بيدء أي بدون تأخير في القبض أو العطاء من 
أحد الطرفين» وكذلك الأمر في سائر المطعومات الأربعة إذا كانت البضاعة من صنف واحد؛ أي قمحا 
بقمح؛ أو شعیڑا بشعير...إلخ. أما إذا اختلفت الأصناف كذهب بفضة أو كقمح بشعير أو بتمر؛ فيجوز 
التفاضل أي بزيادة في أحد الطرفين» ولکن لا تجوز النسيفة» وهي تأخير أحدهما قبضًا أو عطاء. بل لا بد من 
تمام التقابض في امجلس. 
ويقاس على الذهب والفضة النقود المعاصرة؛ فما يشترط في الصنف الواحد منهما يشترط في الصنف 
الواحد من العملات الآن» وكذلك إذا اختلفت الأصناف النقدية؛ كاستبدال عملة بأخرى غيرهاء جاز آنفذ 
التفاضل وامتنع التأحير» كما يقاس الْقْئَاتُ لحر من المواد الغذائية ا ختلفة اليوم على ما دُکر في الحديث؛ 
كالأرز مثلاء بالنسبة للبلاد التي تقتات به» فيجري عليه نفس الحكم مع نفسه» ومع غيره من المواد الغذائية 
الضرورية لقوت الناس؛ على حسب العرف والعادة الجارية» فكل ذلك يجري على القاعدة المذكورة أعلاه. 
هذا معناه العام على الإجمال دون تفصیلء وإفا القصد مهنا التنبيه» وفيه اجتھادات مختلفةٌ تعليلا 
وتنزيلاء لدی القدماءٍ وامْحْدَئِيَه وله نوازل لا تتحصر والواجب على المؤمن أن يرجع فیما لم به من 
ذلك إلى استفتاء ثقات العلماء؛ فلا لغ على عمل حتى يعلم حکم الله فية. 


مل | الفطرية: دراسة 


سورس ارب سو ہو مر ود ِل ما 

ہے جم يي وھ سے ف رس فطع ده موه 7 یں طض 0 کر 

معنا بده اروا ع 0 3 الديا بس ف نف ريك 05 وابقیٰ © وأمر اهلك 
وورظ رد 


اة وَسطیز علا لا ملك رذن حن زك وَلْعَيَبَةٌ ترق 4 رط :۱۴۱ ٠۲٣‏ ]. 

وأما الزنى والنظر الحرام: فإنه يحرق الأسرار ويسلب الأنواء ويطمس البصيرة» 
ويكون سببًا في خراب الدنيا والدين؛ ولذلك فإن اله 85 تھی المؤمنين عن 
الاقتراب من الزنى بله الوقوع فيه فالمؤمن الكيس الفطن يتجنب الزنى المعنوي قبل 
الزنى الحسي» وذلك بدافعة كل الخواطر التي تزين للنفس الشهوات الحرام» 
وباستقذار الفاحشة أنى كان شكلهاء استقذارًا يجعلها تثير الغثیان في النفس» 
وتنبعث بالنتانة! فلا تقع مظاهر الفسق من عري أو كلام بذيى أو أي من 1 
ب وس وذلك كله مجموع في قوله تعالى: «9 وا 
مروا الزن ِنَم ق - سبلا 4 [ الإسراء: ۲) وقد بين النبي ل معنى 
قرب الزنى, اڈ كيم الذي يرويه أبو هُرَيْرَةٌ أنه لله قال: ١‏ إِنَّ ال کب فى 
ابْنِ آَم حَظة مِنَ الزنی اك ذلك لا محال را لن التْطن وَزنَا اللْمَان المنطئ, 
وَالئَفْسُ ّى وَتَشْتهِي. وَالْفَوجُ يُصَدّقْ ذَلِكَ اؤ يكَدَبهًا » (. وهو بيان عجيب 
منه بل لمسلك ا جاہدق والتزكية للنفس» فيما يتعلق بأبواب الشهوات الحرام, ما 
وجب على المؤمن أن يتدزه عنه ويترفع. 

وَلِشِدَّةِ ما يُبغض الله الزنى وأهله فقد أعد لهم عذابًا في الجحيم» ليس كأيٌٍّ 
عذاب والعياذ بالل وقد عرض النبي ر لقطة واحدة من مشهد تعذيب الزناة 
رجالا ونساءً تملأ القلب هولا وفزعًاء وذلك في حديث سمرة بن جندب في الرؤيا؛ 
حيث قال عليه الصلاة والسلام: « فَانْطْلَقنا إلى تقب مغل التو اغلا صَيِقّ وَأَسْفَلَهُ 
وَاِغٌ يود َه اا قدا اقب ازتَفعُواء حَتّى كاد أن يَخْوْجُوا دا حَمَدَتْ جوا 
ف ها وفيا جال وََاء غراف » ثم قال له اللکان المكلفان بتطوافه: أا « الَذِي رأ 
في التب فَهُمْ اروا » ©, 

ه النظرة الحرام تقطع طريق الوصول: 

ويعتبر النظر الحرام من أخطر مصائد الشيطان والعياذ باللہ فهو زيادة على ما يكن 
)١ 2 ۱(‏ متفق عليه. 


فی الأركان 


أن يؤدي إليه من مهالك» يخرب الرصيد الإيماني للعبد فيما يبنيه من منازل عبر سلوكه 
إلى الله وما يرتيقه من مقامات عبر عروجه نحو الوصول إلى مولاه. 

ثم هو يثبط المبتدئ عن الانطلاق في شق طريق الصلاح» والسیر الجاد إلى اللہ كلما 
أراد البدء وجد ثقلاء وهو لا يدري ما يثقله عن المساجد والصلوات» والتخلص من 
وساوس الشيطان والشهوات» ولو جاهد تفه على غض بصرہ عن محارم الل لوجد 
خفة في روحه» وقوة في عزيته» ولابمَصَرَ على حبال الشيطان التي تشده إلى التراب شدًا. 

ه فالنظر الحرام يحرق حصائد الصلاح» ويمنع تحليق الجناح» ثم يجعل عزيمة 
السير إلى الله - في رمشة عين - رمادًا تذروه الرياح. 

ومن هنا فليس عبئًا أن تجد التحذير منه صريححا في القرآن الكريم وفي سنة النبي - 
عليه الو وا .قال ی طإ فل زی يعضو بن اریم وحْنَظوأ 
جمد دبک انگ هم إ٤‏ له حرا يما مت © ل زيت يَنْسْضْنَ بن 
أبصرهن وحَلَظنَ جهن ولا 0 0 ينها 1 الور: ٣٣ء‏ 
وهذا أمر قد استھان به کثیر من المسلمين» ولكن رسول الله له لم یستھن به قط . بل قال 
في وصيته الحكيمة لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه وأرضاه: « يا علي ؛ لأ شع النْظرَة 
لَْرَة! فان لَك الأُرلًی, ليست لَك الآخِرةٌ  .٠(‏ 

٠‏ النظرةٌ الحرام حرم العام سوة: 

ومن اليل »ما لهل عن ينيع اردان یه ارس لہ في هذا الأمر حكمة 
زفیعڈہ تق إلى مثلها الرحال» وذلك أنه لھ کان ضيفًا عند بعض الأعيان من 
محبي العلم والعلماء» لمدة طويلة تزيد على بضعة أشهر» وكان لذلك الرجل بنات» 
يدخلن ويخرجن» والنورسي آنئذ في عز شبابه» فجاء عالِم آخژ فنزل ضيقًا ليومين 
أو ثلاث بنفس المكان» فجعل يحصي البنات ويميز الصغرى من الكبرى» فوجد 
بديع الزمان جاهلا بكل تلك التفاصيل والأوصاف» فسأله: لماذا لا تنظر إليهن؟ 
فأجابه النورسي بهذه ا حکمة البالغة: « النظرةٌ ال حرام حرم العَالِم سره ». 

٭ والسبب في ذلك أن النظر الحرام في مثل هذه الأحوال خيانة خیانة للعلم» 


رق أخرجه أحمد وأبو داود» والترمذي» والحاكم؛ عن بريدة مرفوعًا. وحسنه الألباني. حديث رقم: 
۷۹٥۳ (‏ ) في صحيح الجامع. 
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وخيانة للدين» وخيانة للدعوة جميعاء ثم هو خيانة لأهل البيت ولأعراضهم وما 
كان للخائن أن تكون له من أسرار. 

وبهذا فسر ابن عباس 5ه قوله تعالى: لا بعلم حَنَهَ الین وما نی اشنرژ 4 
[ غافر: قرع 20 

وقد ثیت = كما رایت - بنصوص الكتاب والسنة وكذلك بأقوال أهل العلي 
وأصحاب الخبرة بمسالك التربیة الإيمانية أن النظر ای من أخطر اع الطرق على 
السالكين إلى الرحمن؛ وإنما المعصوم من عصمه الله 

وأما الخمر وما يلحق بها من مسكرات ومخدرات: فإنها تمنع سير الروح أصلاء 
وتحبسه ابتدائ؛ لأن صاحبها قد أسلم نفسه لوثنية هواء! وما كان لمن لم يلص هوا 
لله الواحد القهار أن تفتح له الأبواب» فالمتلطخ بالرجس مرفوض في الملا الأعلى. 
كذلك وصفها اله في محكم كتايد ولا عبث في الدين بالتمني الكاذب على الله 
0 عُلاه: ۾ يا لد اشوا اتا اح ولتد الاب ارم جس من عَمَلٍ 

لن ليطن ابوه ملك 0 Ç‏ [ الائدة: ۰. وإنه اللہ لا فلاح ولا نجاح للمسلم 
إلا بالايشاب التام للخم والمقاطعة الشاملة لهاء ولسالکھاء ولخدماتهاء ولکل ما 
ينتج عنهاء أو بسببها من أرباح وأموال» ومن عَولَ على السير إلى الله والوصول إليه 
تعالى» وهو ما یزال متلبسًا بنجاستهاء فقد غره الشيطان وتمنى على الله الأماني. 

وقد سبق حديثٌ رسول الله پو في حق شاربهاء بجا بما وصفه من رهيب الصفات 
فقال یلو « شارب ا شر كَعابدٍ وتن وشَارِبُ الخفر کاب اللات والغرّى » ٩‏ 
ومثله قوله بَا : « مُدْمِنُ ا خفر کعابد ات ال 
)١(‏ قال ابن عباس: « في قوله تعالى: : بعلم علب الین وما زی ألصدود ‏ ر غاز :۹۰ هو الرجل 
يدخل على أهل البيتِ بيقهم؛ وفيهم المرأة الحسناء (. ..) فإذا غفلوا لحظ إليهاء فإذا فطنوا غض بصره عنها 


فإذا غفلوا لحظء فإذا فطنوا خض » تفسير ابن كثير: .)۷٦/٤١(‏ 

)٢(‏ أخرجه الحارث عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا. وصححه الألباني» حديث رقم: ( ۳۷۰۱ ) في 
صحيح الجامع. 

(۳) أخرجه البخاري في تاريخه؛ والبيهقي» عن أبي هريرة مرفوعًا. وصححه الألباني» حديث رقم: 
٥۸١ (‏ ) في صحيح الجامع. 


دتمت نے 


ف الأركان والمسالك | ۱۳۹ 
ا یں ا 


وقد عرض - عليه الصلاة والسلام - كاهنا أيضًا لقطة من مشهد آخرء لآل 
شارب ا حم وما يخسره من رصيده العملي؛ با کرت لون تا ار 
أو مرافقة. فعَنِ ان ڳاس عن اللي عله قَال: د کل مُخَمْرٍ حم وکل نکر زا 
وَمَنْ شَرِبَ مسرا بث صلا زتعن صَبَاحًا! فَإِنْ اب تاب الله عليه كن عَادَ 
الرابعة عة كان حم علَى اله أن يعي ِن يت الال قيل: وَمَا طِيئَةٌ الحبَالٍ. تا ر شول 
اللّه؟ قَالَ: صَدِيدُ هل الار! رقن سا ضفیزا لا يقرف عَلال ين راو کان فا 
على اله أن قیۂ بن طینة ابال » ١‏ وؤي بُ عن عند َه الله ن عرو قَالَ: قال 
رشول اللہ تل : « من شَرِبَ الخَمْرَ وَسَكِن لَمْ تفيل لَهُ صَلَاة وی هاخا وان مات 
عل الان إن تاب تاب الله عل وإن عاد قرب فصر لم تفل له صلاة زنع 
ضبااء إن مات َحَلَ الا قن اب تاب اله أي إن عاد فرب فسكر لم ثبل 
لَهُ صَلَاةٌ نس فن مات دَخَلَ الان فإِنْ تاب تاب الله عل وان ن عاد كان 
عقا عَلَى الله أن يَسْقِيهُ من رَدَعَةٍ اال يَومَ الْقِيامَةِ. قَالوا: يا رَسُولَ الله وَمَا وَدَعَةُ 
الخَال؟ قَال: ١‏ عُصَارة أَهْلٍ التّار» . 

م لا تمك عَن الخمرٍ جضاز الشَّرِيعَةِ: 

والمطلوب من المؤمن الصادق مقاطعةٌ الخمرء شرئاء وانتامجاء وتجارة» وزراعة 
وخدمات؛ أنى كانت هذه ا حدمات: ولو أن یکون حارساء ليس لها فحسب» ولکن 
حتى لمزارعھا المخصصة لها قصدًاء والنصوص في ذلك كثيرة جذاء منها قوله عَله: 
« إن الله عن و وعَاصِرَهَاء ومغتَصِرَقَاء وشَارِبَهَاء وساقيها» وحَاملَهَك ومول 
إليه وبائعهاء ومُشْتَرِيَهَك واکل ثَمَبِهَا » 2 فالمقصود بهذا الحديث ضرب حصار 
اقتصادي راتوا على الخمر مطلقًاء فلا يجوز للمسلم َك هذا الحصار بأي 


2+ 


)١(‏ أخرجه بو داود عن ابن عباس مرفوعًا. وصححه الألباني» حديثك رقم: ( ٤٥٤۸‏ ) في صحيح 

وت 01 

)٢(‏ أخرجه ابن ماف وأحمد والدارمي عن عبد الله بن عمرو. وصححہ الالباني» حدیث رقم: 
)1۳١١ (‏ في صحيح الجامع. 

22 أخرجه أبو داود» وا حاکم, والبيهقي» عن عيك الله بن عر مر قرغا وصححه الألباني» حديث رقم: 
۰ في صحيح الجامع. كما أخرجه الطبراني» والحاكم والبيهقي» والضياء عن ابن عباس۔ 
وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
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خدمة من الخدمات يقدمها لھا بَدُءًا بزراعتها وانتهاءً ببيعهاء والترويج لھاء أو 
إشهارهاء أو شراء أي شىء من المباحات أصلا ولكن لخدمتهاء ولو كان ذلك مجرد 
قلم أو اه اطوط ایل أو عجلة لإصلاح شاحنتهاء وقس على هذا وذاك قياسًا 
صحیکا مليًا رَامض» فلا شيء اتل في سبيل إنعاشها إلا وهو ملعون عند الله 
على لسان رسول الله - 

وما كان لمن تنزلت عليه اللعنة الإلهية أن ينطلق» ولا أن تفتح له أبواب السماء؛ 
إلا أن یتوب إلى الله توبةُ نصوخا۔ 

۾ لا جلس على مائدة يُدَاژ عليها حمر» ولو لم تكن لها شاربًا: 

والمؤمن الراغب فعلا في السير إلى الله وجب أن يتحلى بحساسية عالية جدًا ضد 
الخمر وأهلهاء فلا يجالسهم ولو مجرد مجالسة وهم على مائدة ا حمر بل ما رت 
م الخبائث بمكان إلا غادره المؤمن, إلا لضرورة مُقَدَرَةٍ بقَدْرِهَا شرعًاء فعن عبد الله بن 
عمر 9 أن البي بإله: « تھی عَنِ اوس عَلَى مَائدَةٍ ُْرَبُ عليه لحر » © وقد 
زيف رسؤل الله َك ذلك بصفة الإيمان الہ واليوم الآخر على عادته - عليه الصلاة 
والسلام - في الأمور المهمة في الدين» وهو قوله الصريح الملبح: ١‏ مَنْ كان يون بال 
واليوم الآخرٍ فلاً يلس عَلَى مَائدةٍ يداز عَلَيَا الو » 7. 

ود 

فهذه أربعة أنصاب: ( الخرافيات» وا مال الحرام» والزنى» وا حمر )» تنتصب - في هذا 
العصر - أوثانًا في هوی الإنسان فتخسف إيمانه؛ ويكون من ا حاسرین والعياذ الله إلا أن 
يتغمده الله رحمتہ ومن هنا فإن لا أمل في انطلاقہ ولا في استقامة سیرہ؛ وصلاح شأ 
إلا بمقاطعتها والتبرؤ منها جميمًا. ونھا الوفق من وفقه الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

- الالتزام الرابع: إمساك اللسان عن فضول الكلام. 

وهو ورد الصمت عما لا خير فيه من الكلام» وهو ملاك سائر الأعمال؛ إِذْ بغيره 
لا ييقى لصاحبه دی ولا ُلقٌ. 
)١(‏ أخرجه أبو داودہ وابن ماجه» والحاكم عن ابن عمر. وحسنه الألباني» حديث رقم: ( 1۸۷٤‏ ) في 


الجا 
او :الجاع 
(۲) أخرجه الترمذي» وا حاکم عن جابر. وحسنه الألباني» حديث رقم: ( 59005 ) في صحيح الجامع. 


في الأركان والمسالك | ٠١١‏ 


ولقد تس القرآنُ على أن كل ما يصدر عن الإنسان من أقوال» هي محصاة عليه 
إحصا٤‏ دقينا واللّه 85 يدل لکلب قبل أن يتلفظ به المرء» بل يعلمها سبحانه وهي 
ما تزال حََطْرَةٌ في قلبه» أو وسوسةً في نفسه» فإذا تلفظ بها تلقفها اكان كيت لهأو 


سس جو مومعو 


عليه» وذلك هو صريح قوله تعالى  :‏ ولد حلفا لاضن عار م ما وسوس پوه سم ونحن 


أ إل من حل الوريد © إذ بض اسان : عن الین رن الال يد @ کا يلفط ين َل 


تھے کا ہے لو 


ا َيه دَق عد © [ ق: FA‏ 

وتواترت السنة بالتحذير من خطورة آفة اللسان» وما تجره على المؤمن من خراب 
الأعمال» والارتكاس الرهيب في غيابات الجحيم فعن بلال بن الحارث 5ه أن 
رسول اللہ يقد قال: « إن اَل لتَكنُمْبالكلمَةٍ ِن رِضوَانٍ الله تعالى ما بن أن مب 
ما بلَقَث؛ فيكْيْت الله لَه بها رِضْوَائهُ إلى زم القيامة ون انل لم بالكلمَة من 
سَخْطٍ الله تعالی, ما ين أن تلع ما عه فيب الله عليه بها سَحْطَهُ إلى يزم 
القيامة » (©. ومثله قوله - عليه الصلاة والسلام - في هذا النذير الرهيب: « إِنَّ 
الَجُلَ يتكلم بالكيمَة لا ڑی بها بأسًا يَهْوي بها سَبِعِينَ حَرِيقًا في الا » . 

ولا اڈ أشدّ نذیڑا ولا ارب تحذيراء مما ورد في حديث معاذ بن جبل ضيه في 
آفة اللسان» وقد أخبره النبي باق بما يديل الجنة من الأعمال وما ينجيه من النارء ثم 
قال عليه الصلاة والسلام في خاقتہ: ر ألا برك مَلاكِ َك كي قُلت: بی يا َي 
الله فََحَذَ بِِسَانِهِ قَالَ: : كف عَلَيِكَ هَذَاء فَقُلْتُ: ا تبي لل ونا لوَاحَدُونَ با َكل بد؟ 
فَقَالَ: كنك اك يا معدا وَهلْ يكب الاس في الثارِ على جومم - أؤ عَلَى 
مَتَاخْرِهِمْ 0 حَصائد نهم سا 
ولذلك فقد أهدى - عليه الصلاة والسلام - للأمة هذه القاعدة اللسانية الاحتياطية 


مح 


)١(‏ أخرجه مالك» وأحمد والترمذي» والنسائي؛ وابن ماجه» وابن حبان» وا حاکم؛ عن بلال بن 
اللذارك: وعنخحه الألباني» حديث رقم: ( ۱١۱۹‏ ) في صحيح الجابع. 

)١518( أخرجه الترمذي» وابن ن ماجه» وا حاکم عن أبي هريرة. وصححه الألباني» حدیث رقم:‎ )٢( 
. في صحيح ال جارح‎ 

(۳( رواه أحمد: والترمذي» وابن ماجه» والحاکم» والبيهقي. وال الترمذي: وهَذَا عیب خسن 
ضجیخ ٤۔‏ كما صححہ الألباني في صحيح الجامع. 
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الغاليةہ فقال: د من کان يُؤْمنْ بالل والیزم الآجر فيفل حيرا از لیضمٹ! » .٠(‏ 

وھذا جامع لكل معاني النميمة» والغيبة» ونحو هذا وذاك من محرمات الأقوال» 
اوباب الباطلة» بل التلفظ بالشرکیات؛ سواء كان ذلك جذا أو مزلا, 

لا عَسّم الله اسنا جیا من کل موء: 

۾ حدر الكَذِب فإنه مر خولیژ: 

والكذب - أعاذنا الله وإياكم منه - من أسوأ آفات الاسان» والؤمن لا یکذب, أما 
الداعية أو الحامل لمشروع التجديد الديني فإنه إن كذب فقد خان رسالته» وقضية 
الصدق والکذب هي قضية ( وَلاءِ وبرَاءٍ ) في اجال الدعوي؛ لا تقبل المساومة © 
ويكفينا في ذلك نذارةٌ رسول الله گل الفاصلة الحاسمة» حيث إنه توعد الكاذب 
بالويل المؤكدء ولو كان كذبه من باب إضحاك الناس والترفيه عنهم) قال عليه الصلاة 
والسلام: « وَل للذي يد ُحَدّثُ فَيكُذِبُ؛ يجك به القَومَ! وَل لَه ربل له » 0ك 
نقلت عائشة يا موقفه الشديد من الكذبء فقالت: « كان ابت E‏ 
الكذت ¢ کک 

ولا وصول إلى الله 88 6 ولا طريق إلى نيل رضاه إلا بالصدق؛ الصدق على كل 
حال» والصدق في کل شيء بحيث لا يَصْدُرُ المؤمن في كل شأنه» كبيره وصغيره» 
إلا عن الصدقء قولا وفعلا عسى أن يكون في نهاية الطاف من الصّدَيقِتَ؛ 
فالصّدّيقِيَةُ لا نال بكثرة الأعمال عددّاء وما تئال بعمقها صدمًاء وبصفائها رؤداء 
ویاخلاصھا قصداء وذلك هو الصدق مع اللہ جل اؤہ ومن لم یصدق و انان 
لم يصدق و اللہ والعكس صحيح؛ فالصدق عُملدٌ واحدةٌ من عَشُّهَا أو دَلمَقَ 
عش في کل شيء ولس في كل سء ولا مسلك إلى الله بغير هذاء کن عبد الله 
)١(‏ متفق عليه. 
)٢(‏ لا نقصد بذلك ١‏ الولاء والبراء » بالمعنى العقدي الصرف» ولكننا نقصد ولاء اللقة والتواصل أو 


عدمهماء في مجال العمل الإسلامي. 
)٣(‏ أخرجه أحمد وأبو داودہ والترمذي» والحاکم؛ عن معاوية بن حيدة مرفوتًا. وحسنه الألباني» 


حديث رقم: ( ۷۱۳١‏ ) في صحيح الجامع. 
)٤(‏ أخرجه البيهقي عن عائشة. وصححه الألباني» حديث رقم: ( 4518 ) في صحيح الجامع. 


في الأركان والمسالك | ٠٤١‏ 


ابن مَسْعُودٍ 5 ضيه قَال: ال زشول اللہ كه : ١‏ يكم بالضذقء قن ادق تھی ّى 
اب إن الو هي إلى اله رقا رال لجل يَضْدُقُ ويتحَرّى الصُدْقَ حت يكنب عند 
الله صِدّيقًا. يام وَالكدِب, فَإِنَ الكَذبَ بهي إلى اور وَإِٗ اور دي إلى 
ار وما يرال الوَجُلٌ يَكُذِبُ وي يَتَحَوى الْكَذِبَ عئی يكنب عند الله داب ©, 

ولنا أن نختم هذه الالتزامات بحديث نبوي عجيب» هو عبارة عن رحلة 
روحية - مأذونة من لدن الرحمن - في ملكوت الغيب» خب اللكين: جبريل 
وميكائيل - عليهما الصلاة والسلام - وذلك خلال رؤيا نبوية» ولا تكون رؤيا 
النبي يليه إلا حمّاه بل لا تكون إلا وحيا من الله لا » وحتیقةً نبوية قطعية» 
رؤيا كانت عبارة عن مشاهدات ذات جلال وجمال» وسياحة في ملكوت 
أخروي عجيب» من مشاهد العذاب ومنازل النعيم» كلها یڑ وجکع؛ ترجع على 
ما ذكرنا من التزامات بالترغيب والترهيب ذكرى 8 لین کان م كَل أو الى 
التق ولق و 

عن سهرة بن مجنب فد أن التي کک ال: ١‏ يت اليل وين أتياني احا 
ا ََحْرَجَانِي إلى الأض الْقَدّسَقَ ذا رجحل جَالِسَ ورل ائم م بيده 27 من 
حَدِيدء قال فض أَضْعَابنا ن مُوسى: ول ذلك اکرب في ذف على یل 
قاف د م يَْعلُ یٍذقہ الَحَر مل ذلك یلیم ذف هذا يَُود فيضت مثلة. قُنْتُ: ما 
هَذَا؟ قَالا: انلق فاطلا حتّى اتا على رَجُلٍ مُضطجع عَلَى قاف ور جل ایم م عَلَى 
رد يففر أ صَخْرَق فيفخ به وَأسَها قدا صَرَبَهُ تَدَهْدَةَ الجن فَائْطَلَقَ له ليخد 
لا زجغ ِلَى هذا حى لیم رأ ما رأة ما هو فعا له صرب ُلث: من 
هَذَا؟ قَالا انطلق. فَانْطَلَقْتَا إلى فب تقب مِغْلٍ الور أغلاهُ صق وَأَسْفَلَهُ وَاسِعٌ َوُه 
َارًا! ذا اقرب ارت ََعُوا حنّى كاد أن ر ربوا إا حَمَدَتْ جوا فهاء وفيا رکال 
زنماۃ غراة! فَُلْتُ: من هذا قالا الطيق. انطافنا حثى ایتا على تهر من دم فيه جل 
ام على وط الت وَعَلَى سَطٌ اکر جل ب ديه ججارة؛ بل لجل الذي في 
ال ذا اراڌ أن رع تی الرجلُ حجر في فيه رَه حَيِتُ کان فَجَعَل كلما جاء 
لِيَخْرْجٌ رَمَى في فيه بِحَجرِ فَيَرْجِعُ كما كان. َقلْكَ: ما هَذَا؟ قالا: الطلق. 


)١(‏ متفق عليه. 


٤٤ 


فانطافتا تی انیا إلى رَوْضَةٍ غطراف فِيهَا شْجْرَةٌ عَظِيمَةٌ في أَضلِهًا طيخ 
َصِنْيَانٌ َإِدَا 72 قرب 3 الشَّجَرَةٍ یل يَدَيْه و قدا فَصَعِدًا بي في الشَّجَرَةٍ 
وَأَْعَلَاني دازا لغ ر قط أَحْسَن منها! فيا جال شيوخ وَسَّبَابٌ وَنماء 0 
أَخْرَجَانِي ينها لَصَعِدَا بي الشّجَرَ َأَدْحَلَانِي دازا هي أَحْسَن وَأَقْصَلُء فيها ميو 
وَشَّبَابُ. 

قُلْت: طُوُفْثُمَاني اللي َأحبرَانِي مما رَأَيثُ! قالا: لغم 

نا الذي َه قق ذف ُكَذّابٌ يُحَدّثُ لدي حمل نة حى بلغ الفاق 
فيضتغ به إلى زم الْقَِامَِ! وَالّذِي 20 يشخ رَأْسُهُ فرجلٌ عَلَمَهُ الله الْقزانَ فام عن 
الیل وَل مل فيه بالئهار قعل به إلى يم الْقِيَامَق وَالَدِي رَأبتہُ في اقب فَهُمْ 
الرَُاهُ وَالذِي َه يه في ال كوا اليا وَالذٔیۂُ في أضلٍ الضَّجَرَةٍ إنراهيم اتا 
وَالصّبَِانُ حَوْلَه اود لاسء وَالَّذِي يُوقِدُ الار مالك خَازِنُ لار وَالڈاز الأُولی التي 
دَخَلْتَ دار عَامَةَ لوم وا هَذِه الدَّارُ فَدَاز الشَُهَدَای وَأ جبريل» هذا میکائیل» 
ازغ راسك فَرَقَفتُ أي فَإِذًا فؤقي يل الشحاب» قالا: داك مَْزلُك. قُلْتُ: دَعَانِي 
أَدْخُلْ منزلي. قالا: له بهي لَك غغمز لَمْ سكيلف و استكَملت ایت مرك » لد 
بصيرة في شرط الوصول: 

رعليه؛ فإله لا وشولّ ولا قبولَ في كل ذلك جمیتا إلا ب برط أساس» ألا وهو: 
مجاهدة النفس؛ لات للتحقق في كل مَْلّكِ من إخلاص القلب» وللتحقق في كل كلمة 
من صدق اللسان» 


ذلك وإنما الوق من وقّقه الله هو وحدہ تعالى المستعان 2“ الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه 7 


#« ید 


)١(‏ متفق عليه, 


٠٤١| 


۱۷+ 
34 
سس 2 ریب ا مم 


لوہ ڈ ال الم : 


می لرک ناجيه إن دخو نکم 


را ہش 
الما کش 


( معالمه المنهجية وقضاياه العمرانية ) 


۾ وفيه تمهيد ومبحثان: 
يلرل : في المعالم المنهجية للتجديد الفطري. 
ْح لانن : التجديد الفطري وقضایا العمران البشري. 


»م 5 9 | المعالم المنهجية للعجديد الفطري 

لكل بعٹة حقيقية» بوجودهم وبانتصابهم ینعصب الدین ویقوع؛ وم ا 
الحن والفتن» وتدبر قول رسول الله یل : « إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من 
العبادء ولكن يقبض العلم بقبض العلماى حتى إذا لم يبق عالمًا؛ اتخذ الناس رؤوسًا 
جهالاء فسئلواء فأفتوا بغير علم» فضلوا وأضلوا! ¢ 200 وترجم الإمام البخاري في 
كتاب العلم من صحيحه: ( باب: كيف يقبض العلم؟ وكتب عمر بن عبد العزيز 
إلى أبي بكر بن حزم: انظر ما كان من حديث رسول الله ب فاکتبه» فإني خفت 
روس العلم ٩”‏ وذهاتت العلماء» ولا تقبل إلا حديث النبي بل وَلتْفْشُوا العلمى 
ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم» فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرًا ). 

وإن من أخطر ما تواجهه الأمة الیوم فعلا من المعضلات» في هذه المرحلة الحرجة 
من الاكتساح العولي الصهيوني؛ هو هذا الموت التواتر» والمستحر بالعلماء» مع 
ضعف نتاج الخلف» فهذا مما يجب الانتباه إلى خطورته الشديدة» وإلى الضرورة 
الاستعجالية التي تقضي بتفرغ شباب الصحوة الإسلامية لطلب العلم الشرعي؛ 
بشروطه المذكورة قبل؛ قصد إنتاج علماء البعثة المنتتصبين لها. 

الركن الثاني: 

دوائر ( مجالس القرآن » لتلقی رسالات القرآن وتلقينهاء تلاوةً وتزکیةً وتعلمًا 
وتعليمًا؛ قصد إحداث تداول اجتماعي عام لفاهيمها؛ بناء على هندسة القرآن 
الدعوية» كما سبق بيانه في الَعُلّم الأول من معالم البعثة؛ وذلك لتجديد بنية الدين 
في امجتمع رن 

فمجالس القرآن حِلَقٌ تعبدية متسلسلة» ومدارس إيمانية متناسلة. هي الشكل وهي 
الضمون» كما أنها هي الوسيلة وهي الغایةء وهي مناط رسالات القرآن تلقيا وأداء. 

فهما إذن عنصران أو ركنان كما ذکرنا: الأئمة العلماء بشروط البعثة ومعالمهاء 
ثم المجالس القرآنية» المنضبطة إلى هندسة القرآن» وذلك يغني عن كثير من امحركات 
الإدارية» التي لا تفيد إلا في إثقال حركة الإنتاج الدعوي» وتقييد المبادرات» كما هر 
)١(‏ متفق عليه. 
(۲) دروس العلم: يعني انقراضه؛ دَرَسٌ الشيء يَذْرْسُ: انقرض. 
غ02 پیا بعض الضوابط التنظيمية الفطرية بكتيبنا « مجالس القرآن » لمن شاء الاستزادة. 


هدف المعركة الجديدة إذن؛ هو الوجود الديني للمجتمع الإسلامي ذات 
وساحتها هي الإنسان المسلم نفسه» ليس با كان مقصودًا في الاستعمار القديم» 
ولا ما كان مقصودًا بالظلم السياسي الحديث» ولكن المسلم مقصود اليوم بالتدمير؛ 
ما هو حائل طبيعي متین دون الطغيان الصهيوني» وحلم ( إسرائيل الكبرى )» ودون 
التمكن الأمريكي من النفط العربي» ثم دون ثقافة الاستهلاك العولمي» والاستعباد 
الشهوانى؛ ولذلك فهو مستهدف في عقيدته» ونظام تربيته وتعليمه» ونعط حياته» 
ن ببرامج تعليمية وإعلامية أخرق: وبنظم اجتماعية جديدة» وبتدمير كلي 
لمفهوم الأسرة وبناء تركيبة اجتماعية أخرى» لا يبقى من إسلامها إلا أسماؤها! تمامًا 
على نحو ما يصنعون لما يسمى ب ( الجيل الثالث ) من أبناء المهاجرين في الغرب؛ 
حيث ذوبت النظم الغربية شخصيتهم الإسلامية» فضاع أغلبهم كما ضاعت بقایا 
( الموريسكيين ) من أهل الأندلس» في ا جتمع الإسباني النصراني. 

لقد جيشت أمريكا لذلك جيوش عولتهاء ا حمیة ليس بأسلحة التدمير الشامل فقط؛ 
ولكن أيضًا بأسلحة أخرى أخطر؛ إنها: ترسانة الإعلام والاقتصاد والثقافة والتعليم 
والتقنين الاجتماعي ... إلى آخر ما يمثل آلة « الديوقراطية الليبرالية » في مفهومها الغربي 

تلك هى طبيعة المعركة الجديدة؛ فإما بعثة تجديدية جديدة» وإما قرون أخرى في 
ظلمات التيه» لا قدّر اللہ ولكن يأبى الله ك إلا أن يحفظ كتابه إلى يوم القيامةء تلك 
عقيدتناء وقد تواتر ذلك من كتاب الله وسنة رسول الله لهِ. قال تعالى: ظ هر أت 
اسک رسو الد ودب ال لِظهرم مل اين ڪي وأو كر امن 4 
ر التوية: ۲۲ ]. وقال بإلقر: « رلا تزال طائفة من أمتي منصورين» لا يضرهم من خذلهم حتی 
تقوم الساعة  »‏ وقال أيضًا: « لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الل لا يضرهم من 


)١(‏ رواه أحمدء والترمذي؛ وابن حبان. وصححه الألباني» حديث رقم: ( 7١7‏ ) في صحيح الجامع. 


۷ 


۸ | تمهيد 


خذلھم ولا من خالفهم؛ حتی يأتي أمر اله وهم ظاهرون على الناس » (. 

لکن القضية هي مسؤولية الإنسان المسلم» الذي تعلق هذا الدين بربقته» عقيدة 
وشريعة ومصيراء في الدنيا وفي الآخرة. إنها مسؤولية الفرد» ومسؤولية الجيل. إنها 
مسؤولية ( حفظ الدين )» التى أناطها الله جل وعلا بالتکلیف التعبدي الإنساني» 
وما حفط - كما تين من قبل لاد للمجنيدع» تنطلق ليا أحدق الخطر 
ببيضة الإسلام. 

وإن عِظم ا خطر الیو وشموليته» وعمقه» بما لم يسبق له مثيل في منهجية التدمير 
الوجداني؛ لجدير بأن يكون وحده مؤْشْرًا قويّا على أن الزمان زمان بعثة جديدة» ولن 
كان يبصر فتلك بشائرها تلوح أنوارًا في الأفق» وما جاء الفرج قط إلا بعد ( حتى ) 
الدالة على أقصى غايات الضيق وا حرج والنهاية في مراحل البأساء والضراء. 
ال قذ: « آم عينش أن کا ايک لما بلي مئل الین خلزا ين كم 

مم البأسآه وَالراہ ودروا حق یٹول الیل ولیب “امنا مک می کسر اک أي 
یپ “ٗی ان ل نوا 
آم مڌ دا امم رتا کی من فا ولا برد بسنا عن قزر اجرد 4 
[ يوسف: ۱۱۰ ]. 

وإذا كان لنا من كلام عن ( بعثة التجديد الفطري ) فهو عن معالمها المنهجية 
الكبرى» وهو كلام مبني بالدرجة الأولى على استقراء النصوص القرآنية والحديثية 
ٹم بدرجة ثانية على قراءة طبرورات المعركة الجديدة وطبيسهاء تا أشرنا إليه قبل. 


RR # 


)١(‏ متفق عليه. 


في المعالم المنهجية للتجديد الفطري 
جا ا ہے © 


أول ما ابثدئت به بعثة النبي لر هو نزول آيات من القرآنء وكان ذلك حدنًا 
عظيمًا. لم يحصل بعده في سيرته یل ما هو أعظم منه وأعجب» وقد بقي القرآن 
أداته بلق الأساس للدعوة إلى الله وتوحيده تعالى» مع ما ألهمه تعالى وأوحى إليه 
من ا حکمة ما نطق به في حديثه کل وسار به في سیرته» إلا أن القرآن كان منبع 
لانوار كلها. 

وتدفق الإسلام على الناس وفشا بينهم» بتدفق آي القرآن وسوره عليه يك فكان 
لادة الأساس ف تربية الجيل» انطلاقًا من دار الأرقم؛ وشعاب مكة» إلى الهجرة نحو 
لمدینة إلى فتح مكة ودخول الناس في دين الله أفواجاء ف ظرف زمني لا يتعدى 
بِضِعًا وعشرين سنة) ومن هنالك انطلق إلى العالم في ظرف يقارب الأولء مع 
الخلفاء الراشدين وآخرین من بعدهم» إن هذه ملحوظة أضاسية: أعنى: 7 
لدعوي في ظرف زماني قصیر بل قياسي بالنسبة لقانون الاجتماع البشري» 5 
نتشار الأفكار والعقائد والمذهبيات» ففي نحو بضع وعشرين سنة من التداول 
لاجتماعى للقرآن تربيةٌ وجهادًا؛ يكون الإسلام دين الله الكين في الأرض» ثم الدين 
لظاهر على كل الأديان والملل والتحلء إنها بعثة إذن. 

وبتأمل السيرة التبوية واستقراء مراحلهاء ونصوص الكعاب والة ااعسلقة بهاء 
وبمفهوم البعثة التجديدية» وبالنظر إلى حجم الفساد والانحراف الذي ضرب العالم 
اليوم؛ يمكن استخلاص المعالم الرئيسة لِِغنَةِ التجديد فيما يلى: 


٠٤١ | 


٠‏ | ال عالم المنهجية للتجديد الفطري 

لمغلم الأول: الَدَاولُ الري: 

إن 3 مغل لت خاصیق يمكن ملاحظتها في البعثة النبوية ابتداء؛ هي 
ظاهرةٌ التَدَاوْلٍ ارا لقَوانئ» ومعنى ذلك أن الاشتغال النبوي إنما كان بالقرآن أساسًا؛ با 
حمر تی ما يمكن تسميته: : ( تدا ُ ) كبرى في انجعمع الإسلامي الأول» فقد منع 
رسول الله تر الناس فی بداية الأمر من كتابة شيء غير القرآنء وذلك كما ف 
حديثه المشهور؛ إذ قال ڑا : « لا تكتبوا عني شيئًا إلا القرآن» فمن كتب عني غير 
القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعده من 
النار » “. وقد تواترت أخبار الحركة القرآنية» التى طبعت جيل الصحابة؛ اهتماماء 
وقراءة» ومدارسة» وإنما كان النبي بل يشتغل به داعا إلى الله ومريياء ونھا أسلم 
معظم من أسلم من الصحابة؛ تأثرا بسماع شيء من القرآن» لقد كان للقرآن في 
جيلهم خبژ مهیب» ونبأ عظیمء يتلقونه ویٹونہ؛ حتى صار القرآن هو الحديث الأبرز 
في تلك المرحلة» تتلا وتداولا. 

إن المسلمين اليوم» يقرؤون القرآنء نعم؛ ولكنهم لا يتداولونه» إننا نقصد 
ب ( التَدَاويَِ ) : الاشتغال الشامل بالقرآن الکریم؛ الاشتغال الذي يعمر الحياة؛ حتى 
يطغى على كل شيء سواہ؛ تلارةٌ وتعلماء وتدارشاء وتدبراء وتزكيثٌ إلى أن يَفْسْوَ 
ذلك فشا بین سائر ففات ا جتمع وطبقاته؛ بما يُوَسّسُ تربيةً قرآنية تعبدیةً واجتماعيةٌ 
تقوم بين الناس بصورة تلقائية؛ مادة ومنهجاء تت قيم القرآن وأخلاقه بينهم با 
يتغلغل في الأنفس» ويتسرب إلى أنسجة ا جتمع الداخلية» وخلاياه الشعورية 
واللاشعورية؛ بما يجعل مفاهيم القرآن متحكمةً في صيرورته» وفي حر كته التاريخية. 
فيصبح القرآن بذلك هو ( مُحَرّك الإضلاح ) و ( ديتامو ) العمل الدعوي, القائم 
على المنهاج النبوي الحق. 

هذا شيء - مع الأسف - شبه مفقود اليوم» ولا يكون إلا ( بيعثة جديدة )» 
تجدد اشتغال الأمة بالقرآن. 

وكان لجيل الصحابة في عهد النبوة وبعده؛ مجالس قرآنية» ليست كأغلب 


)١(‏ رواه مسلم, 
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مجالس السهرات القرانية» التي تعقد اليوم للسماع والتغني» كلاء ولكنها كانت 
مجالس قرآنية متكاملة» تتضافر فيها التلاوة» والتعلم» والتزكية» على كمال ما تكون 
التربية النبوية» خير الأجيال 20 ذلك بشهادة القرآن العظيم في مثل قوله تعالى: ل لَمَدْ 
می آله على الممنتَ د بک فيم رسوا يَنْ شم لوا عَلَيِمَ يليو وركيم 
رَمَلَتفْه التب د ود يلابا ب مركيو 
له سييحاله: ل خُر لی بت فى الأب ھا لا م ا عَلِمْ ایوہ وم در 9 
لثم التب ولیه ون كنأ ين بل لی ضکل ہن © [ الجسة ۲ ]. 

وانطبعت تلك التربية في أصحاب رسول الله یم فكانوا أهل قرآن» وصاروا 
مختصين به؛ ولذلك سمي فريق منهم ب ( القراء )؛ لتفرغهم لهذا الشأن خاصة. فقن 
س بن ماك ضيه قَالَ: « جاء اش إلی ال ق اوا أن ائعث عتا رجالا يُعلَمُونَا 
لمران والستة. كبعت الهم سَبعِنَ رجلا بن الأنْصَارِ يقال لَهُ الماك فيهم حَالي 
حرام يَفْرَؤونَ الْقُودّ ويكدارشوته باللَيل» يتعلَمُونَ » . 

وكانت للقرآن أخبار يحرص الؤمنون على تتبعها وتناقلها؛ لأن القرآن أخلاق» 
ومنهج حياة» فكان حرصهم عليه حرصًا على بناء حياتهم. فعن عمر بن الخطاب ذه 
في حديث طويل» أنهم كانوا يتحدثون أن غسان تُتَل الیل لغزو المدينة» فجعل 
النبي قر حراسًا بعوالي المدينة؛ لمراقبة ذلك عن بعدہ قال عمر طث ہ: ١‏ وكان لي جار 
من الأنصارء فكنا نتناوب النزول إلى رسول الله يل فيتزل يوماء وأتزل يوماء 
فيأتيني بخبر الوحي وغيره» وآتيه بمثل ذلك » 7. 

وبعد وفاة الرسول پل امتدت تلك ا جالس مع الفتوح إلى سائر الأمصار» يصف 
لنا التابعي الجليل أبو رجاء العطاردي طريقة ذلك» وكيفية تنظيم أبي موسى 
الأشعري 5 نيه للمجالس القرآنیة بالعراق» قال: « كان أبو موسى الأشعري يطوف 
علیناء في هذا المسجد» مسجد البصرة» يعقد جِلَمًاء فكأني أنظر إليه بين بردين 
أبیضین) بقرتي القرآن » ). وقد تخرج من هذه اليلق الدراسية خَلْقٌ كثير من 
التابعين. فعن أبي كنانة أن أبا موسى الأشعري جمع الذين قرؤوا القرآنء فإذا هم 
(۱) نت بلاغ الرسالة القرآنية: ( ٠٠١-٠٠١١‏ )» وكذا مجالس القرآن: ( ۲۹ ). 
۱ء ) متفق عليه. )4١‏ الحلية لأي, نعیم: 595/١ ١‏ ). 
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قريب من ثلاثمائة فعَظّمَ القرآنَ» وقال: « إن هذا القرآن كائن لكم أجڑاء وكائن 
عليكم وزرّاء فاتبعوا القرآنَء ولا يتبعنكم القرآنُ فإنه من اتبع القرآنَ هبط به على 
رياض الجنة! ومن تبعه القرآكُ رَنَّ في قفاه» فقذفه في النار » ”). فكان القرآن لهم 
ثقافة وتربية وخلقَا ومنهج حياة. 

ودأب الصحابة رضوان اله عليهم على هذا المنهج؛ حتى لكأن الأمة ما قامت - 
حينما قامت - بالقرآنء وكذلك كان. 

فنخلص إذن إلى أن التداول القرآني كان له في البعنة الأولى وجهان: 

الأول: تداول اجتماعي: وتم بمنتضاه بث الاشتغال شراق في كل مرافق ال حیاۃ 
الاجتماعیق قى خبزه» وتضبط عبارتہ وتحفظ تذكرته ثم یت ذلك کله ويذاع 
في الناس» لتسير الآيات في الافاقء فيعمر القرآن الحياة ا ذكوًا ومذاكرةً. 

ول يلط ذلك في العمل الدعوي التجديدي اليوم؛ إذن يتحول القرآن إلى لق 
اجتماعي عام حول قضاياه» وقصصه» وعيد وَحِكَمُه وأمثاله؛ إلى ( ثقافة 
شعبية ) ساریق وذلك من شأنه أن يصنع نسيجًا اجتماعيًا مسلماء عميمًا ومتيئّاء 
لا تخترقه عوادي العولة الثقافية والإعلامية» مهما اشتدت ريحها. 

والثاني: تداول تربوي: وهو الذي اختصت به ( مجالس القرآن )» التى كانت 
تعمر المساجد؛ والبيوت» والبساتين» والشعاب: والبطاح - سرا في مراحل» 5 في 
مراحل أخرى - مما كان قبل الهجرة وما كان بعدها؛ تعلمّاء وتزكيتٌ ومدارسة 
وتدبراء وتَبَصّرًا؛ لتخريج أهل القرآن الحكماء الربانيين» الذين يربون الناس» والذين 
هم مادة ور الحضاري للأمة وعمودها الفقري» والذين ذكرهم الله جل وعلا 
في قوله: «( وکن کا دن يما کشم یمو الككب دیما كر مث 
[آل عمران: ۷۹ ]. 
المغْله الثاني: الإمامة العلوية: 

إن حديث النبي یلو يحدد ( إمامة ) بعثة التجدید وينص عليها بصورة واضحة» 
لاغ فيها ولا إبهام» وذلك قوله گل : ١‏ إِنَّ العلمَاءَ وَرَنَهُ الأنبياء. وإ الأنبياء لم ورتوا 
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بنارا ولا دِزْهماء إا وروا الل کمن أَحَذَ به قذ أَحَدّ حط وافر » ”. بيد أن 
اورائة ) اهنا تقتضي إرث العلم بکل وظائفه الدعوية ولتربویق لا مجرد العلم الخال 
من كل عمل» ومن أي رسالة» فذلك علم می غير موروث» فالعلماء الورثة: هم أهل 
الرسالةء و محال ابلاغ القرآني» ولقد أصل أبو إسحاق الشاطبي كله رت: ۷۹۰ھ ) 
ذلك وهو يله أحد أئمة التجديد في الأندلس» فوصف العالم المتصدر للتربية 
والتجديد؛ ب ( الوارث )ء و( التب )»كما وصفه بالرباني» وا حکیم؛ والراسخ في 
العلم؛ والعالم» والفقيه» والعاقل في نصوص جديرة بأن تشد إليها الرحال؛ وهي 
اصطلاحات كلها دالة عنده على ( إرث ) النبوة في منهج التربية والتعليم والتزكية 
للأمة» ( فالانتصاب ) إنما هو تجرد لمهمة البلاغ» تمامًا كما تنعصب الجبال بين الصحارى 
والبطاح؛ أعلامًا للضالين عن الطريق» فيراها كل العابرين» وتكون بذلك مثارات اتباع 
اقآ قال كيرنه: ( إن المنتصب للناس» في بيان الدين مُنْتَصِبٌ لهم بقوله» وفعله» فإنه 
وارثُ النبي» والنبي كان مبيئًا بقوله» وفعله» فكذلك الوارثُ لا بد أن یقوم مقام 
الموروث» وإلا لم يكن وارئًا على الحقيقة» ومعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا 
يتلقون الأحكام من أقواله» وأفعاله» وإقراراته» وسكوته» وجميع يع أحواله» فكذلك الوارث» 
فإن كان في التحفظ في الفعل؛ كما في التحفظ فى القول؛ فهو ذلك» وصار من اتبعه 
على هدى» وإن کان على خلاف ذلك صار من اتبعه على خلاف الهدى؛ لکن 
بسببه 6 000 وقال في منهج اقتداء الصحابة برسول الله عّ: « وكانوا يبحثون عن 
أنعاله» كما یبحٹون عن أقواله» وهذا من أشد المواضع على العالم اللتصب ) ©. 

وقال كش في تفصيل ال خصائص المعرفة للعالم الرباني المتتصبء» واصمًا إياه بأنه: 
« يتحقق بالعاني الشرعية منزلة على الخصوصيات الفرعية» بحيث لا یصدہ التبحر 
في الاستبصار بطرف؛ عن التبحر في الاستبصار بالطرف الآخر» فلا هو يجرى على 
عموم واحد منهما؛ دون أن يعرضه على الآخر» ثم يلتفت مع ذلك إلى تنزل ما 
تلخص له على ما يليق في أفعال المكلفين (... ) فهو صاحب التمکین والرسوخ» فهو 
)١(‏ جزء حديث رواه أحمد؛ والأربعة» وابن حبان, وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» رقم 
.)٦٦ ۷ (‏ 
)٢(‏ الوافقات: ( ۳۱۷/۳ ). )٣(‏ الرافقات: ( 350/4 ). 
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الذى يستحق الانتصاب للاجتهاد؛ والتعرض للاستنباط (... )» ويسمى صاحب هذه 
المرتبة: الرباني» والحكيم» والراسخ في العلم» والعالم» والفقيه» والعاقل؛ لأنه يربي 
بصغار العلم قبل کباره» ويوفي کل أحد حقه» حسبما يليق بەہ وقد تحقق بالعلم وصار 
له كالوصف ا جبول عليه؛ وفهم عن الله مراده» ومن خاصته أمران: أحدهما أنه 
يجيب السائل على ما يليق به في حالته على ا خصوصء إن كان له في المسألة حكم 
خاص ( ... )» والثاني: أنه ناظر في ا آلات قبل الجواب عن السؤالات » ), 

ذلك هو عالم البعثة إذن؛ داعية رباني حكيم» مجدد ومجتهد» منتصب للناس 

/ 

بعلمه وورعہ؛ مُعَلماء رداعيّاء وهاديّك ومرييًا. 

وملاحظة السيرة النبوية تفضي إلى أن النبي يِل قد کون عددًا کبیڑا من علماء 
الصحابة؛ كأبي بكر وعمر» وعثمان» وعلي» ومعاذ بن جبلء وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمرء وزيد بن ثابت» وغيرهم كثير» جيل من العلماء الأثمة» کانوا 
فقھای وحكماء ربانيين» ولم يكونوا مجرد نقلة» بل أسهموا في بناء حضارة الام 
ونهضتها الأولى. 

وبعثة التجديد لن تكون إلا بمثلهم؛ منهجيًا؛ أي بقيادة علمية متميزة كبا وكيثًا. 
فلا بد من عدد وفير من أهل العلم» من الذين يحملون الرسالة» ويشتغلون بالقرآن؛ 
تعليمًاء وتركية وتفقيهًا في الدين» وإما أولك هم العلماء الربانيون؟ كما سبق قول 
أبي إسحاق الشاطبي كبَثه: « الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره )» كما جاء 
في بعض تراجم الإمام البخاري کي“ . والذين لا تفتنهم آحاد الجزيئات عن 
ملاحظة الكليات» ويراعون المآلات قبل الجواب عن السؤالات» إنهم قوم يحملون 
أخلاق النبوة علمًا وجِلْمَاء ولقد ظن بعض أهل الخير من المشتغلين بالدعوة اليوم؛ أن 
الناس قد انصرفوا إلى طلب العلم الشرعي بوفرة زائدة عن ا حاجةہ ولا يزالون 
ينصحون الشباب بالعدول عن ذلك؛ بدعوى أننا في حاجة إلى الطبيب المسلم» 
والهندس المسلم؛ والفيزيائي المسلم. وأقول: نعم» نحن في حاجة إلى كل أولئك 
وأضرابهم» لکن حاجتنا إلى ( علماء البعثة ) آکد وأشدء ودعوى حصول الكفاية من 


ا 


.) ۲۳۲/١ ( الموافقات:‎ )١( 
.) صحيح البخاري» کتاب العلم» ( باب العلم قبل القول والعمل‎ )۲( 
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العلماء باطلةء فأرلا ليس کل من انتسب إلى العلوم الشرعية هو من علماء بعثة 
التجديد» بما ذكرنا وما وصفنا من مفهوم ( العالمية ) © . فإنھا العلماء الفقهاء الربانيون 
الؤدّاث» كما سبق تفصيله» وليس العالم المتتصب أو الوارث هو من جمع في ذهنه 
عددًا کبیڑا فلت والمكتبات» ولكنه من أوتي حكمة التصرف في المعلومات» 
ا يناسب الزمان والإنسان» ولشيخ المقاصد أبي إسحاق الشاطبي كلمة ذهبية في هذا. 
قال یللاہ: ١‏ إن على العالم الرباني أن لا يذكر للمبتدئ من العلم ما هو حظ التھي؛ 
بل يربي بصغار العلم قبل كباره» وقد فرض العلماء مسائل» ما لا يجوز الفتيا بھاء وإن 
كانت صحيحة فى نظر الفقه ( ... )» وضابطه أنك تعرض مسألتك على الشريعة» فإن 
صحت فى ميزانها؛ فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله. فإن لم يود ذكرها 
إلى مفسدة؛ فاعرضها فى ذهنك على العقول» فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيهاء إما على 
العموم إن كانت هما تقبلها العقول على العموم؛ وإما على الخصوص إن كانت غير 
لائقة بالعموم» وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ؛ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق 
المصلحة الشرعية والعقلية ) (©, 

إن أمثال هؤلاء ليس منهم في الأمة إلا الندرة» بله القلةء بله الكثرة والوفرة» ولقد 
رايت كيف أن رسول الله یه قد حرّج للناس منهم جيلاء فما بالك ہزماننا هذا؟ 
وقد بلغ عدد المسلمين في العالم ملیاڑا ونصمًاء هذا إذا حددنا مخاطبنا في المسلمين 
خاصة وإنما بس جاء خاطبة العالمين. 
الم الثالث: بسر الأَغُوق ويساطة القَاحِیہ: 

إن من أهم 00 البعثة 1 أنها تميزت بالیسرہ والسهولة في الخطاب» وفي 
التكليف» وهذا أمر مهم جدًا؛ لضبط الاتجاه الدعوي المعاصرء ذلك أن بعض الحرکات 
الإسلامية» إنما انغلقت على نفسها؛ بسبب عسر مفاهيمهاء وتنطع فهمهاء وما جرت 
عليه من حمل الناس على العنت» وقد تواتر في الدين مفهوم ( رفع ا حرج )» وما تعلق 
به من قواعد كلية» فالنصوص القرآنیة والحديثية مجمعة على هذا المعنى؛ بما يجعله كلية 
قطعية من كليات الدين؛ دعوةٌ وتكليقًاء فالخطاب القرآني صرح بذلك تصريځاء ونص 


.) لك أن تنظره في كتابنا: « مفهوم العالمية‎ )١( 
.) ۱۹۱ ۹۰/٤ ١ الموافقات:‎ ٦ 
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الحق جل وعلا على اليسر بإطلاق» فقال سبحانه: # وقد برا لمران لاير هَل ين 
كر © 1 القمر ؛ ۷ج وقال جل وعلا .في الآية الجامعة المائعة على سبيل الشمول 
والاستغراق: فإ وما حمل عكر في أَلدِينِ بن حرج Ç‏ [احج: ۷۸ ]... إلخ. 1 

ثم أوصى رسول اللہ كله مقط ابن جار ور عبد لوس ونس قال 
١ : 7‏ سرا ولا قسراء وبشرا ولا تنفرا ؛ ”. وقال یلا : « إنَّ هذا الدّينَ يسر وَل 
يُشَاد الدّينَ خد إلا عَلَبَهُ فَسَدَدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْضِروا وَيَسْرُوا وَاسْتَهِينُوا ِالْعَدْوَةٍ وَالرؤحة 
َشَيْءٍ هن الةم © . ومئله قوله كه : نا أنه تا لم بن الأغال ما يرنه 
إن اله لكيل حثى لرا إن حب الأغمال إلى الله ا ووم عل وإ فل ٠‏ . وروی 
الصحابي الجليل أنس بن مالك ذلك قال: « جاء ثلاثةٌ رط إلى بيوت أزواج البي ب 
يسألون عن عبادة النبي لي فلما أخبروا كأنهم تَقَالُومَاء وقالوا: أين نحن من 
انی بل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ قال أحدهم: أما أنا فأصلي اللیل 
أبدًا! وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطرا وقال الآخر: رأنا أعتزل النساء فلا ُتروج 
أبدًا! فجاء رَسُولُ الله مك إليهم» فقال: « أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما واللّه إني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له, لكني أصوم وأفطر, وأصلي وأرقد, وأتزوج النساء فمن رغب 
عن سنتي فليس مني ) ) ومثل هذا في السنة کثیر جدًا؛ مما يفيد استقراؤه كليةٌ قطعية 
من كليات الدين» فوجب إذن أن يؤخذ على هذا الوزان؛ تكليقًا وتعلیئاء ودعوةٌ 
وتركيةٌ» وما خالفه فإنه يرد إليه. 

ولذلك قال شيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية يه من بعدما سرد عددًا من أدلة 
اليسر والتيسير ف في الشريعة: ( وهذا وأمثاله في الشريعة أكثر من أن يحصر فمن قال 
إن الله أمر العباد با يعجزون عنه - إذا أرادوه إرادة جازمة - فقد كذب على الله 
ورسوله» وهو من المفترين » . 

ولقد التقط أبو إسحاق الشاطبي هذا المعنى العظیم من القرآن» فجعله أصلا من 
أصول المقاصد؛ حيث استعمل مصطلح ( الأمية ) في وصف الشريعة» لكن ليس 
بمعنى الجهل» وهذا أمر غلط فيه كثير من طلبة العلم» وحتى بعض الدارسين» ممن قرأه 
)١(‏ متفق عليه. )٢(‏ رواه البخاري. 
(۳ ؛ 4) متفق عليه. (5) مجموع الفتاری: ( 110/8 ). 


المعالم المنهجية للتجديد الفطري ۱ 10۷ 


في كتاب الموافقات؛ فمن السذاجة أن يفهم عن أبي إسحاق كه أنه يصف الشريعة 
بالجهل» أو أنها غير صا حة إلا للعوام» كيف وهو شيخ المقاصد ا جدد لعلم أصول 
الفقه؟! ولكنه استعمل مصطلح ( الأمية ) بمعنى السهولة والبساطة واليسر» في الفهم 
وفي التكليف» على ما أصّأْنا آننا وقد نقل المصطلح من دلالته اللغويةء الدالة على 
الجهل بالحساب والکتاب؛ ليستعمله فی وصف الشريعة نفسهاء لکن بدلالة أخرى 
اصطلاحیق على مفهوم منهجي» تتفلق أساسًا بمعنى اليسر المشترك في التكليف» 
وفى تطبيق الشريعة. قال كه في المسألة الثالثة من كتاب المقاصد في الموافقات: 
) 7 الشريعة المباركة أمية ) 0 وهو ما فسره فی موطن آخر 7 ) ربا اڈ 
تفسیر القرآن على التوسط والاعتدال» وعليه أكثر السلف التقدمین: بل ذلك شأنهم 
وبه كانوا أفقه الناس فيه» وأعلم العلماء بمقاصده وبواطنه» وربما أخذ على أحد 
الطرفين الخارجين عن الاعتدال؛ إما على الإفراط؛ وإما على التفريط» وكلا طرفي 
قَصْدٍ الأمور ذٌمیخء فالذين أخذوه على التفريط قصروا في فهم اللسان الذى به جا 
وهو العربية» فما قاموا في تفهم معانيه ولا قعدوا! كما تقدم عن الباطنية وغيرهاء 
ولا إشكال في اطراح التعويل على ھؤلاء والذين أخذوه على الإفراط أيضًا قصروا 
فى فهم معانيه» من جهة أخرى, وقد تقدم في كتاب المقاصد بيان أن الشریعة أمية 
وأن ما لم يكن معهودًا عند العرب فلا يعتبر فيها ) (©. 

وهذا معنى عظيم؛ إِذْ عدم اعتباره أدى بكثير من الناس إلى الزيغ عن جادة المنهاج 
النبوي الفطري؛ في الدعوة والتكايف» ولا الأصول قائمة على حمل الناس على 
الوسط والتوسطء والاعتدالء لا على الغلو سواء في ذلك الفهم أو التكليف. 

فالداعية قد يؤدي به التمسك بآحاد الأدلة - دون اعتبار كلياتها الأصولية - إلى 
الانحراف في النهج» كما أن مراعاة بعض الجزئيات في الفهم والإفهام» لا ينقض ما 
تقرر قطعًا في الكليات الاستقرائية» فقد تقرر مثلا أن الدعوة يجب أن تقوم على 
منهج التيسير والتبشير؛ قصد التمكين من عموم التطبيق والتنزيل» فإذا وجد ما 
يخالفه حمل عليه وأرجع إليه» وعدم مراعاة ذلك يوقع في إشكالات منهجيةت 
ويؤدي إلى مناقضة الفروع للأصول وهو محالء وقد وجدت - مثالا على ذلك - 


.) 60۹/۳ ( افوافقات:‎ )5١ .) 1۹/١ ( الوافقات:‎ )١١ 
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نازلة من كلام للشيخ الداعية امجدد» والعالم المحقق» محمد ناصر الدين 
الألباني م ينه وجزاه عن الأمة خير الجزای إذ تشدد - على غير عادته - في إلرام 
ما لا يازم في نازلة من بعض فروع العقيدة» فنحن والحمد لله على عقيدة السلف 
الصالح» فيما قرروه؛ استقراء من نصوص الكتاب والسنة» من توحيد الربوبية وتوحيد 
الإلهية» با يتضمن ذلك كله من إثبات للأسماء والصفات» وعدم تأويلهاء 
ولا تعطيلهاء ولا تشبيهها. 

ولكن؛ أن يصير الأمر في ذلك إلى تحقيق قضايا فوق طاقة الجمهور؛ فْماء وإدراتًا 
وتكليمًا؛ فهذا مما يكون القول بالتكليف به مناقضًا لأصول الدين وأصول الفقه معاء كما 
قرره العلماء بقواعد الاستقراء القطعي» مما بينا سابمًاء إذ هو من باب ( تکلیف ما 
لا يطاق ) وهر ممتنع في الدين» مرفوع في الشريعة أصولها وفروعهاء ولقد َل 
رسول الله لا ظاهر الإيمان من الناس» ولم يحقق معهم جزئيات المعاني التي لا تطيق 
۱ العقول البشرية إدراكهاء ولا استحضارهاء بینما ذهب فضيلة الشيخ الألباني كلانه - 
ا فیما سنورده - إلى حمل الناس على ذلك في خصوص هذه النازلق ساخرًا من علماء 
الأزھر وكل عالم لا يدرك ما أدركه من التكلف والتعمق» بل سمه أحلام بعض علماء 
العقيدة السلفية الذين لم يفهموا ما فهمه» جاء ذلك في فتوى من فتاريه ك1 شرت 
مستقلة بعنوان: « التوحيد أولا يا دعاة الإسلام »» ونحن أيضًا نقول بذلك على تمامه 
وكماله» ولكن ب ( المنهاج التربوي )» القائم على التوسط والاعتدال. قال كأبئه: إن 
عقيدة التوحيد بكل لوازمها ومتطلباتها؛ ليست واضحة - للأسف - في أذهان كثير من 
آمنوا بالعقيدة السلفية نفسهاء فضلا عن الآخرين الذین اتبعوا العقائد الأشعرية» 
أو الماتريدية أو الجهمية؛ في مثل هذه المسألة» فأنا أرمي بهذا المثال إلى أن المسألة ليست 
بهذا الیس ؛ الذي يصوره اليوم بعض الدعاةء الذين يلتقون معنا في الدعوة إلى الكتاب 
والسنة إن الأمر ليس بالسهولة التي يدعيها بعضهم» ولا يكفي أن يعتقد المسلم 
«( لعل اش أَسْتَر 4 ١:‏ ]. [و] « ارحموا من في الأرض يرحمكم من في 
السماء » ”) دون أن يعرف أن كلمة ( في ) التي وردت في هذا الحديث ليست ظرفية» 


)١(‏ رواه أحمد وأبو داود» والترمذي» والحاکم؛ عن ابن عمر مرفوعًاء وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وصححه العلامة الألباني كانه في السلسلة الصحيحة: «(Ae):‏ وفي صحيح الجامع الصغير (To):‏ 
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وهي مثل ( في ) التي وردت في قوله تعالى: «[ َنم من في لتم © رلك ٠١‏ ؛ 
لأن ( في ) هنا بمعنى ( على )؛ والدليل على ذلك كثيرء وكثير جدًا ( ... ) ويُقّرب 
هذا حدیثٌ الجارية - وهي راعية الخدم - وهو مشهور معروف: ونما أذكر الشاهد 
منه» حينما سألها رسول اللہ « أين الله » قالت: « في السماء » ٣”‏ . لو سألت اليوم 
بعض کبار شیوخ الأزهر - مثلا - أين الله - لقالوا لك في كل مكان» بینما ا جاریة 
أجابت بأنه في السماء وأقرها النبي لتر لأنها أجابت على الفطرة ( ... ) لأنها لم 
تتلوث بأي بيئة سيئة؛ عرفت العقيدة الصحيحة التي جاءت في الكتاب والسنة وهو ما 
لم يعرفه كثير ممن يدعي العلم بالكتاب والسنة ۾ © . كذا! 

قلت: هذا كلام - من حيث الأصل - صحیح؛ ولكن التكليف به والاشتغال 
به» تربيةٌ ودعوةٌ؛ غلو شدید وتتبع مثل هذه الدقائق في تجديد الدين - وجدانًا 
وعملا - مخالف لما جاء به الإسلام من التيسير وعدم التعسیں كما سبق بيانه 
بالقواعد القطعية؛ فالعقيدة إنما هي عبادةٌ خوطب بها كل الناس: العالم والعامي 
كلهم في ذلك سوا وأحذ الناس ٹل هذه الدقائق؛ إما هو حمل لهم على 
ما لا طاقة لهم بەہ فالعقيدة التي ( لا يعرفها ) علماء الأزهر» ولا أهل التدين السليم» 
ولا كثير من أهل العقيدة السلفية؛ إنما هي مجال لا تكليف به أصلاء وإفا 
رسول الله بلي بل من الجارية ظاهر خظابهاء ولم يوقفها ليحقق معها معنى ( في ) 
أتعني الظرف الداخلي؛ أم الخارجي؟ أي: هل هي بمعنى ( داخل ) أم بمعنى 
( على )؟! فهذا تم في النص» ثم لھا مرجع ذلك - في نهاية الطاف - إلى 
تحكم العقول في الاعتقاد وهو باطل شرعًا وعقلاء وإنما هي أسماؤه الحسنى وصفاته 
العلیء نؤمن بها كما وردت؛ نأخذها على حقیقتھاء با لا يعطلهاء ولا 0 
ولا يشبههاء عقیدةً فطربةً بسيطةٌ بلا تحكم, ولا تعقید وما حاطب رسول الله 
ا جمھوں ولا جد من خواص الصحابة بمثل ذلك قط. 

نعم» إن الفطرة المسلمة السليمة تتلقى لفظ ( في ) الوارد بالآية والحديثين 


)١(‏ رواه مسلم. 


)٢(‏ التوحيد أولا يا دعاة الإسلام: ( ٠٠‏ - ۲۹ )» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض. ط. الثانية: 
( ١١٤٤ھ‏ / ۲۰۰۱م)۔ 
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المذكورين؛ بمعنى ( على )» ولكن على غير منهج جدلي؛ بل يكفي في ذلك أن 
يكون بمنهج تربوي» كما كان الشأن في زمن الصحابة والتابعين؛ لأن المنهج التربوي 
يعر القلب معرفة باللّه تعالى» افيعظمه جل وعلا حضية راجلا وهه عن أن 

9 01100000 ط ات بل سىء سط » 
[ فصلت: 4ه ]. 

فليس كل شيء يتناوله البحث» ويصح في التحليل والاستدلال؛ يصلح ليكون 
مادة للدعوة والتربية» ومقصدًا شرعيًا يخاطب به عموم الناس. إن السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين ومن تبعهم على منهجهم؛ إنما كانوا على عقيدة سلفية 
موضوعًا؛ تربوية منهجاء لا على عقيدة سلفيةٍ موضوعًاء جدليةٍ منهجاء وفرق بينهما 

إن ( العقيدة السلفية موضوعًا؛ التربوية منهجا ) هي التي وردت في كتاب الله 
وسنة رسول اللہ يلقي وهي التي رجت جيل الصحابة والتابمین: وسائر العلماء 
الربانيين» وهي التي أطاق الجمهور من المسلمين اعتقادها والعمل بهاء وكانوا بها 
صاحين. 

فلم تكن البعثة ا محمدية إلا بسيطة وسهلة» وميسرة تيسيرًا في الفهم والعمل» 
ولا نجاح لعمل دعوي يخرج عن هذا المنهج؛ ولذلك کان هذا مَعْلَمًا من 0 
( بعثة التجديد )» فحاجة العام الیوم إلى ف شديدة» وعودة الناس إلى الله 
أكيدة» وهي كامنة في الوجدان الإنسانيء تنتظر أهل البعثة ليكتشفوهاء 30 
عليها كلمات الله طریۃً ندية» وأما التعقيد فلا يجعل ماءها إلا غوراء فلا يستطيع 
العنتون له طلبا. 
المغلم الزاع : اليم الِطري: 

وأحسب أن هذا الْعُلّمَ هو من ألطف جگم البعثة ا لحمدی فقد كان 
رسول اللہ یلو منظما في عمله كله لا ارتجال فيه ولا فوضی» ولا اضطراب 
ولا عبث» بل كل خطوة من خطواته پل كانت بحسابها؛ إذ « کان حُلْقهُ القرآنَ ۾ ٥9‏ . 


)١(‏ رواه مسلم. 
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والقرآن نظام بديع» بل هو أبدع نظام؛ مبنّى ومعئی» عقیدةً وشريعةً لغةً وجمالاء 
وهو الذي فيه قول الله تعالی: ل وید فى مَك ب4 [ لقمان: 15 ]. كما أن سيرة 
لرسول گا نظام كلهاء وحكمة جميعهاء ومن هنا كان إنكار تنظيم الدعوة إلى 
لله والعمل الإسلامي التجديدي؛ غباء وجھلا بالدینء وانحرافًا عن سنن الله في 
الكون وفي ا جتمعء وهي المبثوثة في الكتاب والسنة أو ریا كان موقفا سياسيًا مريبا؛ 
للتشويش على العمل الإسلامي» وإرباك عمله الدعوي» ليس إلا. 

لکن التنظيم ذا الطبيعة الميكانيكية» كما اعتمدته أغلب ا حرکات الإسلامية 
لمعاصرة؛ صار إلى ما ذكرناه من الحزبية الضيقة؛ إذ آل أمره إلى محاصرة الدعوة 
لإسلامية حصارًا ذاتيّاه فصار كثير من الإسلاميين بذلك يعيشون في منفى اختياري» 
بين شعوبهم ومجتمعاتهم بسبب الغلو في بناء التنظيمات» والبالغة في تسوير 
ا جماعات؛ على طريقة المنظمات الغربية» كيف ا حل إذن؟ إنه الوسط؛ الوسط دائمًا 
حل لكل انحراف سيّبه الغلو؛ ولذلك جعلنا تسمية هذا العلم ب « التنظيم الفطري )؛ 
تحررًا عن ١‏ التنظیم الحزبي » أو « الميكانيكي ؛؛ الذي أهلك الدعوة وحاصر الدعاةء 
وأجبرهم على الإقامة داحل أفكارهم وهياكلهم» بصورة آلت في نهاية الطاف إلى 
ما سميناه ب ١‏ الاستصنام المنهجي ؛ لتلك الأجسام . 

إن « التنظيم الفطري » هو النسق الديني الجميل الذي ينظم العبادات» 
والمعامللات» وسائر ب بنى اجتمع في الإسلام» كما ری ذلك مثلا 75 صلاة ا جمعة 
والجماعة» وهو الذي طبع مدارج الدعوة الإسلامية في السيرة النبوية خلال 
صيرورتهاء وعبر كل مراحلهاء فالتنظيم الفطري عمل ديني محض» غایةً ووسیلڈ؛ إذ 
هو قائم أساسًا على تجدید الدين في ذاته ولذاته» إنه إذن تنظيم الإسلام - من حيث 
هو دين - للإنسان فردًا وجماعة؛ ولذلك فهو يندمج بصورة تلقائية سَلسَةٍ في نظام 
الصلوات» وفي نظام الجمع الجماعات» وفي عُمْرَانٍ المساجدٍ ومجالس القرآن. إنه 
التنظيم الذي یؤطر سائر العبادات في الإسلام أصولها وفروعهاء ثم يسري بعد ذلك 
في خلية الأسرة بناء وتجديداء ليمتد إلى تجديد نظام النسيج الاجتماعي بأكمله؛ 
ياعادة إنتاج نمه الختصة بيناء العلاقات الاجعماعية العامة على مرازين الدين. 


)١(‏ الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب. 
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یکا هي هيكلةٌ الشريعة نفسهاء وإدارته هي سج العلماء والدعاة ا حکمای 
وسائر الفاعلین فان مع م رس ديئًا ودعوةٌ 3 تخل رھ الذي أ أحلته 


یرہ و کی ری الو ضس کر 
الذي وجب أن يحل فيه. 1 

ومن هنا فارق التنظيم الفطريٌ التنظيع الحركيّ الميكانيكي» فالفطريٌ دينٌ بذاته؛ 
ولذلك لم تكن الدعوة إليه وبه إلا عبادةً لله رب العالمين» وأما الميكانيكي فالدعوة به 
مغامرة؛ إِذْ کٹیڑا ما تَنْجَدُ بصورة تلقائية إلى الدعوة إليه» وهو ليس بدينٍ في ذاته» بل 
هو عمل بشري محض» فتحصل المفارقة العجيبة؛ حيث يَنْقُْضُ الفرع أصلّه وتخون 
الوسيلةٌ غايتهاء بما يرسخه التنظيم الميكانيكي من وثنية خفية في أهله وأنصاره» فيصير 
حجابًا مانعًا من رؤية مقاصد التعبد في العمل الحركي؛ ومن ثم يكون الانحراف. 

وعليه؛ فالقيادة الشرعية للعمل الإسلامي - على خلاف السياسية احضة - 
يفرزها علمها وورعٌهاء وتصنعها تجربئهاء فتنتصب للناس هنا وهناك بلا حرص؛ وتؤم 
ا جتمع بصورة طبيعية تلقائية؛ بلا تحیل؛ ولا تشنج» ولا قتال» لا تفرض نفسها فرضّاء 
ولا تسعى إلى ذلك قصدّاء وإنما الناس هم الذين يطلبونها؛ لما فاض عنها من العلم 
والهدى» ولا انبعث عنها من أخلاق النبوة» وکذا لما تحقق فيها من برهان « الإرث 
النبوي )ء ( فالعلماء ورثة الأنبياء ) كما سبق بيانه بأدلته ومقاصده. 

هل وصل أبو حنيفة» ومالكء والشافعي» وأحمد إلى إمامة الناس بانتخابات حرة 
أو مقيدة؟ وقبلّهم قیادات التابعين» ثم قبلهم أصحابُ رسول الله ہل وخلفاؤہ 
الراشدون؛ ألم يكن الوجدان الإسلامي مجمعًا عليهم قبل توليهم» وبعد توليهم؟ ألم 
يكونوا أئمة في عد رسول الله ا أليسوا هم أهل شوراه یپ وأهل ا حل والعقد 
عنده؟ 

إن أئمة بعثة التجديد لا تصنعها الانتخابات الراجعة إلى أصوات العوام» 
ولا الديمقراطيات التي قد تل الغ على السمين» وتنصر الباطل على الحق؛ بمجرد 
كثرة الغث» وغلبة أهل الباطل عددا» وذلك لعمري هو غاية الفساد» وإغا الحكم في 
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إمامة « بعثة التجديد )ء أو « دعوة الإسلام ) هو قاعدةٌ ا حدثین المشهورة: ١‏ إن هذا 
العلم دين؟ فانظروا عمن تأحذون دینکم 4 0 

ركنان عظيمان فى الشخصية الإسلامية القيادية» لا يجوز تخلفهما فيمن انتصب 
لإمامة التجديد: ١‏ القوة والأمانة » . فهما أساس الولايات الشرعية في الدين. قال 
تعالی: ل لک حي مَي سجرب لمر الین 4 [ القصص: ۲١‏ ]. وهو ما صار مرجع 
ا حدُثین في تقوم الشخصية الإسلامية بخاصيتي ( الضبط والعدالة ). 

ذلك إجماع السابقين» في التأمير والتقويم» ولا خير في بدع اللاحقين. 

وعليه فالتنظیم الفطري عمل دعوي يجمع بين التلقائية وبين التوجيه» كما يجمع بين 
البساطة وبين العمق؛ وهو عمل تعبدي بذاته» ومسلك إيماني بطبيعته؛ ولذلك فهو يقوم على 
رکنین أساسين» الأول منهما: بشري» وهم حال الدعوة من الفاعلين فيها والمتفاعلين معها. 
والٹانی: معنوي» وهو الإطار الژرحی التداولي للرسالات الدعوية. وبيان ذلك هو كما يلي: 

الركن الأول: 

مجموع الأئمة المنتصبين للبعئة» باصطلاح الشاطبي الآنف الذكر كل منهم 
محور للعاملين والمتعلمين» يقومون فيهم مقام النبي لتر كما حدده القرآن» 
بلا ابتداع ولا تضلیلء ولا ترسيخ لوساطات الأشياخ والأقطاب والأبدال» ولا هم 
الربانیون ورات النبوة» كما سبق وصفهم بأدلته» تتحدد علاقاتهم جميعًا في ذلك - 
علماء ومتعلمین - بقول الله تعالی: ل لد من أله َل الیک | بعك فيم شولا 
يَنْ اشيم علو ع ايدو ور ڪيم ومهم الککب رالو ڪه ون كنأ من 
بل لَنى ضّلل مُبِينِ * 3 آل عمران: ٠٠‏ ]. ف ( التعليم والتزكية ) هما مناط « القوة 

2 سر ےھ 

والامانة 3 اللذين يقوم عليهما بناء الامة الإسلامية في بعثة التجديد» تماما كما قام 
فى البعثة الأولى. ولفھومی « التعليم والتزكية » تفصیلء بيناه في غير هذا الکان؛ 
فلا حاجة للتكرار 29 . فالعلماء الربائیون؛ أو الوْدَاتُ المنتتصبون» هم الركن الأول 
)١(‏ هذه القاعدة في علم ال جرح والتعديل» رويت عن غير واحد منهم. فقد أخرجها مسلم بسندہ عن 
محمد بن سیرین؛ بمقدمة صحيحه: ( باب بيان أن الإسناد من الدين )» كما أخرجها ابن عبد البر عن 


مالك يييّ. التمهيد: ( ٤١/١‏ ). 
(۲) ن, بلاغ الرسالة القرآنية: ( ٠٠١ -٠١١‏ ). 
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علم الميكانيك والنظام الحزبي الذي يمنع کل حركة لم تنتج عن حركته» ومثل هذا 
لا ينتج بعفة» ولا تجديداء وإنما قد يحفظ للأمة بعض المصالح إلى حين» كما قد یجر 
عليها من المفاسد ما يفوق تلك المصالح في بعض الظروف» أما أفكار البعثة التي 
تنظم العمل الدعوي بشکل تلقائي؛ فانھا هي منهج الاشتغال بالقرآن تداولا 
كما بیناه. 

إن « التَّدَاوْليَةَ القرآية ) هي التي صنعت المجتمع الإسلامي الأول» على يد 
رسول الله مین وهي التي حضرت جيل الهجرة» وخرجت رجاله ١‏ الأقوياء 
لأمناء ١‏ مجالين القرآنة من دار الأرقم بن أبي الأرقم ومن بین شعاب مكة» وهي 
لتي صنعت الدولة الإسلامية الأولى؛ انطلاقًا من مسجد رسول الله لو بالمدينة 
لمنورة. 
إن بث بصائر الآيات في امجتمع» عبر شبكة العلماء الربانيين» المنظمين بهندسة 
لقرآن الدعوية؛ يكفيك ويغنيك عن تأمير الأمراء بصورة ميكانيكية» وانتخاب 
لنقباء» وإنشاء الخلايا المعقدة» فالقرآن وحده نظام البعثة وتنظيمها؛ لکن لو كان له 
مهندسون مبصرونء فالتنظیم الحزبي له مصالحه 7 مفاسده» والتنظيم الفطري 
يجلب تلك المصالح» ويدرأ تلك المفاسد. 
ولا يصلح للدعوة غير ذلك؛ إذ كان المقصود الاستجابة لداعي بعثة التجدید 
فتدبر سيرة رسول الله لو في بث الإسلام بين الناس» رفي تربيتهم على مبادئه» إنما 
كان گر « القَُاءَ » وهم العلماء بالقرآن» ويرسلهم إلى الأمصار» ويختار من أصحابه 
سو وأحكمهم؛ للمهمات القیادیة والأمور الصعبة» وجاهد بذلك المنهج السهل 
لبسيط» يكتشف الطاقات ويؤهل القيادات» وينيط بها رسالة القرآن؛ لتدور في 
r‏ شاملة» بصورة حلزونية منفتحة أَبدّا» تستوعب عدا فشيئًا؛ حتى نزل 
قوله تعالى: ظا ذا اء تصر الہ َالْكَنْحْ © وات الاس يَدَحْلُونَ في دين 
اھ ا و شي وز بن ايد نَم کان نابا © (انصر کی ا 
إن المراهنة على الهياكل التنظیمیة ذات التركيبة ا حزبیة الميكانيكية؛ لإقامة الدين 
بصورة كلية؛ لهي مغامرة 1 وصلت إلى امتلاك السلطة؛ إذ لا يمكنها 
أن تحمل الناس على الدين حملا ولا أن تجعله حركة وجدانية في ا حتمعء ولا هي 
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قادرة أن تستوعبهم دعويًا ولا تربويّاء فتنظيمها الحزبي هو بطبيعته نموذج تجزيعي» فلم 
يضعه الفكر البشري ليستوعب الجميع» بل لیستوعب فة محدودة جذّا من الناس» 
ويبقى ا جتمع بعيدًا عن هموم التنظيمات والأحزاب» وصراعاتها. 

فدرع بصائر القرآن العظيم» تصنع خريطتها الفطرية في ا جتمع؛ كل المجتمع» وتبسط هندستها 
العمرانیة بین شرائحه» کل شرائحه. 

وإنما خلایا التنظيم الفطري هي ١‏ مجالس القرآن »» من الفرد إلى الأسرة» إلى 
المجموعات إلى المؤسسات, وإنما رأيه العام هو « التداول الاجتماعي » التربوي للآيات 
والسوں وإنما مقراته هي المساجدء وإنما قياداته هم العلماء العاملون» وا حکماء 
الربانيون» المنتصبون للبعثة والتجديد. (. 

والسر كل السر في القرآن! ذلك هو الحبل القوي» الرابط بین الناس» الصانع 
لنسيجهم الاجتماعي» ما يفوق قدرة ا حرکات والتنظیمات؛ وتدبر حديث 
رسول الله يليِ: « كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض » ©. 
ويفسره حديثه الآخر حينما خرج على بعض أصحابه بالمسجد» فقال عليه الصلاة 
والسلام: « أبشروا! أبشروا! أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول اللّه؟ ؛ قالوا: 
بلی» قال: « فإن هذا القرآن سبب» طرفه بيد الله وطرفه بأیدیکم فتمسكوا به فإنكم 
لن تضلواء ولن تھلکوا بعده أبِدًا! » ©, 

أما أهل البعثة من العلماء الفاعلين» والربانيين المتفاعلين؛ فلا بد من اجتماعهم 
على كلمة سوا في بناء المنهج وبعث ا جالس؛ وبث نشاطها ومواجهة تحدياتها؛ با 
يكفل تحقيق ١‏ بعثة التجديد »» ويصنع للأمة رجالها من داخل امجتمع. لا بد من 
تأليف الكلمة» وترتيب المسيرة؛ لتنطلق البعثة عبر مدارجهاء ومراحلهاء وفقه 


. » ن. ذلك مفصلا في: « مجالس القرآن‎ )١( 

(۲) رواه الطبري عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع: ( ٥٤٤٤‏ ). وقد 
روى الترمذي نحوه في جزء حديث له عن زيد بن أرقم مرفوعًا. وصححه الألباني في صحيح الجامع: 
)0 (. 

(۳) رواه ابن حبان في صحيحه» والبيهقي في شعبه» وابن أبي شيبة في مصنفه» والطبراني في الکبیرں 
وعبد بن حميد فى ا نتخب من المسند. وصححہ الألباني في السلسلة الصحيحة: ( 711 ). 
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أولوياتها؛ دش إلى المدارس» ومن عمران الإنسان إلى عمران السلطان. 
ل واه علب عل أمْروء رلک اک الاس لا يمرت 4 زیوسف: ۲١‏ ]. 
ذلك ما ي4 کر الله تقييده اهنا من هذا انلم اللطيف. وقديا قالوا: « يكفي من 


القلادة ما أحاط بالعنق! » كذلك» وإنما الموفق من وفقه اللہ 


۸ 


2 


2 


ل 
ہے تلان 


التجديد الفطري وقضايا العمران البشري 
۱ 5 


ليس المقصود بالعمران في اصطلاح هذا الكتاب هو تخطيط البناء المادي 
وهندسته فحسب» كلا ونما المقصود به هندسة المذهبية الحضارية الكامنة فى 
الإنسان» التي كان بمقتضاها كما كان. ١‏ 

العمران إذن: هو بناء الإنسان, با هو عقيدة وثقافة» وبا هو حضارة وتاریخ؛ وا 
هو فكر ووجدان» وبا هو نفس ونسيج اجتماعي. 

وكما يكون فكر الإنسان وتصوره للحياة؛ تكون عمارته المادية؛ فالمادة في هذا 


تبع للفكر. وكما كانت بعثة محمد بن عبد الله يلت تقوم على نظام أولويات؛ 


فكذلك كل بعثة تجديدية يجب أن تقوم على ذلك النظام من الأولويات» بلا حرفية 
ولا ظاهرية» وإنما بمنهجية مقاصدية؛ حفاظا على سر الإرث النبوي» وطلبًا للصواب 

في الٹھج؛ ورغبۃً في استجابة النتائج يإذن اللّد. 

ودور الجيل الجديد اليوم هو تجديد ذلك العمران» بد٤ا‏ بتجديد الإنسان ككيان» 
حتى تجديد السلطان كمفهوم. 

الإنسان هو أهم عناصر العمران» وأول مرتكزاته» فهو الذي يعطى للبناء معناه 
العمراني» وقصدہ الكامن فيه هو الذي يجعله مسجدًا أو خمارة. قال چٌ: 2007 
یہر مسد الو مَنْ ن اک بال ولور الآخر اقام الصَلَو؟ وان ألرَكرهَ وُر 
25 7 2 سى أوليكَ أ أن يكوا ین الْمَّتَينَ Ç‏ [التوبة: ٠۸‏ ]. الإنسان إذن؛ هو 
أساس العمران؛ ولذلك كان محل خطاب الرحمن بالقرآن. 
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و « العمران القرآني » له قضايا رئيسية في بناء النفس وامجتمع» إليها تستند 
هندسته» وعليها يقوم بناؤه» فهي التي كانت تمثل اللبنات الكبرى في بناء البعثة 
انحمدیة وعمارتهاء عليها كانت تدور أولوياتهاء التي نحسب أنها ثابتة لا تتغير بمصر 
ولا تتبدل بعصر. وهي: التوحيد بما هو إخلاص» والعبادة بما هي شعائر وا جتمع با 
هو علاقات ومؤسسات: ثم علم الدين بما هو إطار للتجديد والاستمرار. وغاية ذلك 
كله هو إقامة العمران الوجدانی والمادي؛ لعبادة الله الواحد القهار. وبيان تلك 
النضايا - على الأجمال س می کنا بلی؛ 
لقضية الأولى: .الود 

وذلك بالدعوة إلى عقيدة السلف الصالح» تعليمًا وتزكيةٌ» كما قررها القرآن» 
وكما كانت في الصدر الأول من الإسلام عند الصحابة والتابعين» لکن ليس 
بالنهج الجدلي الكلاميء الذي آلت إليه عند المتأخرين الجدليين» كلا فذلك هو أيضًا 
ابتداع في المنهج. وإما بالمنهج القرآني التربوي» الذي يقوم على التعرف على الله 
والتعريف به؛ تربيةً وتركية؛ لتحصيل الخوف والرجاى والرغبة والرهبة؛ عبادة لله 
الواحد القهان وذلك من خلال استغلال المقاصد التعبدية» والأهداف التربوية 
للأسماء الحسنى والصفات العُلى» وليس با جمود على استظهار الحدود والتعريفات 
لفاهيم الربوبية والألوهية والأسماء والصفات» على وزان فصول المناطقة ورسومهم» 
فذلك منهج عقيم لم يزد الأمة إلا خبالاء وإما باستثمار ذلك عقیدةً تربوية» تملاً 
القلب علمًا وورعًاء وتنتج غُلْقًا قرآنيًا في النفس وفي المجتمع (2. والبناء القرآني 
للتوحيد هو الكفيل بتكوين الشخصية المسلمة» الجامعة لصفتي ( القوة والأمانة )» 
للتين بهما يكون الإنسان المسلم - كما سبق بيانه - فاعلا في التاريخ خ أو لا يكون؛ 
إذ إن ( التوحيد ) من حيث هو منهج القرآن في التعرف إلى الله والتعريف به» الذي 
هو جوهر المنهج السلفي الأصيل؛ يُحَوْجٍ من العامة: أجيال الربانيين» ومن القادة: الفقهاء 
لعاملين. واجتماع العامة والحاصة على هذه ( الثنائية التربوية ) العظيمة؛ هو خير ما يقوم 
عليه النسيج الإسلامي السليم» ومن لم يراع ذلك كان عمله مخرومًا من إحدى 
لجهتين. وغراس - « التوحيد » - بالمفهوم الذي وصفنا من التخلق بأحلاق القرآن - هو 


جو میٹ بلاغ الرسالة القرآنية: ( .مح (OA‏ 


التجديد الفطري 
لكفيل با جمع بينهما في التربیة القرآنية. ولنا هَاهنا كلمة ذهبية جمعت بينهماء رويت 
بأسانيد صحيحة عن عدد من الصحابة» منهم الصحابي الجليل عبد الله بن مسعودہ في 
أثر صحيح مليح؛ قال ه: « التقون سادة» والفقهاء قادق ومجالستهم زيادة » ©. 
لقضية الثانية: العبادة: 

وأهم رموزها فريضة الصلاة: فالصلاة هي عماد الدين» وهي العهد الذي بين 
لرسول وبين المسلمين» لکن تجدید الصلاة إنما معناه بعث مضمونها فی الأمة وإحياء 
دورها العظيم الواصل بالله» الناهي غ الخ اواك واا درد الل واا 
عمارتها وم ركزيتهاء من المساجد وا جوامع» وإظهار ما تبثه من مقاصد في ا جتمع. 
ومهم جدًا أن تعلم أن أول عمل في الإسلام - بعد الإيمان - أُمِرَ به رسول اللہ ل 
هو الصلاق وأول عمارة بناها النبي بث في الإسلام هي المسجد, فتدبر هذا ثم 
أبصر واقرأ مقاصد الحديث العجيب؛ إذ قال یل : « أتاني جبريل في أول ما أوحي 
إلي فعلمني الوضوء والصلاة » 7. 

الصلاة مفتاح صلاح المجتمع» وأول أعمال التجديد فيه» وبقدر إقبال الناس عليها 
يكون تقویم مراحل البعثة» ومعرفة ما قطعته من أشواط. نعم الصلاة من حيث هي 
عبادة» لا من حيث هي عادة» يمارسها المسلم كما يمارس عادة شرب القهوة, أو قراءة 
جريدة الصباح والمساءء بل الصلاة جا هي رباط وجداني وحركة فردية وجماعية تصل 
الناس بالله عقيدةٌ وشریعف وتصنع عمارتهم الإيمانية في طريق بعثة التجديد (©. ولك 
أن تتدير حدیث رسول الله ور ألا أدلكم على ما یحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟؟ إسباغ الوضوء على الکارہ وكثرة الخطا إلى المساجدء وانتظار الصلاة بعد 
الصلاق فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! فذلكم الرباط! ) 29 . وحديثه یلا الذي جعل 


)١(‏ رواه الطبراني في الكبير. وقال الهيشمي في مجمع الزوائد: رجاله موثقون. كما رواه ابن النجار عن 
أنس هه بلفظ: ( العلماء ) بدل ( الفقھاء ). وقال العجلوني في كشف الخفاء: رجاله ثقات. كما روى 
نحوه الديلمي عن علي کرم الله وجهه. 1 

(۲) رواه أحمد والدارقطنی؛ والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغیر: ( ۷١‏ ). 

.) 6١ - ۷۰ ( ن. قناديل الصلاة للمؤلف» وبلاغ الرسالة القرآنية:‎ )٣۳( 

)٤(‏ رواه مسلم. 


وقضايا العمران البشري | ۱۷۱ 


الإسلام بيئًا ( وعموده الصلاة ) (©. فمن هاهنا البدايات والمنطلقات؛ لعمران 
الوجدان وبناء الإنسان. لمن يدرك حفّا: كيف تصميم هندسة القرآن» وكيف تقوم 
أركان بعثة التجديد في امجتمع. 
القضية الثالئة: المجتمع: 

ونواته الأولى إنما هي « الأسرة » بالمفهوم الإسلامي: فالأسرة متاح فريد لكل 
تجديد, الأسرة هي أساس ا جتمع؛ والخلية الأولى من نسيجه الکبیں بتماسكها 
يتماسك ا جتمع کل وبتمزقها يتمزق کله ثم ببقائها سلیمةً معافاةً ملغ التدين 
ویستمرہ وبفسادها أو خرابها يفسد ویخرب: ألم تر أن اله كك قد أعطى للأسرة 
أولوية الأولويات في التشریع القرآني؟ بينما أحال كثيرًا من بيان تفاصيل التشريعات 
الأخرى - با في ذلك أركان الإسلام وفرائضه الكبرى - على بيان السنةء أو 
استنباط الاجتهاد» وإنما اكتفى في القرآن بتشريع مبادئها وأصولهاء بينما تولى - 
جل وعلا - بنفسه سبحانه تفصيل قضايا الاسرة في القران العظيم» وبين فيه 
أحكامها الكلية والجزئية؛ إلى درجة من التفصيل لم تكد تبقي للسنة من ذلك 
إلا قليلاء ولم تكد تبقي للاجتهاد بعدهما شيئًا. 

إن هذا الصنيع الرباني في حد ذاته خطاب منهجي؛ لمن فكر في تجديد العمران. 

ولقد شهد التاریخ أن الدين في بعض البلاد الإسلاميةء التي ابتليت بسيطرة 
الإ حاد على المستوى الرسمي للدولة؛ لم تحفظه لا هيئة كبار العلماء» ولا وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» ولا الجمعيات والجماعات الإسلامية» القديمة والحديثة. 
وما حفظه الله بالأسرة» هذه الخلية الدعوية العجيبة» التى بقيت على فطرتها الدينية» 
وأساسها الإسلامي» كما كان الشأن في الجمهوريات الإسلامية؛ التي بقيت ردگا 
من الزمن ليس باليسين تحت الحصار الحديدي لدولة الإ حاد الكبرى: ر الاتحاد 
السوفياتي ) البائد» وكذا صنوہ ( الاتحاد اليوغوزلافي ) . لقد انبعت الحياة الإسلامية 
فی تلك الجمهوريات من جديد فى خياب المؤسسات الدينية الممنوعة: وغياب کل 
أشكال التدين السني والبدعي سواء! ولم يبق لديهم من الإسلام إلا نظام حياتهم 
)١(‏ جزء حديث» أخرجه أحمدء والترمذي» والحاكم» وابن ماجه» والبيهقي» والطبراني» عن معاذ 
مرفوعًا. وصححه الألبائي في صحيح الجامع الصئیر, 


۴ | التجديد الفطري 

الخاص بالأسرة» وثقافتها الدينية المتوارثة» وكان ذلك وحده كفيلا بحفظ جمرة 
الإسلام متوقدة عدة أجيال تحت رماد الکفر والإلحاد؛ لذلك كان التشريع القرآني 
يحصن أحكام الزواج والطلاق والمواريث» وما تفرع عنها جميعًا؛ بترسانة عظيمة من 
الحدود جعلها الله من حماه ومن محارمه. وما تقوم بعثة التجديد بإعادة بناء کل 
المفاهيم الإسلامية» المتعلقة بالأسرة في النفس وفي امجتمع» وإغفال تجديد هذه المعاني 
في الامة لن ينتج عنه بعثة شاملة كاملة. 

وللأسرة في الإسلام قيمتان أساسيتان» لابد من الانتباه إليهما عند التجديد: 

الأولى: قيمة العرض: 

وذلك على ما قرره علماء المقاصد فى أصول الضروريات الخمس. وإنما العرض 
قيمة خلقية» ترجع إلى أخلاق إسلامية كثيرة» من أهمها: ال حیاء والغيرة؛ فأما الحياء 
ففيه من النصوص ما يكفي؛ لجعله كلية من كليات الأخلاق في الإسلام. ومن 
أجمع ما ورد في نايت النبي ١:‏ إن الحياء والإيمان رتا جميقاء فإذا رفع 
أحدهما رفع الآخر » . ومثله قوله عليه الصلاة والسلام: « إِنَّ لكل دين خُلْقَاء وإنَّ 
خُلقَ الإسلام اخیاء » © ٠‏ وأا الغيرة فيكفي فيها حديثه یل أيضًا: « إن الله تعالى 
يعار وإن المؤمن يغار. وغيرة الله أن يأتي الؤمن ما حرم الله عليه ) . وشرع لحفظ 
ذلك عددًا من التشريعات» مما يتعلق بأركان الزواج وعقوده وآدابه» وكذا بعض 
الخدوذ الراجعة إلى صونه من كل لو 'کحد الزنى .وحد القذف, والعبرة الآن 
ليست طبعًا بالحدود» وإنما بالعنی الذي من أجله شرعت تلك الحدود» وذلك هو 
مجال العمل الدعوي. 

الثانية: قيمة الرجم: بمعناه الاصطلاحي الشرعي. و « البَحِمْ » مفهوم كلي في 
الدين» يقوم عليه عدد كبير من الأحكام الشرعیةء التي تنظم الحياة الزوجية بما يضمن 
استمرار هويتها الإسلامية» وانتسابها الديني في ذريتها إلى يوم القيامة. فالرحم ليست 


)١(‏ رواہ الحاكم والبيهقي عن ابن عمر.وصححه الألباني. انظر حديث رقم: ( 1108 ) في صحيح 
الجامع. 1 
(۲) رواه ابن ماجه. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 


(۳) متفق عليه. 
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هي ذلك الغشاء البطني الداخلي الذي يحتضن ال نین في بطن أمه فحسب» ذلك 
معنى لغوي صرف» وإنما القصود بالرحم في السياق التشريعي هو: مجموع العلاقات 
الشرعیة التعبدية؛ التي تنشأ عن الزواج الشرعي» وعما يترتب عنه من نسل؛ وهي 
علاقات لوق والأمومة» والبئوة والجدودة» والعمومة» والخؤولة... إلخ. وهذه 
علاقات تعبدية» بمعنى أنها راجعة إلى اعتبار الشرع لھا بالدرجة الأولى؛ لا إلى مجرد 
الاعتبارات الطبيعية والبيولوجية» فأنت تری أن ابن الزنى هو ابن بيولوجي حقيقي» 
لكنه مع ذلك لا يلحق بوالده شرعًاء ونما يلحق بأمه ضرورهء فتبين أن العلاقات 
الرحمية إنما تعتبر باعتبار الشرع» وهذا هو المعنى التعبدي لمفهوم الرحم. ومن هنا 
كانت شعيرةٌ من شعائر الإسلام» يُعبد الله بها إنتاجا شرعهًا أولاء ثم پڑا وتوقيراء ثم 
خدمةً وصلة؛ لأن فی تأسيسها وإنتاجها تأسيسًا للدين» وإنتاجا لمفاهيمه في النفس 
وفي المجتمع» وق سلنها اا رف الإمانیة في الأجيال. 1 

ومن هنا فقد قرنها الحق سبحانه وتعالى بأصل التوحیدہ الذي هو أصل الأصول 
في الإسلام؛ يا لها من أثر بالغ في حفظ الدين واستمراره في ا جتمع. وذلك في 
قوله تعالی: طإ 8-0 رم زی علق ين ين نين رودو وق و 
نما رجالا کیا ضا رانو کہ ری الین بو. لرام ی لله کان یکم ریما 4 
[ انساء: ١‏ ]. فتقوى الرحم راجعة إلى حفظ حقوقها الشرعية» ریا 0 
التكليفية المنوطة بها تعبدًا لله رب العالمين» فهي إذن شعيرة يعبد الله بها أصالةً. 
باستمرارها يستمر الدين وبانقطاعها ينقطع؛ ولذلك قال سبحانه: هر در بَا یں 
بی ولک کیم عَم یہ [آل عمران: ٤٤‏ . وفي الحديث القدسي: قال ال تعالى : 
د أنا خلقت الحم وشققت لها اسما من اسمي» فمن وصلها وصلته. ومن قطعها 
قطعته, ومن بنّها بتته ) . 

وقال رسول الله : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة, فأبواه يهودانه, أو 
پنصرانہ أو ييجسائه. كما ت تنتج البهيمة بهيمة جمعای هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم 


)ع( أخخرجه ان والبخاري في الأدب المفرد» وو داود» والترمذي» والحاكم, كلهم عن عبد الرحمن 
ابن عوف» كما أخرجه الحاكم عن أبي هريرة. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير. 
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ر بم كه ف اند 
1 


يقول: فو ورك او أل فر الاس ع ل برل لکل الہ يلك اليف 
الچ [ الروم: ۳۰ع) 00 


وأحسب أن قوله تعالی: ہا اَن أو ِالْمؤْمِنَ م ES E‏ مل 
الأ نشم أ نل ن صیکب لوي الها اجيم إلا ل كفا 
ين E‏ 


له أوليايكم عرو قروا كات هك فی لتب مسَطورًا 4 [ الأحزاب: ٦‏ ] . يتجاوز 
في مقاصدہ القرآنية الكبرى قصد تشريع أحكام المواريث» إلى مقاصد الأولويات 
المعنوية التربوية والروحية؛ التي تقضي بإدماج السب - من أهل الرحم الواحد - 
بعضه في بعض» ورصّ علاقاته التعبدية بعضها فوق بعض؛ تمتيئًا حصن الأسرة 
الديني» وحفظًا لسياجها الروحي العظيم. 

وعليه فإن استمرار ( الأسرة » بمفهومها الإسلامي؛ هو الذي يضمن بقاء ثقافة 
« الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » على المستوى الشعبي» ذلك أن التحصينات 
الأسرية تربي ذوق الجيل؛ بما ینکر کل ما حالف ١‏ معروفہ )؛ وینتصر لکل ما وافقه. 
وبذلك كله تبين ماذا جعلناها أساسًا من أسس العمل الدعوي فی بعثة التجديد. 
خاصة في هذا العصر الذي صارت مفاهيمها الشرعية عرضة للاجتفاث والتدمیں 
سواء على المستوى التشریعي القانوي» أو على المستوى الأخلاقي التربوي. 
القضية الرابعة: علم الدين: 

من المعلوم أن « ترجمة ؛ الإمام البخاري» مشهورة جذّا في كتاب | کر من 

صحيحه؛ لباب: ( العلم قبل القول والعمل؛ لقول اله تعالى: فإ انار ان ل له إلا 
اق 4 محمد: ۱۹ع . فبداً بالعلم ) . والعلم باعتباره قضية من قضايا ( بعثة 
التجديد ) ركن من أعظم أركان البعث والإحياء؛ غایةً ووسیلڈ فبالعلم كانت هذه 
الأمةء وبه تكون مرة أخرى .بحول الله 

والطريق الفعلي لذلك يكون ببناء أمرين انين في العلم. هما: التأهيل والتأصيل: 

فالتأهيل: راجع إلى مشروع تكوين تخب من الشباب في العلوم الشرعية؛ ممن 
ظهرت فيهم مخايل العبقرية في طلب العلم؛ حتى یتحققوا بمفهوم العالية بکل 


)١(‏ معفق عليه. (۲) صحيح البخاري» كتاب العلم. 
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معانيها التخصصية والتربوية» ویکونوا بالفعل أهلا للاتصاف بلقب « عَالِم » عن 
جدارة واستحقاق» على مستوى الک الفقهية» والربانية الإيمانية» والقيادة التربوية 
الاجتماعية» وهى أركان العالية الثلاثة» كما بيناه مفصلا بأدلته في رسالة « مفهوم 
العالمية ). 1 

وأما التأصيل: فهو راجع إلى مشروع تحقيق قضايا العلوم الشرعية عامةة وخاصة 
لأحكام الفقهية منها؛ بربطها بأدلتهاء وبناء مناهج استدلالهاء ومقارنة مذاهبهاء 
وتوجيه خلافها العالى والنازل والقصد من ذلك كله إنما هو إحياء الثقافة الفقهية 
لأصيلة؛ وتجديد الک الاجتهادية في الأمة» وإعادة بث أدب الخلاف؛ با يجعل 
لأمة تستعيد قدرتها على احتضان الآراء التعددة في العلم» ما دامت تستجيب 
للأدلة الشرعية المعتبرة» من كتاب الله وسنة رسول الله بلي وما انبنى عليهما من 
أصول الاستدلال وقواعده. 

ذلك أن غياب الثقافة الفقهية تجديدًا واجتهاداء قد أدى بالأمة في كثير من 
لأحيان إلى الجمود على الظواهر من النصوص أو إلى التجرد من الأدلة كلية» وكلا 
الأمرين خروج عن حد الاعتدال في العلم» وكلاهما أيضًا مؤدٌ إلى الجمود والتقليد. 
وقد تبين باستقراء النصوص الشرعية» وملاحظة تجارب التاريخ الإصلاحي للمجتمع 
الإسلامي القديم: أنه لا تجديد حال الأمة إلا بتجديد فقههاء ولا تجديد للفقه 
إلا بعجدید مناهجه. وهو مقصودنا بالتأصيل (. 


في تجديد المناهج العلمية: 

نحن في حاجة إلى تجديد قضايا العلم» نعم؛ ولكننا في حاجة أشد إلى تجدید مناهجه. 
وإنما قضاياه تَبَعْ لمناهجه» فإذا تجددت هذه؛ تجددت تلك بالضرورة» والعكس ليس 
وتجديد المناهج هو الكفيل بتأطير بعثة التجديد» وإسنادها على المستوى العلمي؛ 
الذي هو الوعاء الجامع لحركتها تأصيلا وتوجيهّاء ومناط التجديد المنهجي يكون 
پاحیاء الصناعة الفقهية المقاصدية» بضوابطها الشرعية؛ بعتا وتجديدًا. 


. ٤ لزيادة التفصیل يمكن مراجعة كتيبنا الذي وضعناه لهذا الغرض: « مفهوم العالمية‎ )١( 
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إن مشكلة العلم والعلماء اليوم إنما ترجع إلى ضمور هذه الصناعة وندرتها. 

والمقصود ب ( الفقه ) هنا: المعنى المصدري للفظء لا الاسمي» أي الفقه من حيث 
هو حركة عقاية» ونشاط ذهني بالقصد الأول» ينتجها العقل المسلم. فالفقه عن الله 
ورسوله إنما يقع بعقل العالم الرباني الحكيم - والعقل مناط الفهم والتكليف - ہا 
كان عبدًا لله خاضعًا لسلطانه» فذلك الفقه هو المقصود في حديث النبي لر 
١‏ نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاهاء ثم بلغها عني, قوب حامل فقه غير فقيه. ورب 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه » (© إلخ. 

والفقه المقاصدي کان أهم ملامح بعثة التجديد في القرون الهجرية الأولى» مع 
الإمام الزهري» وربيعة» وأبي حنيفة» ومالك» والأوزاعي» والليث بن سعد 
والشافعي» وأحمد وغيرهم. 

- نحن اليوم في حاجة - على مستوى تجديد الفقه - إلى ثلاثة أعمال منهجية: 

- الأول: بعث الثقافة الفقهية التراثية؛ فهمًا وتداولاً: ومن اليكم المأثورة عن بعض 
العلماء قولهم: « أول التجديد قتل ا ماضی بحمًا! ». وإنما القصود ببعث الثقافة 
الفقهية: بعث المفاهيم والمصطلحات الضرورية في العلم» وتجديد تداولها؛ ذلك أن 
دروس معاني المصطلحات الفقهية وضياعهاء هو ما يسبب غاية الاختلال في الفهم؛ 
والانحراف في التطبيق؛ نما قد ينتج غلوًا في الدين» وخروجا عن مقاصده الشرعية؛ 
فتنزل أحكامه على غير منازلها؛ ذلك أن بعض أعلام الدعوة اليوم مثلا؛ لا يعرفون 
من نصوص القرآن والحديث إلا حكمين شرعيين اثنين: الوجوب والتحريم! فكلما 
ورد الأمر عندهم حملوه على أصله من الوجوب» وکذا يحملون النهي مطلًا على 
أصله من التحرم؛ ليس لأنهم يجهلون القاعدة المدرسية المشهورة: ( الأصل في الأمر 
الوجوب؛ إلا أن تصرفه قرينة إلى الندب أو الإباحة» والأصل في النهي التحريم؛ إلا 
أن تصرفة قرینة إلى الكراهة ). کلاہ فهر يحفظهاء لكنه لا ينقه تنزيلهاء فهر بكل 
بساطة ( حامل لدليل الفقه ) ولیس ( بفقيه )» وبينهما فرق كبير. وهو ما عبر عنه 
:راہ أحمت راي باج عن أن برفزفا: وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير» رقم: 
( 7755 ). كما رواه الترمذي» والضياء عن زيد بن ثابت مرفوعًاء بسند صحيح. كما في صحيح 
الجامع. رقم: ( 1۷١۳‏ ). 
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الحديث النبوي السابق ذكره ١‏ فرب حامل فقه ليس بفقيه ». إذ لا يعرف مفلا كيف 
يراعي عناصر السياق الثلاثة: من القرائن» والسوابق» واللواحق؛ ولا كيف يراعي 
قواعد الدلالة ويوظفهاء ولا ما يُغْملُ من مناهج الاستدلال وما بُهْيل» حسب طبيعة 
الحكم الشرعي ومجاله؛ من العبادات أو العادات» فحملوا الناس على العنت؛ جهلا 
بصناعة الفقه» ومالوا عن الوسط والاعتدال» وخرجوا عن حد الإجماع؛ الذي جعل 
الأحكام التكليفية موزعة على الخمسة المعروفة: الوجوب والندب والإباحة والكراهة 
والتحربم. لقد كانت هذه الأمور معلومة من الدين بالضرورة» بل كانت ثقافة شعبية 
يوم كان ( الفقه ) إمام الأمةء ومنهج تلقيها عن الله ورسوله مَل . 

إن الفقه صناعة! لا بد من إحيائها بالبحث في مناهجها؛ حتى تصبح في متناول 
( التداول الثقافي ) للأمة. 

ويمثل المصطلح الفقهي عنصوا من أهم عناصر الإحياء الثقافي» وقناة من أخطر 
قنوات التداول المفهومي» لمنهج التفكير الفقهي؛ ولذا فهو يعتبر من أهم أولويات 
البحث العلمي» لمن رام القبض على العلم من صلبہہ لا من مُلّجہ وحواشيه» 
وللأسف فإن غالب البحوث العلمية اليوم في الدراسات الأكاديمية؛ تعاني من الهزال 
الشديد في المنهج؛ ذلك أنها تعاني أزمة في الإسٹراتیجیة العلمية» رات في الشروط 
المنهجية. 

أما الأزمة الإستراتيجية فهي تتمثل في غياب القصد العمراني في البحث» الذي 
يراعى حاجات الأمة الكبرى 1 بناء التفكير المنهجى» وتوفير مادة علمية صالحة لبناء 
المستقبل العلمي في امجال الشرعي» وذلك ما 7 على أغلب تلك البحوث من 
الارتجال» ونفسية ردود الأفعال» فكلما ألقى الإعلام على الأمة شيقًا من القضاياء أو 
كلما أثار ( الآخرون ) شيئًا من الشبهات؛ رأيت البحوث على عرض العالم 
الإسلامي» وملء جامعاته» ومعاهده؛ تنصب على موضوع الشبهة بالبحث لبضع 
سنين» بينما كان يكفي ذلك أن يصدر فيه ( تأليف ) فقطء أو حتى عدة ( تآليف ) 
لا ( بحث )» وفرق عندي بين مفهوم ( البحث ) ومفهوم ( التأليف )؛ فالتأليف: 
جمع لما هو موجود من العلم» وتصنيف له» ثم عرض له بمنهج إنشائي» فالمؤلف 
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يجمع الأفكار أو يعيد إنتاجهاء ثم يعرضها عرضًا حستًا في كتاب. أما ( البحث ) : 
فهو كشف عن مجهول ” إنه تجديد في بناء العلم» أو زيادة - مهما قلت - في 
صرحه وعمرانه. وما أدق كلمة لأبي بكر بن العربي المعافري يرث في هذا قال: 
« ولا ينبغي لحصیف أن يتصدى إلى تصنيف؛ أن يعدل عن غرضين: إما أن يخترع 
معنى» أو يبتدع وصفًا ومتئاء ( ... ) وما سوى هذين الوجهين فهو تسويد الورق» 
والتحلى بحلية السرق ( 60 
إن الأمة الیوم فی حاجة إلى البحث في التراث الفقھی؛ أصوله وفروعه؛ تحقيمًا 
وتخريجًا وتجديدًا؛ بما يضمن تطوير مناهجه وبث ثقافته» كما أنها في حاجة 
استعجالیة؛ لوقف النزيف الحاصل الیوم فی الجامعات العربیة والإسلامیق حيث تهدر 
الأموال» والطاقات» والأعمارء في إصدار وفرة من التآليف باسم البحث العلمي ©. 
إنه لا بد من بناء ( إستراتيجية البحث العلمى ) لدراسة ا جدوی من كل عمل؛ 
قصد تحقيق بعثة التجديد فى الجامعة؛ با يغطى حاجات الأمة المستقبلية» فى فقه 
لنلائق للتجديد الفقهي» وهو: 
- الثاني: تجديد أصول الفقه بعمقه المقاصدي: وليس معنى ذلك عندي إلغاء 
لعمل بالقیاس؛ ومسالك التعليل» على ما يراه بعض الفضلاء » كلا فلا تزال 
لنهجية الأصولية في أغلب قواعدها صالحة للإعمال والاستعمالء في إنتاج التفكير 
لفقهي الجديد وضبطه. وإنما هي في حاجة إلى كشف رصيدها العلمي الضخم 
)١(‏ ن. أبجديات البحث في العلوم الشرعية: ( ٢٢‏ ). 
)٢(‏ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي: ( ٤/١‏ ). 
(۳) وبالناسبة فقد رأيت عدة ( بحوث ) أنجزت في موضوع الرأة في السنوات الأخيرة» أو سجلت لنيل 
بعض الشهادات» وبالاستقراء كانت القضايا المدروسة في أغلب هذه البحوث هي هي! والمنهجية المتبعة 
هي هي! والنتائج المتوصلة إليها هي هي! لماذا؟ السبب بسيط: هو أن مرضوع الرأة في الإسلام قد قتل 
بحتًا من لدن الدارسين» وما بقي فيه مجال إلا ( للتأليف ) بالاصطلاح ا مذ کور وما كان ينبغي أن نکون 
كلما ألقى شيطان الغرب؛ في روع عملائه ومقاوليه شبهة؛ أن نهب بكل طاقاتنا لإصدار البحوث؛ وإنجاز 
الأطروحات. 
(4) تجديد أصول الفقه للدكتور حسن الترابي. 
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أولاء ثم تطوير قواعدها الإجرائية؛ بما يضمن استيعاب قضايا العصر الحديث» بشکل 
مناسب لمقاصد الشريعة ثانهًا. 

فهي إذن؛ في حاجة إلى ( تكميل ) أكثر ما هي في حاجة إلى ( تغيير ) . هذه 
حقيقة يعرفها من خبر مناهج الاستباط الفقهي في مصادرها الأصيلةء وذلك على 
الأقل في هذه المرحلة من تاريخ الأمة العلمي. قلت: هذا لمن كان يعرف طبيعة المادة 
الأصولية والمقاصدية حق المعرفة» من خبراء الميدان. فالدرس الأصولي غني جذّا 
بالتنوع المنهجي» وبالتعدد الإمكاني لمسالك البحث والاستنباط» ا یکفل تغطية 
أغلب الحاجات العلمية للأمة» في العصر الحديث. 

والقياس المعياري - ولا أقول ( الضيق ) - وضع لأسباب حضارية» وحاجات 
علمية» ما تزال قائمة إلى اليوم» ووضعت له منافذ للتوسعة» تبرز حيث تنتصب 
حاجتها علميّاء من مثل القواعد ا آلیة؛ كقواعد الاستحسانء وسد الذرائع وفتحهاء 
وقاعدة مراعاة الخلاف» وقاعدة اطراد المصالح الكلية ... إلخ ©, 

إن الحاجة اليوم هي في تجديد الضوابط الأصوليةء والقواعد المقاصدية» فيما يتعلق 
بفقه الأولويات والموازنات» وكذا قواعد ترتيب الحجاج والاستدلال» فأصول هذه 
الأمور تكاد تنعدم» فالخبراء يستنبطون مفاهيمها لأنفسهم, ويبقى غيرهم من أهل 
العلم تائهين في فتنة تعارض الظواهر ومقتضيات الدلالات» فتدخل الأمة بذلك في 
فتنة ردود الأفعال من مثل ما يحصل الیوم من افتراتي مفتونٍء ينشق بین قوم 
لا يشتغلون بالسنة؛ مكتفين فقط بالقرآن» وبين قوم آخرین لا يشتغلون بالقرآن مكتفين 
فقط بالسنة وبين قوم آخرين لا يقبلون اجتهادًا في الدلالة ولا في مقاصد الشريعة؛ 
ولا نظرًا في تحقیق المناط بین عموم وحصوص» وقوم غيرهم تسیبوا في تفسير المخطاب 
الشرعى؛ بما يخالف الأصول الکلیةہ والثوابت الشرعية. كل ذلك ردود أفعال 
پا شعورية؛ بسبب غياب العدل في العلم» والقصد في المنهج. 

إننا في حاجة إلى تکمیل أصول الفقه بقواعد تضمن بناء مراتب التشريع» لیس 
بمعنى الترتيب التقليدي للأصول: الكتاب» فالسنق فالإجماع» فالقياس. كلا فهذا 


.) ۲٠١ - ۱۹٤/٤ ( ن. الرافقات:‎ )١( 
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ترتیب مدرسي» لا إشكال فيه ولا حلاف وإنما القصد منه بيان قوة الحجة الكلية 
للدليل. وأما قواعد الترتيب التشريعي المطلوب تجديدها؛ فهي المتعلقة بترتيب التفكير 
الفقھي؛ الضابطة لمراحله الذهنية» بدءًا بمرحلة الفهم للنص: كيف يتم؟ ثم مرحلة 
الاستنباط منه: كيف تقع؟ ثم مرحلة التحقيق للمناط: كيف تتنزل أحوالها ومآلاتها 
بین العموم وا خصوص؟ وما يعتري كل ذلك من تقديم وتأخير» أو استثناء وتخصيص» 
للأدلة بعضها على بعض» وبعضها من بعض» إلى غير ذلك من سائر الأحوالء 
والمکنات الاستدلالية في الدرس الأصولي والمقاصدي. 

ثم أيضًا القواعد المقعٌّدة لقوة التحقيق والتطبيق على الواقع الإنساني» وميزان 
أولوياتها على وزان قوة الحكم الشرعي» وإئما يكتسب قوته بمصدره ومآله» فليس ما 
شرع في القرآن - من حيث القوة التشريعية - على وزان ما اشتغلت السنة بتشريعه» 
ولا ما شرع في السنة على وزان ما اشتغل الاجتهاد بتشريعه» وليس ما أجمل في 
الكتاب كما فصل فيه. هذا ترتيب لا تكاد تجد له في أصول الفقه قواعد مفصلة 
إلا قليلاء رغم أنه جارٍ في الاعتبار الفقهي لدى أغلب علماء الأمصار والجتھدین 
الكبار. 

وعدم اعتبار هذه العاني الكلية» والترتيبات الاستدلالية» ما سبق ذكره إجمالا؛ 
يؤدي إلى أحد عُلين: غلو في اعتبار القرآن بلا سنةء أو السنة بلا قرآنء أو غلو في 
اعتبار النصوص مطلقًا بلا فقه» ولا منهج معلوم» وإما هي الفوضى في المنهج وفي 
التفكير. 

كما أننا في حاجة - بعد ذلك - إلى تكميل قواعد تحقيق المناط بعناہ العام 
والخاص > وتطوير ذلك من مجال النفس إلى مجال انجتمع؛ ذلك أن كثيرًا من 
التضارب بين العلماء والدعاة اليوم» في الفتاوى وفي رسم التوجهات الفقهية؛ يرجع 
في غالبه إلى غياب ما يمكن تسميته بفقه ( تحقيق المناط الاجتماعي ) . وهو صناعة 
أصولية درج بعضهم على تسميتها اليوم: ( بفقه التنزيل ) . وهذا لا يزال في حاجة 
إلى تأصيل وتقعید: وما صنف من هذا في التراث القديم هو فعلا في حاجة إلى 
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( تجديد ) بعض نماذجه» خاصة في مجال المعاملات والعادات؛ إذ فقه تحقيق المناط 
في مل هذه الأمور مرتبط بطبيعة الزمان وأهله» یتغیر بتغيرهاء وقد تغير فعلًا منه 
الكثير الكثير» فلا بد من تجديد ذلك» على شروط العلم وقواعد المنهج الأصولي. 

وأما تجدید مقاصد الشريعة من أصول الفقه؛ فهو - أولًا - بالصياغة المنهجية؛ ما 
يوجد منها منثورًا في كتب الفقه وأصوله. ومعلوم أن من فعل ذلك من العلماء 
الأقدمين وا حدثین ۴ الأمة قليل» فلا يذكر منهم غير الشاطبي في الأقدمين وشراحه 
من ا حدثین؛ كالشيخ الشنقيطي والإمام الطاهر ابن عاشور. فالمفاهيم المقاصدية لا تزال 
مبثوثة في كتب الأقدمين ليس فقط في الكتب المشتهرة بذلك كقواعد الأحكام للعر 
ابن عبد السلام؛ كلا وإنما في كتب الفقه مطلقًا وفي كل كتب الأصول» بل في 
كتب التفسير أيضًا وفقه الحديث» تحتاج إلى كشف أولاء ثم إلى صياغة علمية 
منهجية على وزان القواعد والأصول. 

ويضاف إلى ذلك - ثانا - ما دعت إليه الحاجة المعاصرة؛ من تقعيد القواعد» 
نحص الشارع تقصيدًا شرعيًاء في تفسير النصوص الكلية؛ لاستيعاب المفاهيم 
الجديدة للمصالح والمفاسد وا حقوق؛ بما ينضبط إلى أحكام الشريعة. 

والتفكير المقاصدي ضرورة من ضرورات البعثة» وأصل من أصول التجديد. 
فبغيره تتيه الأمة بين الظواهرء بما قد يرفع شوكة الفكر الخارجي من جدید أو 
يدحلها - بالضد - فى متاهات التحليل الباطنى» ويبقى الوسط بعيدًا عن لسان 
اليزان» وشيء ين هذا وذالة - مع 0087 

- القالٹ: تجديد « أصول الفقه السياسي »: إن هذا الاصطلاح ل على مفهوم 
هو في الحقيقة من مفاهيم علم أصول الفقه بمعناه العام» لكننا أفردناه بالذكر هاهنا؛ 
لجهل بعض الناس به؛ بل لإنكارهم إياه مطلقًا! ثم لما له من خطورة في بعثة 
التجديد. خاصة في زماننا هذا. ۱ 

إن « أصول الفقه السياسي ) أمر لازم بالضرورة عن فقه تحقيق المناط في أصول 
الفقه» وأمر لازم بالضرورة أيضًا عن فقه ( اعتبار المآل ) في مقاصد الشريعة» كما 
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قررہ الإمام الشاطبي © . ثم هو - قبل هذا وذاك - ضرورة من ضرورات الاجتهاد 
المعاصرء لا يكون العالم اليوم مجتهدًا بحق) إلا بتتحصيل درجة الاجتهاد فيه. 

ہے لكن لا بد من بيان أمر: 

لقد قررنا في كتابنا ‏ البیان الدعوي »» تأخر الرتبة التشريعية للأحكام السياسية 
في الإسلام؛ ما يعني عدم مفتاحية الشأن السیاسی دعويًا "». فذلك أمر آخر تماکاء 
مختلف عما نحن فيه. إن ذلك يتعلق ببناء « البرنامج السياسي » في ا جال الدعوي. 

ونحن نفرق بين ١‏ البرنامج السياسي » و « أصول الفقه السياسي ». 

فالأول: فقه جزئي تطبيقي» والثاني: كليات وقواعد. 

- بمعنى أن « البرنامج السياسي » ما هو إلا عنصر جزئي من عناصر « أصول الفقه 
السياسي »» كنسبة فقه المواريث مثلا إلى مجموع الفقه» بل إلى كل أصوله؛ ولذلك 
رأينا أن « البرنامج السياسي ؛ - بما هو علم جزئي- لیس هو المفتاح الأساس لبعئة 
التجديد الإسلامي» بل هو أمر مقصود بالتبع» وليس بالأصالة في تجدید العمران 
الديني للمجتمع. 

- أما الثاني - أعني فقه الكليات السياسية, أو أصول الفقه السياسي - فهو منهج 
معرفة سنن التحولات» وسفن التوقعات والمآلات» فيما يتعلق بتدبير شؤون المجتمعات» 
على المستوى المحلي والإقايمي والعالمي» وبهذا كان مصدرًا من مصادر فقه الدعوة 
الإسلامية. ومن ظن أن العالم الإسلامي قطعة معزولة أو بالأحرى يمكن عزلها عن 
السياسة الدولیة؛ فهو ما يزال يعيش خارج التاريخ. 

ویٹل هذه الأخطاء القاتلة» في الفهم وفي المنهج؛ یتم استغفال بعض العلماء 
وتوظيفهم - على جلالة قدرهم - والدفع ببعض الجماعات الإسلامية؛ ما يؤدي بها 
إلى الانتحار في نهاية المطاف» أو إلى زيادة تمزیق مرق الأمة؛ بما يؤخرها عشرات 
السنين إلى الوراء. 

إن « أصول الفقه السياسي » ضرورة من ضرورات الاجتھاد اليو لا يجوز لعالم أن 
يتصدى للإفتاء في الشأن الإسلامي العام» المرتبط بمصائر الشعوب الإسلامیة وأمنها 


.) البيان الدعوي: ( 4ه‎ )٢( .) 1514/4 ( الموائقات:‎ )١( 


وقضايا العمران البشري | ۱۸۳ 


الإستراتيجيء المادي والمعنوي؛ إلا بتحصیل درجة الاجتهاد فيه. فلا بد إذن من إحكامه 
وبناء قواعده» واستنباط مناهجه؛ لضمان تفكير فقهي سلیمء يبني ولا یھدم؛ ويرشد 
ولا يضلل. 

إن أصول الفقه السياسي هو قواعد لفهم ما يجري في العالم» وقواعد لاستنباط ما 
يناسبه من أحكام وفتاوى» على موازين الکتاب والسنق وأي فتوى رل بغيره ولو 
على محلها فإنما هي رمية من غير رام» وإنما جاء الدین ليتنزل على واقع الناس» با 
هو موصوف في الزمان والمكان» وأصول الفقه السياسي هو الكفيل بذلك الوصف» 
في مجال تدبير الشأن العام. 

ويمكن أن تستقرى قواعده - زيادة على التراث الأصولي والمقاصدي - من 
قواعد العلوم السياسية والاقتصادية والإعلامية» فهذه ثلاثة مجالات» هي من 
الخطورة بحيث يُعتبر الخوض في محاولة بناء الأمة» وتجديد بعثتها من دون مراعاتها؛ 
ضربًا من المغامرة بمصيرهاء ونوتًا من المقامرة بوجودهاء وقد ملم شرعًا تحريم كل 
عقد بني على الغرر والمقامرة. 

وأخيرًاء فان تجدید العلم بتلك المواصفات؛ معناه تجديد العلماء؛ لأنهما متلازمان 
كتلازم الصفة مع الموصوف. فالعالم الفقيه حمًّا إما هو الذي بقدر ما يجتهد في 
استنباط الأحكام من النصوصء أو من عللهاء أو حكمها؛ يجتهد أيضًا في تربية 
الجيل بهاء ولا يكون ذلك إلا بمعرفة الزمان وأهله» على ما قررناہ في أصول الفقه 
السياسي؛ فذلك هو الإمام المتتصبء أو العالم الوارث؛ المبعوث للتجديد يإذن اللّه. 


# عو و 


۸ 


وبعد: 

فماذا بقي لنا بعد هذا؟ بل ماذا بقي علینا؟ 

فیا صاحبي» ها قد علمتٗ ما علمت» وها الکلماث قد تواترت عن الله جل 
غلا رها البيانات قد جاءت كاملة عن رسول الله کل وفي ذلك ما فيه من العلم 
بالدين» وبما ترتب عليٌ وعليك من حقوق الله رب العالمين. 

فماذا حققنا من مقام العبدية للمَلِكِ العظيم؟ وماذا حققنا من الوفاء خالقنا 
لگرع؟ في زمان التمرد على ال الك محقوق الله فکیف احال بنا وها هد ال 
وميثاقه الذي واثقنا به» وأشهدنا على أنقسينا به» ها هو ذا شاه علي وعليك 
برسالات القرآن إلى يوم القيامة واجبات وأعمالاء لا تكتمل عبديةٌ العبد إلا بها. 

وقد تبين من خلال مسالك الفطرية أن واجبات المسلم التربوية والدعوية في هذا 
العصر ثلاثة» نلخصها الآن تلخيصًا موجرًاء للتذكير والتیسیر؛ فما بقي بعد العلم 
إلا العمل. 

- أول: التزام « مجالس القرآن » لمي آيات الرحمن؛ والتخلق بحقائق الإيمان. 

- ٹانیا: بلاغ رسالات الله بدعوة الناس إلى الله وبتكثير سواد ١‏ مجالس القرآن )» 
90 وتوسيقًا: 

- ثالعًا: : التزام الرباطات» با فيها من الترامات أربعة» هي: : شھود الصلوات والتزام 
رباطاتھاء ومداومة الأذكان ومقاطعة آلهة العصر الأربعة» وأولها: الشركيات 
وا لحرافیات. وثانيها: الال الحرام بکل أصنافه. والٹھا: الزنی ومقدماته» ومظاهره 
وأخصها العري الفاحشء والنظر الحرام. ورابعها: ا حمر والخدرات. 

وأما الالتزام الرابع والأخير فهو: إمساك اللسان عما لا خير فيه من الكلام. 


خاتمة عامة | ۱۸۵ 

وقد اختصرنا ذلك كله في العبارات المسكوكة التالية: ( اغتنام المجالسات» وتبليغ 
الرسالات: والتزام الرباطات ). 

ولا تدس أن تعرض عملك هذا وغيره على أركان الفطرية الستة» فهي موازين 
قرآنية لتمحيص الأعمال؛ وهي كما فصلناها من قبل: ا 

١‏ - الإخلاص مجاهدة. 

لد الآخرةٌ غايةٌ. 

انا القرآنٌ درس 

٤‏ - الربانیةُ برناميجا. 

٥‏ - العلم طريقةً. 

۹= لكا عيفد 

فتلك أصول دينية صحيحة؛ وقواعد تربوية مليحة» عدَّهًا يا صاحبي عَذَّاء ومضٌ 
عليها بنَوَاجِذِكَ عَضّاء 

ذلك» وإنما الموفق من وفقه اللہ ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

وصلی الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» وسلّم تسليمًا كثيا. 

وكتبه - بمكناسة الزيتون - عبد ربه» راجي عفوه وغفرانه» الفقير إلى رحمته 
ورضوانه: فريد بن الحسن الأنصاري ایز المعلامی: غفر الله له ولوالديه 
وللمؤمنين. وقد وافق تمام تصنيفه يوم السبت: ۲۷ رجب: ۸٤٣١ھف‏ 
الموافق ذ: ۷/۸/۱۱٠١٠۲م.‏ 
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تالق التِا: 


0 ا 


الملحق 


برنامج الربانية 
من الكلمات إلى الرسالات 


« برنامج الربائية » مَسْلَّكُ تربوي» يترجم جزءًا أساسيًا من المقاصد التربوية 
للفطرية إلى الواقع العملي؛ إذ هو يرمي أساسًا إلى تخريج الدعاة الذين يإمكانهم 
الاشتغال بالعمل الدعوي على المنهاج الفطري الذي أصلناه بهذا الكتاب؛ ومن هنا 
كان مدخله الأساس إنما هو تلقی رسالات القرآن المتعلقة بصفات « الربانية » بما هى 
ایا دعزية الد ر ار كنا سی بحر اك ١‏ 

ولذلك فقد جعلناه منبنيًا على تلقي مجموعة من الحقائق الإيمانية» المستخلصة من 
الآيات القرآنية والبيانات النبوية» التي تخدم الغرض المقصودء ذلك أن الدين فى 
مجموعه مھا هو رسالة كلية شاملق لا يستقيم الاشتغال به والدخول إلى فضائه - 
ديئًا ودعوۃً - إلا من خلال تلقي خطابہ الرسالي حقيقة» ولا يتم ذلك على - 
المستوى التربوي - إلا بالترقي المتدرج عبر مسالكه درجة درجڈء وذلك بمدارسة 
خحطابه» لرده إلى وحداته وکلماته» وإنما وحداته مجموعة من الرسائل» بعضها ينبني 
على بعض» وبعضها يمهد لبعض؛ ولذلك كان القرآن بهذا المعنى « رسالات »» 
هكذا بجمع المؤنث السالم. قال تعالى: ل اليس بل رسكت اله وتوم ولا 
بخسُونَ أحدًا إل 1 وک اللہ حَسِيسًا © [ الأحراب: ٣۹‏ ]. ل 3 لی لن رَقٍ 0 
اعد ولق اد من دونو آ۶ 1 2 2 َس وَرَسليوء 4 [ الجن ۲٢‏ ۳ [. 

ثم إن تلقي الرسالات لا يتم إلا بمدارسة خطاب كل رسالة على حدة» وردها - 
كما ذكرنا - إلى وحداتها التربوية ومكوناتها الابتلائية» وهي المسماة بالكلمات. 
فكل كلمة من كل رسالة تحمل ابتلاء عمايًا تربويّء لا يتم تلقيه والتحقق بخلقه 
وصفته المفهومية وا خلقیة إلا بالعمل وامجاهدة؛ وهو معنى الابتلاء بالكلمات فی 


2 


0 5 000000 و و تبیہ 7 
قوله تعالى: ل ولد اتک ابعر م يكلمت اتن 6ل إن جَاعِلْكَ اگاس اانا © 
[ البقرة: ١١١‏ ]. 


۱۸۹ | 


۰ تمهيد 

ولذلك كان هذا البرنامج ينطلق في تلقيه لحقائق القرآن - عبر مدارجه التربوية - 
من الكلمات إلى الرسالات» وذلك هو مسلك القرآن في تخريج أئمة الهدى من 
الدعاة ا حکماء؛ وهو معنى الربانية. 

ومن هنا كان لنا أن نعف الربانية بأنها: مرتبة الإمامة في مجاهدة النفس بالقرآنء 
على الالتزام بحقائقه الإيمانية, والتخلق بِحَكمَيهِ الرحمانية؛ إخلاصًا للَّهِ أولا؛ حتی تفنى 
في دعوتها عن كل حظوظهاء فلا يقوم شيء منها إلا لله وبه, ثم شهادةٌ بذلك على 
الناس» تربية ودعوق, ثم صبرًا واحتسابًا. 

ولنا أن ندرس حقائق هذا التعريف - بشواهده القرآنية - من خلال العناصر التالية: 

١‏ - الربانية توحیدء وإخلاص لله وحده» وتجرد من كل حول علمي؛ ومن كل قوة 
مادية» وكل جاه اجتماعي أو سياسي» وتبرؤ من الشرك والشركاء. والاستمداد فيها إھا 
هرمن الله ومن الله وحدہ فهي بدرسة لإقامة الدين لله على مرازين القطرة الالصة 
ومجاهدة دائمة للنفس؛ أن تنحرف عن قصد التعبد الخالص في الدين والدعوة» فتزيغ 
بها الأهواء إلى مراعاة الحظوظ الخسيسة» من شهوات الشهرة» ومفاتن المال والأعمال» 
ومراتب المناصب والألقاب» وغير ذلك من الخوارم المهلكة للدين والدعوة جميعًا. 

فما الربانية في الدعاة إمامة تربوية شاملة» لا يجوز أن تخرج أبدًا عن فلك 
« إِيَاكَ عبد E‏ سيين 4 ر اناغ ه ]؛ ولذلك فهي لا تقوم إلا لله 
ولا تستقيم إلا به جل غلاه» عِلْمِيَا ودعويًا. فأول مدارجها تحقيق العبدية الكاملة لله 
وتجريد القلب من سائر الأغيار والأكدار» والتخلق بأخلاق القرآن الخالصة لله الواحد 
القهار؛ ولذلك كان مأخذها من كتاب اللہ تعلا کا وتعليما وتدارسًا وت ركيد فهي 
مك تعليمي تربوي اموز به سُرعًا؛ لرعاية حقوق اللہ وحفظ حقائق الإيمان ۴ 
الناس. قال تعالی: ف ما کا لسر أن وة الہ لكت وش شی ف ل 
لاسن کوٹ بادا کی ين شون اکر وی کا وی يما کشر موم الككب 

یکا کش تہ © ول برک أن دوا أ لْلتيكة 27 کا 2 گا َلْكُثرِ 
7 00 نَم مل © [ آل عمران: كلا ۸۰ ]. 

٢‏ - الربانية أمانة» فالربانیون هم الأمناء على وظائف النبوة» المستحفظون على 


تمهيد 1 ۹۱ 
أحكام الشریعق ملترمون بمقتضاهاء لا 4 یلتجئون 2 سواهاء شهداء على ذلك غتد 
الله وأمام الناس. قال تعالى: 8 إا ارلا ليود فا مکی روڈ که 0 
الت لذن سكا لن ادوا 70071 نا ا ر با اظ أ من كنب 


ہے بر ےھ ہے ور رتا پرس ره كن چا 
اللو وَكَانوا عليه شبذاء فلا تخشواً کاس اون 7 مروا ايق 2 
بز مزع 

با 527 


- الربانیة دعوة إلى الخيرء وأمر بالعروف ونهي عن ا نکر فالربانيون دعاة إلى 
7 777 1 1 00 
قال تعالی: ا ولا جَاءَوثع قالوا ءامنا وید لوا پالکٹر وهم هد حرجو يو واه اع یکا 
كوا یکشون © وی كنا ینم مود في الائْر مدن وَأَكلید الست لق کا 
كنا يعمل © كلا ينهم الروت لجار عن قوي ایند واد الست 
ایر جا کاو بم سیت ۳-۱ 
وقد جمع الإمام الرباني ابن القیم تنه تلك الصفات جميعًا في بيان مفهوم 
العالم الرباني» وذلك في نص فريد قال فيه: ( جهاد النفس أربع اص ق٘ی) 
إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى» ودين لمق الذي لا فلاح لها ولا سعادة 


9 معاشها ومعادها إلا به» ومتى فاتھا عِلْمْه شقيت شقيت في الدارين. 
الثانية: أن يجاهدها | به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم بلا إن 
وإلا فمجر 
يضرها لم ينفعها. 


الثالغة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من الذين 
5 72 32 

يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الله. 

الرابعة: أن يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق» 
ويتحمل ذلك كله للّه. 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانيين. فإن السلف مجمعون على أن 
العالم لا يستحق أن يسمى ربانيًا حتى يعرف الحق» ويعمل به» ويُعَلمَهُ. فمن عَلِمَ 
وعَمِلَ وِعَلَم فذاك يُدْعَى عظيمًا في ملكوت السماوات » ). 


۹ 4 اعاسے 1۳ء٢‏ ۲ 


۲ | تمهيد 
كما دہج شيخ المقاصد الإمام أبو إسحاق الشاطبي؛ كلامًا نفیشا في بيان رتبة 
الإمامة في التحقق بالمعاني یی وکا اك لمخریج العالم الرباني» 
فقال كته ف تعريفه: « إنه الذي يَتَحَقّىُ بالمعاني الشرعية مرل على الخصوصیات 
الفرعية» بحیث لا يَصْدّة الئیر في الإسْيَئِصَارٍ بطرف؛ عَن الُرِ في الاسْيبِصَارٍ 
زط الآخَر» فلا هو يجري عَلَى موم راع متها أكون أُنْ يَعْرِضَهُ على 0 
یلیٹ مع ذلك إلى تمل ما تَلْخّصٌ لَه على ما ليق في أفعالٍ المكلّقين (... 
يُسَمّى صاحث َه المرتبة: الراني» والحكيم» والزاسخ في اليل والَْالِم 0 
7 لأنه يري بكار الیلم قبل كباروه وف کل أعدٍ عق حسبما يليق به وقد 
2 الهم وضَاز لَهُ كالْوَصْفٍ ا نول علي وهم عن الله مُرَادَۂ. ومن خَاصَّيِهِ 
أئرَانِ» أَحَدُهُمَا: أنه يجيب السَائْلَ على ما يليق به في حالته على الخصوص: إن كان 
له في المسألة كم حاص (... ) والثاني: أنه اط في المآلاتٍ قبل الجواب عن 
الشؤالات ۾ 00, 
وبرنامجنا هذا وإن لم يطمح - بطبيعته - إلى تخريج الربانية العلمية» على وزان 
ما قرره هؤلاء الأئمة العلا فعسى ألا يقصر عن إخراج الربانية التربوية أو الدعوية» 
ثم عسى أن يكون - بذلك - مدخلا للربانية العلمية والإمامة الكاملة في الدين. 
ذلك» ونا للوفق من وققه الله ولا حول ولا قوة إلا به وحدہ جل علاه. 
وصلَى اله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه» وسلّم تسليما. 


N # 


,) ۲٣٣ - الوافقات: ( ؛‎ )١( 


الرسالة الأولى 


في الإخلاص 
: 6 


وفيه مساتان: 

المسألة الأولى: فى بيان أن الغاية من الدين إنما هى تحقيق صفة العَبدِيّة الخَالِصَةِ 
لل والتعرف إليه تعالی بإخلاص العبادة له وحده لا شريك له زالتقرب إليه رَعَبا 
ورَمَبَا؛ للنجاة من العذاب المقيم والفوز بخلود النعيم. وأن المؤمن الحق بهذا الدين - 
له الداعية إليه - إنسانٌ أخروي بالقصد الأول فالمصير الأخروي هو الموجه له فى 
كل عمله في الدين والدعوة جميعًا. لا یخرج عن ذلك أبدًا. ۱ 

المسألة الغانية: هي أنه لا يتم له ذلك إلا بالتبرؤ من الشُوْكيَاتٍ وا لفات وهي 
المعتقدات الباطلةء التي تخرم إخلاص الدين لله» وتعكر صفاء التوحیدہ والتي ما تزال 
تعم بها البلوى بين كثير من الناس اليوم» خاصتھم وعامتهم» فتخرم إخلاصهمء 
وتشوه فطرتهم» وتخرب دينهم, عقيدةٌ وعملا. 

والبراءة منها تكون بعدم اعتقاد تأثير أحد غير الله في الكون وسائر الخلائق» نفعًا 
أو ضرًا» ثم عدم التوجه إلى أحد سواه بالاستغاثة والدعاء رَغَبَا أو رَكَباء وذلك هو 
الإخلاص الذي أمرنا اللہ ورسولّه ہو باعتقاده ومجاهدة النفس للتحقق بمقتضياته 
العملية والخلقية» وهو الحقيقة الإيمانية العظمى التي يجب أن تكون سارية في دين 
المسلم كله عقيدةٌ وشریعڈ كسريان الروح ف امد وذلك هو اي معنى 
الفطرة التي قَطَرَ الله النامن عليهاء والتي عليها مدار دعوة الإسلام. 

ويتحقق ذلك بإفراد الله 6 با تقتضيه ربوبيته تعالى» وعدم الإشراك به في أي 


۱۹۳ 


4 | الملحق: الرسالة الأولى 

شي خَلْهَا وتقدیڑا ورعايةً وتدبيراء فلا دحل لأحد من خلقه فی شؤون ربوبيته 
تغالی.. كما تتحقق ذلك بإفراذه وحده سببحانه بالعبادة والأستعانةة .والتوجه إليه 
وحدہ بالطب والژقٌب؛ لا إلى أحد من خلقه» مهما عَلْتْ منزلته عند الہ سواء فى 
ذلك الأنبياء والصديقون» واللائكة المقكبون» والأولياء الصالحون» وكذلك الأموات 
رالائ لان والجن» فكلهم ميا عزید لله فقراء إليه تعالى» ولا أحد منهم 
يغني عن أحد من الله شا 

وكلمات الابتلاء بهذه الرسالة قائمة على ترويض النفس» تربیةً وت زکیڈ وتجريدها من 
شوائب الأهواء والأدواء تهذيئا وتشذيئا؛ للدخول بمسلك العبودية الخالصة لل يلما 
بها وتحقمًا. وذلك كما يلي: 


الکلمات: 


الکلمات الأولى: ہہت ا آآف د ي الکن ِ 5 
اسي ۵ اَن ار © سك بور ات © إِيَاكَ نيد ِا 


یی © اهيا ایا الہ © صر نے انمت طبهم غبر 
سنوی ی ,ا اسان 4 ر عه ۱ء 
کت ۶ تو ی والس إلا لن © کا ارد نم شن رق 


۳ 2 7 
أن ؟ُلیثرت © © إنَّ أله ہو ان د لمرو أَلْمَنِينُ تن [ الذاريات: 5ه - ٥۸‏ ]. 

فو عق ار he‏ رق کے ہیں i‏ رق جو بک ایک 
e‏ ل لله إلا ہُو از 1 GE‏ 20 
ف أَلسَّمْوْتٍ وما في الارض من دا الى يقم ده إلا دنه بعلم ما بين يريه وَمَا 
حبري دان ع ارم م م سم ابن ےط وو دع ير قوھ ا 
لم رو ھی إلا يما شاء وس سيه السموات والارض ولا 


پر 702 وهو ,ی۶ ٠٠١ 0٤‏ ]. 
الکلمات الرابعة: - د © لہ 
يكذ © ولم یی لو ڪر ۴ كفا اَل 4 ز الإحلاص: ٤-٢‏ ]. 


ری مض عرض ارہ رس وک 


الکلمات الخامسة: «( يتاه الصكتب لا تنلا في وییعکم ولا تقولوا عل الہ 


2 1 اش سس عل رر سو ار جعت عرب ا مرد رو کا 
ال الي إت َلَْيسِيحٌ عِسَى أبن مریم رسو ال وڪلمته ت ۰ میم وروح 
rc‏ ہم 1 4 2 7 


من كَلبوأ یلک ومسي ولا نموأ تلد انهو حا کر لحم د له جد 


س 


الملحق: الرسالة الأولى | ۱۹۵ 


کہ أ ۽ و م ما فى الوت رما فى الین رگن ب یا © 
> ہے 7 1 لع ہے ہے رر س2 بے 
لن يستكت الْتيبيخ آن یکوت عدا پھر ولا المليكةُ عزون ومن تشتف 


الكلمات السادسة: «( فل ادغو ان مشر من دونه فلا ینکر كنف السُو 
بی 3 ہے 37 عت" ا ر 0 24 
2 7 یلا © ولك این یدعورک نور ت لل 7 م الوسِيلة ام رم أو 


در ےہ مرو ہے ہے 22 


ورجون رحمتم وناوت عاب 3007 عذابٌ ریک 54 عورا 4 [ الإسراء: كف ۵۷ ]. 
الكلمات السابعة: ل تَزِيِلُ الكتبٍ بن ال ایز كير © إا انل لك 
لنب بای اعد اللہ عيبا لہ ایب © آلا ب لن اش 16 02۳۳ 
الكلمات الغامنة: لإ وآ أا إلا دوا آله علي لذ أل ختئاة وَبُقیٹرا اللو 
يونأ أ 3 وَدَلِكَ دين لْمَبمَةٍ 4 [ البينة: ٠‏ ]. 
الكلمات التاسعة: [ فل إل صَلاق وی وَبياكَ ماف بر ري العَلِنَ © ا 


وَل تن 4 [ الأنعام: ۴ءء 


ہے مر 


الكلمات العاشرة: «( کل فیں ذم الوب وَإِكَمَا ہے أجررڪم يوم 
6 


الْخْرُورٍ 4 [ آل عمران: ۱۸١‏ ]. 

الكلمات الحادية عشرة: ر2 بن لن اموا أن ضس لويم ِنِكْرٍ ال وما 
رل من ای ولا بدا كن ووأ اتب ین کل لال مخ الد مد تح لوم 
رك مہم فو © نکن أل أله ی الائ بتک مزا د پک کم الات ملک 


کین @ ل الْمُصَِّوْنَ ضيب وَأَْصا اله نا حسما + بث لهد وله بعد 
کریڑ © وَالَدِنَ اموأ بأل ورُسُيوء وليك 2 اش 97] ند َم م هر جرم 
انم وبرت كنا ڪا اا ایك مث لبر © انلس آنا كير 
ديا لی ونو وزيئة وَتََاشر بک وكا ذ 7 لال کنل ب ب 
الْکقَار بام م خی مغ پک ا لن ونی ای داب گییڈ وة ون 
اق رڈ وا لیو آذآ إلا مکغ الشُرور © سَيثیا إل مدو ين ریک َو 
رشبا كَمَرْضٍ السا والأرض عدت لاد امنأ بلق ر ذلك مل اللہ وه 


۹٦‏ | الملحق: الرسالة الأولى 


من ا وال ذو الْتَضْلٍ لْعَظِيوٍ © (الدید: 5 - ۲١‏ ]. 
بيان الكلمات: 
البيان الأول: عن أمير المؤمنين حمر بن الاب يك قَالَ: ال زشول اللہ يكت 
0 7ت الأَعْمَالُ بالات و کل افر مَا نَوَى» فَمَنْ كان هخرثة إلى الله 98 
فهِخرثه إلى الله و وَرَسْولِهِ. وَمَنْ كائّث مِجِرثۂ لدنيا بْصِييًا أو ار يرجا پر إلى 
ما مَاجَرَ ليه 0 
البيان الفاني: عن أبي أمامة ذه أن رسول الله يتم قال: « إِنَّ الله تعالى لا يفيل 
ين العمل إلا ما کا لَه حَالِصاء وا به وَجْههُ » ٥٢‏ 
البيان الثالث: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله لر قال: ١‏ قال الله 0 5 
أعْنَى الشُرکاء عَنٍ اشر ؛ من تغل عملا امرك فيه معي يري رک وَضِز 06 
البيان الرابع: عَنْ عبد الله بن عفرو بن العاص وس اسیا قال: ( غیز 
الا عا بم رةه وخيز ا َل أا ولون ين قبلي: : ل إلا الله وحدة لأ سَرِيكَ 
8 
البيان الخامس: ءَ عَنْ ابي مُوسَى الأشعري يه قَالَ: ( قَامَ فیتا ول الله یلا 
فس كلما فََالَ: دإ الله 9 تم ول تفي 1 أذ ام يخيش ای 
َير رف إ ليه ه عَمَل اللي قبل عَمَلِ التهارء وَعَمَلُ اهار قبل عَمَلٍ ليل ججابة 
لوز أو كمف قث شبحاث وجھہ تا التهى إل بضر بن َل » © 
البيان السادس : عن بل اللہ بن مسعود وق قَال: 2 م زشول الله و لی حصي ام 
قدأ في جنيو فقن يا رول اله َلَخَد لَك وطَاء؟ فَقَالَ: « قا لي وَماَُِی؟ ما نَا في 
الذنیا إلا كراب اسْمَطَلٌ ت سَجَرَةٍ م راح وَتركهًا » ۰ , 
)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه النسائي» وحسنه الالباني في صحيح الجامع الصغير. 
(1) رواہ مسلم. 7 7 5 
)٤(‏ رواہ الترمذي مرفوعًاء ومالك مرسلا. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
)٥(‏ رواه مسلم. 
509)”رؤة أحمدة والترمذي» وابن ماجه» وا حاکم؛ والضياء. وثَالٌ الترمذي: « هدا حَدِيثٌ سن = 


الملحق: الرسالة الأولى | ۱۹۷ 


البيان السابع: عن ابن عمر ها قال : د أَعَدَ الیشول يلتم نكبى »> فقال: 
کن في الڈنیا انك عرب أؤ عَابر سي » وکا ابن عمر 189 بقول: « إذا 
سی فلا تنتظر الصباح» وإذًا أصبحتٌ فلا تنتظر السا وح ين صحيكَ 
لرضك» ومن خیابِك ويك » 0©. 


HR # 


= صجيځ ». وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. 
)١(‏ رواه البخاري. 


|۸ 


الرسالة الثانية 


دأث الفساد ني ال رض اذا بلغ مرصلة لمر , العَرْلّمِت » ؛ استكبائاء 
راستضهانًا للمسلمين رتذبيمًا لہ رتسْتيبًا لصفرذرى؛ نزلک عار 
على ان رصمة اللّه ستنال المؤمنين منين » اذا فى تمسكّرا بالصبر واستهبابرا 
لشروط الصطع ؛ على رأسبا اضلاصے العبادة لله الرامہ القہا۔. نانما 
درائة الأرض لمباد الله الصالمين. 
الكلمات: 
الكلمات الأولى: لإ طس © بلك ١‏ بث اکب الین © تنا متك ين با 
موی وفرعت لحي قوم دوست © ا وعو علا في الأرض وج 


شیا میٹ طاق تع ميخ 1مم ونی اھ کر کے ہہ 
مو َ‫ 4 يوي ہم مم مر يع 4 م 
السب © ورد 3 أن تن عل الذرت انثا ف ) 


ام ھا ہی ۵ 


تَجَمَلَهم لوریت © وشک کن و في الا وزی وروت ) وحنودهمًا یِنْھُم 
ا کا درک 4 ر القصص: ١‏ -دع. 
الكلمات الثانية: لإ ر EE‏ أ للحت اتفه في الْأرضٍ 
كنا نتف لیے ين تلهم ولك کم دخ لیف ان کیم یبر وبل يا 
س 
مو و لت 7 سم 


الملحق: الرسالة الثانية | 14۹۹ 


الكلمات الثالثة: ا ولذ َا في لزور من بَمّد الوم أت ال رَثُهًا 


2 72 


عکادی اليش © إِنَّ ف هدا بسنا اتور سرب 4۴ [ اأیاء: ريغ 

الكلمات الرابعة: ل وقد سبَقَتَ كسا ياوا مسل © انم م لرك @ وَإِنَّ 
جا کم اللو 1 الصافات: = ۱۷۳].۔ 
بيان الكلمات: 

البيان الأول: عن أبي هريرة يده أن النبي یک قال: د هلك كشرى ثم لا يَكُونُ 
کدری تفده وئیشز لِك ثم لا يرن ضز تفده وشن كُلوزهمَا في ہل 
الله » 0 

البيان الغاني: عن تيم الدَارِيٌّ قَالَ: ( سيعت رشول الله ت يل يَقُولُ: ١‏ لقن هذا 
لما الین راهان ول ر۵ الله یک مقر زا وإ لهل هذا الذي بو 
عَزِيزٍ أؤ دل ذَليلٍء عِرًا یز الله به الام وَذُلا ذل اله بيه الكفر ری يم 
الدَّارِيٌ يَقُولُ: « قد عَرَفْتُ يك في أُمْلٍ بد شی قد ااب م أَشْلَّم منم 
وَالشَّوَفُ وَالْمِنُ ولق أُصَابٌ م من كان ينع گاؤڑا ال وَالصَعَارُ اة کت 


# ¥ # 


)١(‏ رواه مسلم. 
)٢(‏ رواه أحمدء والبيهتي» والحاكم, والطبراني» وابن حبان. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه 
على المسند: ٠‏ صحيح على شرط مسلم ». كما صححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 


Yo 


2 


الرسالة الثالثة 


في واجب الوقت 
3 )رم 


دأن تبليغٌ الرسادت «القاء البيانات» ني زمن الفتن رالضہددت 

بر أب الراصبات» باتہ د نهاةً لعن لی ذلك بزگیے اد ادا 

رات ذلك صرب من ضُررب اابتہدو ہمذا المدين. 
الكلمات: 

الكلمات الأولى: ل وامکیلوا عل اک جییکا 15 مما ۶۴ وی 
یک اذ كم امد لك ين لويم سي ورد وت 
يْنَّ لار اندم ا كَدَِكَ بین لک نک کی من دون © وی ینک أي 
بدعوں إل لير ويأمرون اتاد و ع اشک ایک هم نيرب © ول 
كوا کال َرأ کڈ ون بد ما جم الث راوه كم عَدَابُ عَيليك 4 


.] ۱۰١ - ٠١؟:نارمع آل‎ [ 


الكلمات الثانية: <( فل إِوَ لن بحبرنِ بن الله حر رلق لہد بن ذُرھ م ھ 
مم | ني عرو عو و 3 


کش ان ع ع فی رط کا 7 e‏ 
بلغا من اش ورسلته و من بعص الله ورسولم قن لم سار 
ال TT‏ ۲1۳ 


الكلمات الثالثة: <( بَا اسر © ف ڍر © تک گڑ © رد کر © 
لر مجر © ولا کی متك © وَبَكَ تأفيز 4 رسس ١‏ - ۷ ]. 


رو جج 226 2 


الكلمات الرابعة: ڈ ات بلغو رسكت اله وسسوم ولا خسو اُحدا إلا لَه 


7 
2 


الملحق: الرسالة الثالئة | ۲١٢‏ 


کی باو حييبًا © کا کان مد ابا لع تین َلك اکن رشو لله اتد لبن 

كد أله پک نه كا © باب او .لق اكلا له ب 15 © وبق ا 
رٹم مت ہر ابرع عن مز كك عم کی عي 

7 0 2 مَنَ الظَلَتِ لل الور وَکانَ 


ت20 
رسک شهدا وَمَشَرَا وَيَذِيرًا © وَدَاعِيًا ای آله بإذنيء وسراجا تی © ور 
لمزم ِل کم ين لله مشلا کیا © ولا شع الكضرت ويي و أَدَهُم 
ل عل ال له وین 7 وڪيا [ الأحزاب: وم - ٤۸‏ ]. 
بیان الكلمات: 

البيان الأول: ع ديف بن الْهَمَانِ ءَ من الي ملا مقر قَال: 0 الي فيي اک 
مون بالھزوفِ لن ن النکر؛ أز لوسك الله أن بعت عَلَیكُم عِقَابَا ملك م 
دعوت فلا يُستَجَابُ لم » © . 

البيان الٹانی: عن أبى سعيد الخدري به قال: سمعت رسول الله یل يقول: 
١‏ من رای یکم مٹکرا یره بيده فان لم يشتطغ فيلسايه. فإن لم یستطغ بقلب 


وذلك أضعفٌ الإهان » . 


¥ نا 


)١(‏ رواه أحمد» والترمذي وقال: حديث حسن. وحسنه الألباني أيضًا في صحيح الجامع. 


)٢(‏ رواہ مسلم: 


الرسالة الرابعة 


في المتهاء 
1 .ے 


راك ماع « الريانية » المقة ساس الإسادة الدعربة؛ وات ره 

نهاع العمل الإسلامي بنیر هذا الْمَسِلكٍِ صرب يِن الْعَبتُ. 
الكلمات: 

الکلمات الأولى: ہت اَل اهر رم يكت 21 َال إئی جَاعِيْكَ لاس 
ماما کال مین درق َال لا يال عَهْى اللي 4 ر ابره ٠٠١‏ ]. 

الكلمات الثانية: [ ايشا الوه واا ألركوة رازگ مع لكين © + اون 
الاس بار وَتَسَوْنَ ا ام علو الكتبٌ ألا مون © وَآسْتَبنوا مر 
لسو ونا لک إل م شين © ألَذِنَ طون اقم موا رم ام م له 
رعو © [ البقرة: 4۳ - 40 ]. 

الكلمات الثالئة: ل عند ول آله الي مع اداه عل الْحَُارِ رما يم رم 
يكنا دا يت نلا ين لل وَيضوناً نتاف بي پر :1 ١‏ أ السجرد دَيِكَ 
لم 5 9 لم في الیل 20 بج فرع سطعم ازرم اا استویٰ عل 
مرو جت ب الام لبخي بخ لئار وعد الہ ادن امو وَعَاوا لصحت مِنْهُم 
ْف ورا عَيْلِينًا 4 0-0 

الكلمات الرابعة: « امن ہو قب 212 2 ساچدا قايا حدر الاَخرۃ ور 


ہے یم 


د ني فل هل سکوی الین بل وَل ا بعلمو کنا بكر ار الأب © قل 


اللحق: الرسالة الرابعة | ٣١٢‏ 


ر ر مک ےر رو ی رصقا اک ہے تعس و ےڈ سس ہے يد بها اراق 
کیاد الم مایا الا ركم لن آکارا فى کذر لديا حسنه واش الله وع 
1 


کت اشوخ ته 3 تر جاب © ئ ہت بن © دمت 


و ٹک و تک 
37 کرت خُر اشن الیب @ لم ن أ 71 یص ۲مم 
وف 1 ہاو بادم او امون © [ الزس 15-4 ]ء 


الكلمات الخامسة ل باج ابیز ج و ال لا تیک © تہ آر شش ينه 


ي ورب اقرا و سه سام 
هى لد وما َأ لا © إن لَكَ في ألا لار سبحا طول © اذ گر اشم ك ويل ال 
ی © يك انرق عرس لا 5 ركد لاہ نة کل“ ناضيز بر عل : 
ارم ما جملا © وَدرَنِ الكو ول الت رن يلا ج ل نا ل 
رخًا © راما کا َة وعدا تھا یٹ اش َال کات جال گیا 


مهيلا © إن سنا الیک و ا ک۴ ملآ إل فرعو ھا © نمیٰ 
فر ا E‏ َا ويلا چ تَلقوں ن إن ع 7 2 2 


شا © الک شتی ب 06 م منغ © 4 کرو يعر کی اه اد 
اک روہ سبي [ الزمل: ٠] ٠١ ١‏ 

الكلمات السادسة: ل رليك ان نعم نعم الله عم ينا لسن ون درن ام وَممَنْ 
ہہ رت رھم انيل وَيمَنْ هكا لیت ناكل عنم انث ازعو 
7:1 سر ہب وات نبوت 


کی ا ار با ہیں 


کی 821 ءا 6 © إل 378 4 وام وڪيل ل اوک يدخلون لمتة ولا ظلموتَ 
دج 0۵01" 


الكلمات السابعة: <( وَوباد اَن ایت بشو عل الْأَْضٍ هوا وَإِدَا ا عام 


عر و 

الجدهلون قالوا سلما يموت 20+ سا کنا © 27 رون 
تَا اشر عَنَا عاب ج پک عَدَابَهََا ٤ن‏ غَرَامَا © إِنَهنَا سات مسر 
راما © تال )کا ْمَأ تم مرا کم بنا وكا بے کی فوا ® 


۲٢‏ | الملحق: الرسالة الرابعة 


این که نشت م او لما ءاخر يلا يدن التق الی حرم لک الا بالحقَ 
ولا بویت ومن يَنْعَل دَلِكَ یل ااا © نٹ آه له لداب یع ابو وَتَلا 
فی ملا © إلا س تاب وا ومیل کتک سیا ارہد تیت يل لله 
سیو حستمت کہ آل نوا تھا © ران تكب ہے کل بی ب 
لَه متها © تالیت ل شْهدون ازور ولا موأ یکر ما كرما © ا 
نا روا بات َه ل را مھا شن واا © 7 3 
اتا بن انتا اق فة اب کات لست با © الیک 
رت الثركة يما ہا لے یس بَا رک © کیرب يهأ 


وو وج بیو اة 


کش شتک ربكا © فن ما ينبا یک ری کر ڙڪم قد گنز مت 
یکو رانا 4 [ الفرقان: ٣‏ - لاع 

الكلمات الثامنة: ا إِنَمَا من انتا ادن دا درا يبا ڪرو سجدا وس 
بد ريم مث لا تعکر ۾ © اق جریم مو اسیج بنش ی حر 


عرص او ایی ہے ہو و عم 


نطعکا ما رزقنلهم ْفِقُونَ © [ السجدة: Y8‏ و 
الكلمات التاسعة: 9 إِنّما زار ت ان إا ڈکر أله ولت فلوم ودا نيت 
ول 


قي اث رادم یمان وَعَلَ رَيْھم ير کر © لیت 2002 
وو کا ا یق 


-٦ 85‏ رر لاعلا 


0 يفون 8 0 الہ مت قا ڈیجنٹ ند ربهر ومغفرة ورزف 


0 تت © آله تر و ميا @ لن هم رجهم 
نون © إل علج ا هم أ ما لکت انتم یم عو مثربرت جن کن تق 

11 E O 

راء ذلك فَأرْليِكَ هم الْعَادنَ @ 7 7 لاتيم هديم دع © لين 7 


ل صَلوْتہِمْ افو 6 رَبك هم + ورش و » اک يرون الفردوس 2 م فا 
حخَلِدون 4 [ المۇمنون: 1١ - ١‏ ]. 

الكلمات الحادیة عشرة: لإ ل أن هم بن حَفْيَة وم شيش © ول خُر 
دور ع مع 


بات بم مون © وان مر رهم ۾ ل شروت © والينَ ون ما عاتوا وقلوييم وجل 


رو 


3 


الملحق: الرسالة الرابعة | ۲١٢‏ 


ای رق بین تفہ © ویک رش في لت وعم ا يتن لورد اه ٦٦٠٦‏ 
بيان الكلمات: 

البيان الأول: عن أبي هريرة له ظلہ أن رسول اللہ یک قال: ر من حاف أَذْلَع ء وَمَنْ 
أَذْلَعَ ج بلع الشزل» ألا إِنَّ سِلْعَةً الله غَالِيق ألا إِنَّ سِلْعَةٌ الله لد ۾ 29 . 

البیان الثاني: وعَن أَبى هُرَيْرةَ لك كَالَ: قال ر شول الله یچک : د إن الله تعالى قَال: 
مَنْ عَادّى لي ولا فَقَدْ آنه بالحزب! وَمَا تَقَوَبَ 3 ېدي بِشَيْءٍ ا إِلَيّ 5 
رضت لَه وَمَا يَرَالُ عدي قرب لي لواف حى اجب قدا أَحْيبتُهُ كُنْتُ سَمْعَةُ 
ِي سمغ به وَتَصَرَہُ 4 الي صر به وَيَدَهُ ۂ اي ينطش بهَاء وَرِجْلَهُ اي شي بها 
وَِنْ ن سأيي لاغْطينة وَين اسْتَعَاذْنِي َأُعِيدَنه ۸ , 


ل اد 


)١(‏ رواه الترمذي والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
)٢(‏ رواه البخاري. 


۲٣۲ 


2 
الرسالة الخامسة 


في مفهو. « الوَبَانكة » 
۶ 2 
اھ 


رأث «الربانية “ملق تريرقك كن رص طلم دعريٌ شمرلي, يَهْمَعٌ 

بين د طلتین :الى : قي الانيِسَابُ الج اليب سبصانه؛ بتربية 2 القلب 
على ترعید الله رتفريده» عَم مُا د وسهافدةٌ النش ني 
سپیلے؛ ؛ بتضلیت ہا من باطن ابائى » وذلك هر « الب بالنّه » .رالتانية : هي 
اطدنتساب الى التيّات - بفتع الراء رضمہا - وهر تائم السفينة 9 ؛ دشر 
معنى اہإىاىة.الدعریة. رط بکرن ذلك الد بالتفقه ني الدين أَمِكَائا 
رمکما. پھر يعنى ہ العلى بام اللّه » . دبذلك يكرت الرياني : : هر العالي 
الداعیة الصكير» الذي برب بصنا العلى قبل كباره. رد بكرن كذلك 
الد اذا کان اما للمعٹییے؛ أكيت: ٠‏ عالما باللَّدِء عالِمًا بام اللّهِ » . رر 
معنى : امات » ثم اث هذا وذاكة ند بر الد بالمضرل نی ابتماءاتٍِ 
العمل بَكَلِمَاتٌ الل » والاستجابة الضَّادِئَةِ لِرِسَاطِيَهِ فود عمط دقر 
يتهلى - أزل ىا يتهلى - ني صلاة العبد رضمُرعھ۔ 

الكلمات: 
الكلمات الأرلی: ما 56 لر ك بی له الكتب انعم انب ف 

يفول إكاين کون کا کی ين دون امم 00 كوا رین يما كت - 

الیب زيما تو لا مَأََكخ أن تَتَحِدُوا التيكة ۰7 ار 7 


. ) الربَانُ بفتح الراء» وقيل: الأفصح ضمها. ن. لسان العرب: مادة « ربن‎ )١( 


الملحق: الرسالة الخامسة | ۲۰۱۷ 


يأالکُتر َد ا لم سلو © 1 
یکو ٿر ما حم رسول مص 
َعَم عل یک صر َالو 7 
0۴ بد ديلت ك :تيك 2 امو 4 [ آل عمران: ۷۹ - ۸۲ ]. 

الكلمات الثانية: ل وڑی كنا منم رعو في آلانو رَألْدونِ وَأَحَلِهِمٌ التٌحْتَ 
لْنَىَ تا كنا يتلود © لزلا بهم الروت والاجار عن قوي الْإئْدَ وا 
لمحت نیت ھا وا کاو بک انکر یر ۲ ۳ء 


الكلمات الثالثة: [ وی الاس س بک بن ہون اللہ اندادا میم ب کي 
7 2 1 


لم کی م2 


الكلمات الرابعة: ل آل تر أن آله رل من الاه ماه مَأَحْرَجنا بو تمر ميلقا 


ور ر ر مم ر وو وہور کے و 232 2 

ألواما وَين الْحبَال + 7 وحَمر مَحْسَلِف ألونها ولیب سود @ وت 

7 3 9 ا هت 0ء 

الس اواب لار تن 20 کل اکا 5 الله من عادو الملا 
ع a‏ 


اک له عرد َر ج إن ان بنا کتب ا دقانو اللو وكا 
یی“ 1 


لوبهم أجورهم 
ا ¥ ل" 


یسا ررقم م یم ولا برجو پر أن کر 


2 ہیور ےہ رو 


ہ‫ 
2ر 


وَيَرِيِدَهُم من فض إِنَّمَ عَفُور 
بیان الكلمات: 

البيان الأول: عن جبير بن نفیر عَنْ أبِي الدَّوداءٍ قَالَّ: « كنا مع رَسْولٍ الله ملو 
تحص پبضرہ إِلَى السْمَاءء ثُمْ قَالَ: « هذا أَوَانُ يُخْتَلّس سو من الاس عَتّی لا 
َفْدِرُوا من عَلی شَيْءِ ) قَقَالَ اق لد لأَنصَرِيٌ: > كيف خلس بنا وقد 2 
دہ َوَاللهِ لمران وره يِسَاءَنًا وَأَبتَاءنا. َتَال: « كيك اك ا زياد إِنْ 21 
لأَعْدكَ ين فُقََاءِ مل المديتةء هَذِهِ التّوْرَاةٌ و َالإِجِيلُ عِنْدَ اهود وَالتُصَارَىء فَمَاذًا ته 
عَنْهُع؟ ) قَال جبيد: لیت غمبَادَة بن الصّایتِ قُلْتُ ألا تہ سرچ اھ 


ےگ 


۲۰۰۸ 


کت 2 كاير نیڈ بلي ل ا اکا 5 صَدَقَ ا ا إن سِفْتَ 


تَرَى فيه 37 ا 0 7 

وقال سفيان بن عيينة: « كان يقال: العلماء ثلاثة 5: عالم باللّه یخشی الله ليس بعالم 
يأر الله وعالم بالل عالم بأمر الله يخشى الل فذاك العالم الكامل. وعالم بأمر الله 
لیس بعالم اللہ لا يخشى الله فذلك العالم الفاجر ) . وأخرج البخاري في 
صحيحه - تعليقًا - عن ابن عباس ا » قال: « ( کونوا ربانيين ) : حلماء فقهاء. 
ويقال: الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره » 7. 

اليان الغاني: وعن أبي هريرة ذه قَالَّ: قال زشول اللہ با : ١‏ إن ال ما ثحاب 
ہو العبدُ َم ايام : بن مله صلا فان صلخت ققد الع وأمع» وإن قث قد 
حَابَ وخر ان لقص مِن فَرِيصَيهِ سي قال الب تعالى: انظڙوا هَل لِعبدي من 
تطوع؟ فَيِكمْلُ ينها ما اص ين الفْرِيضةه تم ٹون سائز أغماله عَلَى هذا » 9. 


)١(‏ رواہ الترمذي» والحاكم عن أبي الدرداء. وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. ورواه أحمدء 
والنسائي» والدارمي؛ وا حاکم أيضًا عن عوف بن مالك الأشجعي. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في 
تعقيبه على المسند: ١‏ حديث صحيح» وهذا إسناد قوي ) . 

)٢(‏ رواه الدارمي في سننه» والبيهقي في شعبه» وأبو نعيم في ال حلية. 

)٣(‏ كتاب العلم» باب العلم قبل القول والعمل. 

قال ابن القيم ككزثه: (جهاد النفس أربع مراتب (...) 

إحداها: أن يجاهدها على تعلم الهدى» ودين الحق الذي لا فلاح لها ولا سعادة في معاشها ومعادها إلا 
به ومتى فائّها عِلْمه شقيت في الدارين. الثانية: أن يجاهدها على العمل به بعد علمه» وإلا فمجرد العلم 
بلا عمل إن لم يضرها لم ينفعها. الثالثة: أن يجاهدها على الدعوة إليه وتعليمه من لا يعلمه» وإلا كان من 
الذين يكتمون ما أنزل الله من الهدى والبينات» ولا ينفعه علمه ولا ينجيه من عذاب الّه. الرابعة: أن 
يجاهدها على الصبر على مشاق الدعوة إلى الله وأذى الخلق» ويتحمل ذلك كله لله 

فإذا استكمل هذه المراتب الأربع صار من الربانیین. فإن السلف مجمعون على أن العالم لا يستحق أن 
يسمى ربائيًا حتى يعرف الحق؛ ويعمل به» ويعلمه» فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيممًا في ملکوت 
السماوات ) زاد المعاد لابن القيم: ( ٠١/۳‏ ). 

(4) رواه النسائي» وابن ماج وَابرمِذِي وَثَالَ: حَدِيثٌ سی غريب. وصححه الشيخ الألباني في 


صحيح الجامع. 


سس يجي يسيس 


اللحق: الرسالة السادسة ۱ ۹ 


البيان الثالث: وعن انس بن مالك ضيه قال: قال رسول الله علقد: « أل ما 
يُحَاسَتُ به العبدٌ يوم القيامة الضًلاف فإن صَلَحَتْ صَلح ل له سَائ بر عَمَلِه وَإِنْ فَسَدَتُْ 
فَسَدَ سَائِدُ عَمَلِهِ » (. 

البيان الرابع: عَنْ رِفَاعَة بن رَافعِ قَالَّ: « یتما رول الله ول جالش وحن غ حَؤلة؛ 
ل ول ىل مہ حلت جه تملع عل ومول الہ کل 
وَعَلَی الوم ال له زشول اللہ جک : , عليك؛ اذهب فَصَلٌ قَِنكَ لم نُصَل » 
صلی نعل زشول اله لله تز برا a‏ را کا کی 
َلَائهُ جاء كلم عَلی ر سول الله لله نه وعلى القوں تقال له زشول الله کہ 
« وِفَلَيكَ ِذْمَثِ صل َك ۴ تُصَل! فَأَعَادَمًا رتيل أ نا » َال 
البجلٌ: يا ر َسولَ الله ما عبت ين صَلجِي؟ قال زشول الله َكه: ١‏ ت7 
2.٢-‏ الؤشرة محا أ لله ت فيسل ھی 
ْح بِرَأسِه وَرِخليه إلى الْكعبن م یکبر الله تن يَحْمَدَهُ رََجْدَف وَيَقْرأْ مَا لیئر 
ل ا عله ل ای ا و ف پکر وو على تعن اجه تست ي 
قول : شیع الله ی مد د گ۳ رر ہے رڈ 
وجه ّى مین فاص وََستَوْحِيَ) وَيكبْرَ فيفع حَتّى يسوي یک ھوں 
ولقیم صلی م يبر فيد عثی لگن وجه وتستزجي. . ا لم لعل هذا لم تيم 
صَلاتهُ ) 209 


ع 


لسك 


)١(‏ رواه الطياليسي» والضياء. عن ايش وصححه الألباني في صحيح الجامع. 
6 رواه أحمدء والنسائي» وأبو داود» وابن ماجه» وا حاکم. وصححه الألباني في صحیح الجامع. 


1۰ 


الرسالة السادسة 


فى بیوت الله 
7 )© 


ران السامہ ھی صّے العردج الى الّه» دمَقََاتٌ الدعرة الى الل 
ران الرياط جما تعلمًا سن علمائيا رتعليمًا لسباجماء رصفاظًا على آداہ 
الصلرات بعماعاتما؛ يقرت ی القلبٌ باللّہء ریصلہ بنرره ہل علاه» دينش 
الصطع ني کل قطاع ء ؛ ريوصل الردكت الى كل البقاع . نالساہہ ھی 
مصرث الديمات دتاع السام » ؛ منہا ينطلى دالیہا رمع کل خیر. 


الكلمات الأوا لی: ااه ور لسوت الا مكل ویو كيفكوز فا مصبا 
لصح في اج ازاج كنا كوك دی بود من سجر مركو زیو لا شر 


تَا 


ہو ےم ہے 


5 0 هع ا 85 
ولا عرب ب د را بد ۳ك بت 


رس سم i‏ ¢ ر 1 وخ 
يشا وضرب 3 ۶۷ لاسن وله ب سىء علي © في بت أؤن الله أن ترقع 
2 عوسی و لو نه 1 ر Yr‏ دي عو 
وز ڪر نبا اشم شبح لم فبا اشر سال © بعال لا لم محر ولا بیع 
ب و یھ غ فت ھ2 کر 08 مود یہ 
عن وکر لله إا ارز واو ركو افون بوا قب نيه القلوك لاد © 
ہو لوو م کا ضس و ہے ہے ج ہج مو وک سو سو 
حزم له اس ما یلوا س۲9 71-- بر حِسَابٍ 4 
[ النور: هم - ۳۸ ] 
8 3۸ يزب ده مكل ر رص و سا 
الكلمات الثانية: # قل ام رق سط 27 وجوفك: ند كل سجر 
2 

7 5 مورک سرس ہر سے 5 5 ر رفير ری 
اش لضي له الیب کا باک دوہ © ریا مد وربا حى عَلَيِمٌ الضلئلة 
درو ے کے یھ اہ 2 9۹ 404 


إنهم ادا المَطن ول2 من دون آل ور آم EEE‏ @ ٭ می ام 


ا 0 
2161 ل 0 
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حدُوا زيا ۲ BE GEES‏ ِنَم لا يِب الْسرغ ی 5 
[ الأعراف: ۲۹ - .]٤٣‏ 
بيان الكلمات: 

البيان الأول: : ن ع الله بن مشود 5ه قَال: «مَنْ عوۂ أن فی الل عدا سلما 
تعابط على ولا لصْلَواتِ عيث يثادى بهن إن الله شر شرع بتکم ينه شق 
هذى نهن ين شاي الْهُدَىء َو اکم صلم في بوتكم ۽ كما يُصَلّي هَدًا 
لحل في تنه رکم س يکم ولو ترم س نیکم لَسْلَئم > وتا مِنْ رَجُلٍ 
تهر يخي الهو ء م يعد إلى تشد بن كو لاجد إلا كت ال له بكر 
حَطوَةٍ يَخْطوهًا ععتد ویرغ بها جد وخط عله ا س ومد را وَمَا 
وت تی به بای بین الوَجْلَين» 

عَتَّى يُقَامَ في الضف! ( )0 

البيان الثاني: عَنْ بي ریز ڪه أن بشول اله ملت كد ال: ر اقل الصَّلاةٍ على 
انق صَلاةُ الِمَاءٍ وصَلاَةُ الج ولو يَعْلَمُونَ ما 7 مُا وَلَوْ حبرا ولذ 

مَمَمث أن آثر بالصّلاةٍ ام ثم آثر رجا يلي بلس ثم ثم نطق معي بِرجَالٍ مَعَهُمْ 

حرم مِنْ خطب؛ ؛ إلى قزم لا يفون الشلاة أرق عله رتهم هم بالار » 9©. 

البيان الثالث: : عن ابي خزئرة د أن ُو اله 3 ر أل ألم على ما تو 
الله به تاتا کر بد رقاب ) كالوا: بلی تا رشول للها قَالَ: ١‏ سباع الْوْصُوءٍ 
لی كاري وکر الا إلى اماج وَالْتظَارُ الصّلَة بَعْدَ الصّلاةِ. فَذَلْكُمْ الرْبَاطًا 
دكم الوبَاط! َدَلِكُمْ الوبَاطً! » ©. 

ليان الرابع: عَن أَبِي فریرة لہ كَالَ: ال زمرل الله کاو « من تفس عَنْ مؤي 
ہے لي سی یں عَلَى مُغسِرٍ 

یر الله علي في اذیا وَالْآخِرَة. ومن سر مشلا سره الله في ادنيا وَالآخزۃ. لل 
في غژن الب تا گان ال في عزن أجه. . وخ سَلَكَ طَرِيقًا يس فيه عِلما سَهُلَ الله 


)١(‏ رواه مسلم. )٢(‏ متفق عليه. 


1 


(۳) رواه مسلم. 
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له به طريقا إلى النّة. تا اجتمع قَْمْ في نی بن يوت الله يون كتاب الله 
وَيَتَدَارَسُولَهُ يينَمُ إل ا رث عَلَيهِمْ الشكيتة وَفَفِينْهُم الوَحْمَةُ وَحَفْهُمُ الْمَلائِكةُ 
وَذَكَرَهُمْ الله فِمَْ عِنْدَهُ. ومن بَا به عَمَلَهُ لم سرغ به نَسَبهُ » © . 

البيان الخامس: عن عقب بن غاب الجُهيِي ذه قال: « حرج علينا رسول لله كله 
ونحن في اة فقال: أي يحب أن يفو كَل يزم إلى خان أو التقي؛ فاي بل 
بان كَؤْمَاوَنِ رَهْرَاوَئْنِ ٩”‏ ۽ حدما بغير إذم بالله ق ولا ع رَجم؟ » قالوا: كنا 
پآ رول اللَّها قال: « فلن يعد أحدكم كل يزم إلى المشجده فيتکلُم آيتين من تاب 
الله ۓ؛ خی لَه من ناقتين, وثّلاثٌ خيرُ له من ثلاث وأزبغ خير لَهُ ِن أزبع» ومن 
عْدَادِهِنَ مِنَ الإبلي » . 


ع« ےد 


)١(‏ رواه مسلم. 

(۲) أهل الصّفةِ: هم فقراء المهاجرين کانوا ييتون بالمسجد النبوي. وأما تلان فھو: اسم واد قرب المدينة 
المنورة» وكذلك العقيق مثله. وناقتان كَوْمَاوَانِ: تثنية کومای وهي: الناقة العظيمة السام العالية. وزهراء: 
يعني سسينةء تميل إلى البياض من الشن. ۱ ۱ 

5 رواه مسلم» وأبو داود وأحمد - حبان» والبيهقي» والطبراني. 


2 
الرسالة السابعة 6 


فى أداء حقوق الله المالية 


© 


7-7 ة نی اہراب ريك أبمًا بإيتاء الزكاة » ران ايمات 
الب د بكمل صتى يكرت من المنفقين نے سبيل اللّه؛ ؛أں صقيقة 
ابرض رص د تكرن الد بئرعید الله شیج المال» على تاعدة أن 
« الماك ماك اللّدء والب تضفر ے نيد! » وال ربانية الد بماهدةٍ كع 
النضے, دتطريرها بابانقاف نی مهادت الزآراٹ وني كل وجره الف 
الكلمات: 

الكلمات الأولی: +( اموا یا وشوو انوا ما جعككر شل ف 
ما ینک وَانقٹو لك یڑ كد 0000 

لات الاب کال ا موخ ان کید أل ككل جو لق 
ر یڈ يس یکا وم ٗی غ علي © 
ا کرات ای تی الک جر گا دی ل 


.4 او ہے دو مو وو مرح ےگ بیو اس 


عند رَيْهِمْ وَلَا ا يحوب © # قول معروف ومعفرة حير من 


سی پڑت ا بد ٤‏ ی عي © ای ا مها يلوا ديح و 2 
تكد ارم ينوك اام 7 الا کا بے باه الهم الخ فمل تَا کنل صقا 
کے ہے سا لا دروت ڪل سىء گا رک 


عه تاب تاصاب وابل درس 
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نر عو ام فل بر عه لوم م f‏ 4-4 مو رم > سرد عر چاه و 

وايل فطل والله يما شملون بصِير آیود أحد أن تكو َم جه من نل 
رع 3 سے e‏ کر رے۔ م ملم | ہے کے ہو مم ہو ۔کو ومهلا 
وأعتاب تجری من تحتها الأنهثر لَه شِها من كل التَمرتِ واصابة الكبر ولم درية 


وک مض ہے ہے کے لن زیخ 2 ردقاو م سپ روح ج راع 
تکرب © ییا الد ءامٹوا انوا من يت ما ڪر ويا جت کم ين 
بیو طا دی موچ رر موع س وی ار و خی مومه س سے کم 4 41 
الارَضِ ولا درا الت ينه تنفقون ولستم يِعَاخِذِيه إلا أن تضحضوا فيه واعلموا أن 


2.4و م وسار فوئر براور ر وم ےر سط رمو 2 وع 2ه ےک ےد 
8 المْٹر ويا ١‏ 


الف ع ید )الین بی 


ا 

0 و یت 
ڪي یبا وکا یڑ ل اؤ الاب © رما نتفر ین َة أو كَدَرْثُم ين 
كدر مالک آله کا کا بيت بن أنمكار © إن شد اسَدَكتِ كما 


۶ 
٦ 

6 

3 
ہے 

ا١‏ 
5 1 
2 
5 7 
& 
زف 
1 
وٹ 
7 
9 
کے 
- 
اا 


8 
ع 
7 
8 
ٍ 
کچ 
0 
5 
3 


7 

1 
رھم سبكم ا تلوت الاک لاا رکا شنیٹرا ین کب وك آله بو 
عیۂ © الک نوک نولیم بابل واگہکار سنا رعلا كر جرم ون 
روخ كل عرف علو و ہم ملک ب4 رلته ۲۷٣-۰۹٣‏ 

٦‏ 99 و وما فوأ بن کنر الت 
23 پا یلیہ 4 [ آل عمران: 55 ]. 

الكلمات الرابعة: « قرا الجر اليب رجا ين دبدرهم مَأَمُوَلہۃ ينون 
مشا ين ال وصْوَنا وید اه وسو اوک هم صي © رل بیو ار 
لبن ين قد مث من ار لوم ولا جدود فى ورم حاب مِنَآ ونوا 
تناد 36 اق ا 20 یع کا مو وق نل تيب ا بش 


لْمُمْلحُونَ 4 [ الحشر: ۸» ؟ ]. 
الكلمات الخامسة: طإ وَاَدَِ بكرت الب وة ولا يمرا فى 


الملحق: الرسالة السابعة | ۲۰٥‏ 


کہ سے مر روم مر 2271 2 


سیل لَه کَبَیْرشم پکناپ ایر © بم بح يا ن ف تار جَھَتَم مَتَكوك 
بھا امم جریم رمث مدا ما لم يتفي كرفا ما كم 
> سور رڈ 
بيان الكلمات: 

البيان الأول: : عن أي كُرئزةً فد جه أن زشول الله كله تر قَال: ر لا دَق أَحَد بتفرَةٍ 
ين كسب يب - ولا يقب الله إلا الطب - إل ذا الله یه قرا ما زئي 
ام اوه أز أو حى تكُون بل ایل أذ ز اعم » . 

البيان: الثاني: عَنْ أبي مر أ ن شول اللہ یه قال: ر لا عمذ إلا في ال 
Ms‏ اران َهْرَ نوه آنَاءَ للب وَآنَاءَ الها فُسَمِعَهُ جار لَهُ فَقَال: تی 

رتیت ثل ما رتی ُلان؛ فی ثل تا غل وزجل آ5 الله ملا هر هلكه في 

الو ن کے اٹ پش ابلك سو 

البيان الثالث: عَن ابن مد تمدفود ڪه قَال: سیف الس عله پْرل: ول عم إلا 

في الْنتِين: زجل آتاۂ الله مال ساط على ملك في اليه وَرَجُلٍ آتاۂ الله جِكمَة فَهُوَ 
کی 8 

البيان الرابع: : عن أبي هريرة وه: أن لبي بر غاد يلاء فأخرج لَه سو 
نقال: « ما هذًا يَا بلال؟ » قال: انو لك تا َشول الله - قالَّ: « نا تَحْشَى أن يُجْعَلَ 

ا لو بك أل رظ ألا لق ہز شی ایق ا 

البيان ا خامس: عَنْ أَسْمَاء بِنْتِ أبي بكر الصدّيق ينا فَالٹث: ال زشول اله لتو : 


ال 0ك 5 
0ك 


0 


)١(‏ متفق عليه. واللَاؤ: هو الْيْد. والقَنُوصٌ: اله الائ 
)٢(‏ رواه البخاري. 

(۳) متفق عليه. والمراد بالحسد هنا: الغبطة. وهو مي مثل ما لِلْمْمْتبِط. وهذا أمر حسن» وله نيته» فإن 
تى زوالّها عنه فذلك حرام» وهو الحسد المذموم. 

)٤(‏ ال یڑ جمع صُبزف وهي: ما لجیع من الطعام بلا كيل ولا وَزْنْ بعضه فوق بعض على هیئة 
الكومة. ن .لسان العرب: ( صبر ): 

)٥(‏ رواه أبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير والأوسطء كما رواه البزار» والبيهقي في الشعب» 
وأبر نعيم في الحلية. وصححه الألباني في الساسلة الصحيحة» ؛ وفي صحيح الجامع؛ وفي صحيح الترغيب. 
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( لا وکی ئیرکی عَلَيِكِ » (©. وفي رواية أخرى عنها أيضًا أنه عله تر قال: « القجي ار 
الي أ ې ولا نبي فيضي اله لد زل تي قوع الله ع ٥۰‏ 

البيان السادس: ءَ عن أبي هُرئرةً ٦‏ + أن وَسُولُ الله کچ قال: ١‏ ما ِن بم يضح 
الماد فيه إلا َلکانِ ټنزلان يمول أَحَدُهُمَا: ر الُم أغطٍ متا عَلََا ». وَيَقُولُ الآخر: 


» الل أَغطٍ یکا تما » ۔ 


سے 


)١(‏ متفق عليه. وقوله: ( تُوكي ) هو ذِعلُ « وى » أي: ربط فم الرعاء - أو السقاء - وشدہ بايطا 
قصد الحفظ والادخار. 

)٢(‏ متفق عليه. وال لتفخ: اخ وَالتْضْحُ: الصَّبُّ. وكلاهما بعنی العطاء . وأْعى بوعي ایقاق أي: : أمسك الال في الرِعَاءِ 
ومَنْعَهُ. 


(۳) متفق عليه. 


سس يس بس ےش سسسب م سوس 


ران أصرك السللم ابتك ایمانًا وعم رقي سار الدین 
رالرعرة» رما تتلفصن أتَاسًا ني مررنة اللّہ؛ رالتفقه ني العقائقى 
الافررية» دأث الرعرد الدنیریة ني ابسلا تابعة للرعرد الأضردية؛ 
دالمكس غير صميع ‏ رات صهة ا عمل اسلامي انما تتصمد پر 
ارتباطہ بجا ِْ‌تةً رَكْلَمَاء 


الكلمات: 


8 الب ولا رفوا ذ 7 


لیکن ما دعوم لله ال تی لله س سا وَبَبْدِئ كه من يف © 

سے و > ا رت کو کو پر بک ل #4 ےہےء سط ١1ہ‏ 

لاا تل ل ل ا لا كمه سَبَقَتَ ين رَيَكَ إل 
9 5 


کے ا ا يآ اَل 
ثريب © لدی ادع نک اک 7ا َوه وقل ءَامَنث يما انز 
0 ا ار 2-7 سے کے رر عر دس ای و 
دن ہے رو ا با نک تا مكنا وَلَکخ عَم 

3 عه 


لا َة ينا ويك ا مم يننا وله امس مہ نٹ 
: سے ہے هي ا کر لے ىن 27۷ 0 
الكلمات القالثة: ل رل أَكَنكَ حَییث موی © د را تارا قال لعل أمكنواً 


۲۱۷ 
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ان انت اا ع ٤ایک‏ ينها بين آز اد عل اکار هی © ملا انا یی 
يَمُوسَىَ © إن آنا ربک 2 ایک الک بالود المد موی © وآ درك 
إل آتا عبتن قر اشَکرهً ينكرت © إن 
اک کیا 36 ليها نيد کے بنا کی ج لا تشكلك کب ت ند 
چا وَاقَيع وة فَترْدَق م4 رط ٠١ - ٩‏ ]. 

الكلمات الرابعة: ل وال رل میں دن الي فرت بكر یلد انتا 
ار بش ون ل تق جاک یکت یر ل ويه يك سک قله 
بم ون يك یك صاوقا سکم بعد کات ید دہ لخو مرف 


20 © يعور کک 92 گنت هر 5 لْْرْضٍ فمن ينصريًا م من ہیں لَه إن 


جا قال ع مآ ييخ إلا مآ لكا رکا ییک ِا سل ایکار © رل أله 
ا تم يہ لاك علي جل بر الاب © يفل > وپ کر نوج واو وو 
لين من بترم وما الک بث ظا ل ہی ہے َم اتاد © بم 
لد نين نا لكر ين آل من ما تكد نبلل ال 4 ار ين کار © کی 
حر ےم ےس مھ لي 


و 20 


یار ن تت اله بر ملكي ات ف ا نكا مد لله وم ال ڑا 


يك يطبم ال عل ڪل کلپ متكي 2 2 کن ؛ أن ل سی 


7 سو رس نہد‎ EES 
0۳ اپ © وَل َلك امح فوم يعون تیم کیل اراد © رم‎ 
اللخ ف دار ار © مَنْ عي[ عمل سك کا ری‎ AE زو الْحَيرة‎ 
إلا لھا زان ڪيل سلما بن 5سكر أ أن کک ميرك رليك يذخو‎ 
له بل ذا بتر جکاب © + زکئزر ما یع آڌعُوڪم إِلَ انج ونون إل‎ 
انار © بغر بب“ رک به ما یس لی پو عل وکا امرك إ‎ 


عر لتر © لا ج آنا بعرت پلیہ لش کر دعو بي اڈنا وا فى ارز و 
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البيان الأول: عن حمر بن الشاب ته ال: ١‏ یتما تخ عند زشول اله يله 
دات يم إِذْ طلغ عليقا ر رج ل سّدِيدُ بياض اياب شَدِيدُ سواد الشَّعرء لا ری عَلَيهِ ار 
افر ولا بغر د ہا اح حى لس لی زی یہ ونبو إلى وي فزع 
كَنَّيهِ على فی وََالَ: ا اعد ا أخيوني عَنِ او َثَالَ رشول الله یلا : 
١‏ الإسْلامُ أُنْ تَشْهَدَ أن لا لَه إلا الل وَأ مُحَمّدًا رَسُولُ الله نيم الصَّلاة ووي 
الرَّكَاة نضرم رَمَضَانَ 3 ليت 3 اشتطغت إِلَيه سیل » فَالَ: صَدَقْتٌ. قَالَ: 
َعَجبتا له يشال وَيَصَدُفُهً! قَال: ني عن الْإِمَانٍ؟ قَالَ: ١‏ أَنْ توْمِنَ بال رَمَلائِكيه 
وکن رَوْسْلد الهم الآخر رومن ادر يرو وَهَرُِ. ) كَالَ: صَدَفْتَ. قَال: فأخيزني 
عن الْرٰخمان؟ قَالَ: ١‏ أَنْ تید الله اك تراه إن لَم تكن قرا َه تراك ) . قَال: 
روني عن السّاة؟ فَالَ: دما الَؤُولُ عله الم بن الشائلٍ ) . قَال: تَأخبوني عَنْ 
أمَارَاتَهًا؟ َالَّ: ر أن تلد الأمَدُ راء وَأَنْ تری ا ُقَاة العا الال راء الشَّاءٍيعطَاوَلُونَ في 
٠‏ . قال: م اطق لت ميا م ال لي: يا مز أنذري من الشابل؟) قُلتُ: 

وس وه أغلّه؟ َالَ: « لقن جبريل یل أَنَاكم يُعلْمَكُمْ ديتكها » (. 

ہم عن أبي موس مه عن ابي به قال: « مَدَلُ ما ڪتيي الله په من 
هی العم ء كمل لين الكثير أَصَابَ أَرْضّاء فَكَانَ منها نق قلت الا فأ 
الكل وَالْشْبَ الکیں کا ينها أَجَاِبُ امسكت الا نفع الله بها الس فَشَرِيُوا 
زمفزا وزرغرا وأشایٹ بنا من ری إن هي فيان لا يك اء وا ثب كل 
ديك َل من فة في دين الله وك ا تی اله يه لم وعم : وَمَكَلُ من لم رفغ ذلك 
رَأمَاء وم بل مُدَى الله الذي يك به » 0 


البیان الثالث: عن ابن عباس ذه قَال: ١‏ لٹ 0 اذز عَشِيرَتكَ الارن ( 


)١(‏ رواه مسلم. (۲) متفق عليه. 


۲۲۲ ۱ الملحق: الرسالة الثامنة 


صي الي ار على الصَمًاء عل تادي: ا تي فؤں نا کی عي .. ٹون 
ٹریش؛ تی اجتعغراء عل الل جل إا لم تطغ أن يخرج ار رشولا لينظر ما 
مر فَجَاءَ بو لَب وهر تال ر ريم و أخبرئكم أن خيلا بالوادي ثريذ أن فيز 
غلیکی, وی ). قَالوا: د عم ما جربا عَلَيكَ إلا صِدْفًا. قَال: « َي یز تكم 
بين يدي عَذّاب شَدِيدِ! ) RSE‏ 

البيان الرابع: عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله جر قال: ١‏ إن الله ينض كل 
جُغظرِيٌ جَوَاظِءِ سَخَّابٍ في الأَسْوَاق جيفَةٍ ي الئل عار بالتَهَارِ عَالِم الدُنيا جَاهِلٍ 
بالآخرة » 2. 

البیان الخامس: عَنْ آبی هريره ذه عن الي پنیا طثر كَالَ: ( تعس عند الديتار 
وَالدّرْهم وَالْقَطِيقَةٍ 7 37 اي رضي إن لم يفط خط تيس زاگ َإِذَا 
یك فلا اقش طوتى لع آخِ يان ره في سبل الله أَشَْتَ شعت راس مُغََْةٍ فَدمَاۂ! 
إن کان في الْرَامّة کان في و وَإِنْ ن کان في السَاقَة کان في الحَاقَكٌ 3 اسْنَأدَنَ أ 


لزغ ل إن هَفْعَ لم بنثغا » © 


وس 


)١(‏ متفق عليه. 

(۲) رواه البيهقي. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. والجعظري الجواظ: هو التکبر الغليظ» 
الحشن الأخلاق. والسَحْبُ والصَّحَبُء كلاهما بمعنى» وهو: رفع الصوت المنكر كصوت الحمار. 
والحديث كناية عن الرجل همه الدئيا والكسب لماديء حيث يظل النهار كله في صراع الأسواق 
والصفقات لا يحرم راتا ولا يحل حلال! ولا يعرف لله حا ولا مقاتاا حنى حتى إذا كان اللیل حو على 
فراشه فام نوما فيان کش روحه كالجيفة؛ با يعقد عليه الشيطان من غُقّدِ الغفلة عن الصلاة والقيام. 
(7) رواه البخاري. 


الرسالة التاسعة 


فى الوظائف الدعوية 


ران باغ رسالات القرآت هر أساس العمل الرعري؛ اذ القرآن 
هر كاب اللہ ررسالته إلى الناس الماسة لكل اصرل الاين 
ابريمانية رالعملية؛ دان التدارك الاجتماعى للدبات - توه وترلَيفُ 
رتملا رتلیٹا كاده ومِكَّوِهِ - هر الذي بعس القضية الدعرية 
هراية رنصرة. 
الكلمات: 
الكلمات الأولى: <( قد من ال عَلَ الوم إذ بعت فيم رسوا من ایم ب 
عَم ايو ورم لمهم الككب الي ون كا ٍ 


7 7 
ین 4 [ آل عمراك: ١54‏ ]. 


الكلمات الثانية: ل نّم مرت أن امد رت مذو الاو لف . مها وا 
ڪل ييو ومر أن أ بك ين لن © ران نیا لفان مَس ادى ينا يتيك 
قير رن کل د رتا تاب کیو و تل لاڈ ار نيك يلي مكروما 
وما رك فل عَمَا تعلو © [ انمل: ۹۱ - ٠۳‏ ]. 

الكلمات الثالثة: لا ولذ ايك سبعا ین املق رالراب الم © لا ده عب 
اک ما مکنا پوه ارجا يهر و رن مکی وخيش جاك پت © مث پت أنا 
0 ر انیٹ © کا ار مل سبي © اي جملا لمن یِسنَ © 


22 ر عرو 


رت ا ج× لزا گناہ اناج عد ترق کر 


۲۱ 


٣‏ | الملحق: الرسالة التاسعة 


لْتِكِنَ © إِنَّ عند تتتتوج ھ ابت یا م لل إلا عر َك 
ہلوت ے © رد کل لك میں عثلة ب يه © شيخ ند يك كك قا 
لين © اید ریک عق ايك آلیقیث بی 7 المجر: ۸۷ - ٩۹‏ ]. 
سے الرابعة: 2 ال الل ين رر وعو إت هدا لسر عَلم E‏ 
بن يک کنا تروت © الوا نج واه وار في ادن حر 8 
ےہ ارڈ فعوت قالواً لک کا لگا إن کنا ن 


ألْكَلِينَ © قال مم وإ کغ لی امن © فال يتويج إِکا أن لى وَلِمَآ أن 
ا 7ص 


کن ڪن الْمُلْقِيَ © تال الفا ا لقا سر اھ الاس سرصم جاو 

پیر عَظلیر © + را 7 2۰07 

رع تک و ا ٣‏ 2 "رت 

سَجیبنَ © ٤ا‏ 2 7 اَلَْلِینَ © رٹ موسئ وَعَدرُونَ © [ الأعراف: ۱۰۹ - ٠١١‏ ]. 
ے نے مھ 


الكلمات ا حامسة: ظ قال هر موسي ونا ل قروا کی ا كَزبا جنر 


پات ويد حاب من آفتریٰ ي فتترعواً آئرشم تهر واوا أ تمر © قارا إن 


يعذَاب 
هذا ن لسَحرنِ ردان ان أ اکر ین اکم .272 وَیدھیا ِطِيفَِکمٌ لق © 
تنقيا ڪين م انم صا ود أذ O‏ مو إا أن تلق 


ہیں ری 


وم ا لن تک او من لی ج قال بل اق أ اذا ا تم عل للع ین رم 

کا تی © :5 و .ت72 

في يسنك قف ما يرا اکا مک کد س ولا بی انا حت آق © نال 
ید سر ولا يفرح 9 


م ر رر لر وی 


ارہ سا الوا ءامنا برب كروك وموس زط 1١‏ - ۷۰). 
بیان الكلمات: 
اليان الأول: عن ابن عباس 89 أن الوليد بن المغيرة» ما بعثته قریش إلى 
النبي کل يفاوضه في شأن الدين؛ قرأ عليه الي يلت القرآنَ؛ تق له الوليث ثم 
جع إليهم فقال: «واللّه ما منكم رجلٌ الم بالأشعار مني ولا أعلم برَجَزهِ 
5 بقصیدہ مني» ولا بأشعار الجن» الله ما يشبه الذي يقول شيا من هذاء واللّه إل 
لقوله الذي يقول اوق وإن عليه لَطَلاوة وإنه لنم أغلاف مُغْدِقٌ أسفله وإنه لیکو 


الملحق: الرسالة التاسعة ۱ ۲۰۲۲۲۳ 
وما يُغلّى! وإِنَّهُ اطم ما نه » (©. 
البيان الغاني: عن ابن عباس 9 أنَّ أبا بكر لہ قال: « شعت يا رول اللہ » 
فقال لغ : ١‏ سَيْبَشْيِي هود ؛ء و١‏ الواقعةٌ )» و « پ یی ) و عَم يتساءلون )» 
روف لحمل زيف ب . وفي رواية أخرى: « می ( هود ) وأخوائھا مِنَ 
الْمُفصّل ) ©. 


١‏ و 


)١(‏ الحاکم والبيهقي في شعب الإيمان. وتتمة القصة أن أبا جهل تحایل عليه فأثار کبریاءہ وردہ إلى 

جاهليته؛ فقال له: : دعني أفكر ٹ ثم قال: أقول: « هو ساحر ؛؛ فنزل قول الله تعالى : م نکر وقد © تقل 
م یل ک ر © م ر © م عبس ور © ثم أب انتک © نقال إن متا 1 هدا إل 

رل اکر © سید مَكَر 4 [ الش: ARA‏ 

(۲) رواہ الترمذي» وا حاکم عن ابن عباس» ورواه الحاکم عن أبي بكرء ورواه ابن مردويه عن سعد. وقال 

الشيخ الألباني: صحيح. انظر حديث رقم: ( ۳۷۲۳ ) في صحيح الجامع. 

)٣(‏ رواه الطبراني» وابن مردويه» وصححہ الألباني في صحيح الجامع. 


۲ 


الرسالة العاشرة 


فى « مالس اران « 


زات الدضّرك ني الريك القرآنية» برا رتامۃُ 0 يَمْنَعٌ 
العبْد فة النّنُوك» ریه بِمَنَاِكِ الْصَّمْيَةِ رالاقے؛ و يَعْمُرْ تلبّه 


سے 


ہانرار الأسماء السیےء ريععله سك لاو المہاثلثة رسن 
المذکررین عند الله نى الم الأعلى. 


الکلمات: 
روس ہے ہے ان صو ي رە 28 
الکلمات الأولی: ٭ڑ وك بك اوسا الیک رکا ون أترئا ما کت کر ما الب ولا 
رحب يم 2. 31 7 مي کا یھ خی 2 
ليت رای جم يا یں بده من گنا ين عِبَايئا وبك لئ إل صرطر 


فيم 4 [ الشورى: °۲ ]. 


الكلمات الثائیة: <( اا الت َمَنُوا اا آله وأتنظز تقس ما کات لعٍ 
افوا ال إن الد حيرا نا ا کنا و را کنا ازع تل تاس ا 
أزليكَ هم لفون 0 تو أت گار سس 1 أي لَه هم 
التابز © تر ار ها الشزنان عل جل لت کیا تس رکا ن فة کے 
يأك الان ص و يوت @ مر أنه ایی لا إل إلا هر 
۰:] و ر ا ايد © شر أله که أي لآ إله لا ہر 


مور و عور 7 5 5 7 و عر غك 
تيك الشدوش اشک لعزي الین امريد ألما ر الْمسَكيرُ سبح اله 


َا بنْرِكُونَ © مُو ال الق بارع الْمصَودٌ ل 1 العا الغتئ بیغ لم ماني 
لسوت رض وهر الو 1 4 [ الحشر: ۸٠١-٤٤۲]ء‏ 


اللحق: الرسالة العاشرة | Yo‏ 
الكلمات الثالثة: ا وا أله واي ل وما اك إلا مرا 7 © ر 
رق اہ أ عل الاس عل ٹک ورل ليلا © كل ایشا بوه أو لا يئر HEE‏ 
ایم ين بلي إا يش یم خرن ٦‏ 2 
39 ن ر © رکید لادان يكو 7 حشرا 4 © فل انا أله أر ار 
اگ الا الى ولا هر سر ا 0 يا واسَغ بین 
دي و يل مہ رک بيذ کے ی کی بك نی الماك وکو يكن لم 


و ين لدل ركه کا م4 [ الإسراء: ٠٠١‏ ۰ءء 


ہے ہی کسر ےکی SJ Î‏ ۸,09 2 7 

ای ولا يووا الین وٹ كنب من مَل َال 0 اوک کٹ ار را 
خوج ت اجو 8 م بسو مو 2 

ينهم کیثک © اغكثرا لذ لله ی الاي بد رت د ا لک الت مک 

AY [ 300 © 526‏ روا 2 وین ٹنیا ضعت IETS!‏ هم وهر ع 


كرب 4 لن مثا بل رشي لبك هم القِدَشنٌ وابد عند زیخ لمر 
2 رخ زالرّت كبوأ رڪب ايا وُليِكَ َب لجر © اموا 

ينا لی الڈنیا یب وو وزيئة وتفاخر ينك وا را از کل 
ےت اكمار 2011-00 طلم وني اة عَدَابُ 


ش2 و رقم 


سيد ومغْفرة ين و ْو وما لب اج إل ف لْمُرورِ © سَِقُوا إل 
فرق ين ری وة رشا کر 1 دت لے امنأ اہ 
ل ذلك فَضْلٌ ل آله د يوْيَهِ من 6 واه ذو اَل لْعْظِيرٍ گ4 [ الحديد: ٠١‏ - للع 
بيان الكلمات: 

البيان الأول: عَنْ بي هرئرة ده قال: ال زشول الله لله : « من تفس عن من 
گر بن گرب اڈ شن لله لكل گرب هام الاق وتن بر على مغر 

کر الله علي في اليا َالآخرة. وم سر مما سر الله في اللا وَالْآخِرَة. الله 
في غزن اليد ما کان اليد في ڪون أَجيه. ومن سَلّكَ ريما َس في لها مَل الله 
َه به طرِيا إلى ات تر و يت بن ابوت اللہ يون کناب الله 
وَيَتَدَارَسُوَهُ بیتهم إلا رث ڪيم الشكيتة EE‏ الوَحْمَةٌ وَحََدهُمُ اللائ 


۲۲٦‏ | اللحق: الرسالة العاشرة 

وَذْكَرَهُمُ الله فين عِندة. رمن بأ په عمل لم سرغ غ به سيه » (. 

البيان الثاني: : عن ابی موسى الْأَشْعرِي لہ قالَ: ل شول لل يك: ١‏ مكل ان 
ِي قرا اران مكل الأ ج ريخا عيب وَطففها طلِب. 7 الي ل فر 
لمران مَل الشدرق لا ريع لها وغمه خلو. 2 اماق الذي يفا اران مَل لاق 
ِیھا طَيْبٌ وَطغمُها مُڑ ُڑ رمل افق ِي لا يقرا اران كمل اتل لیس لها ريخ 
وطغمها مر » ". 

بيان الثالث: سو الخراعي قال: ١‏ رع ليا ول الله بت فقال: 
« أَنْشِروا... انش .یی تشون ألا للها له رآئي وسو الله ُو بى قال: 
فإنّ هذا 0 سنت يله ود الد وطَرله ديك تَمَسَكُوا ب فإئکم لن تَضلوء 
ون تَفْلِكُوا بَفدَۂ ادا » ©. 

لبیان الرابع: عن أبي سعيد اه أنَّ رسول الله كت قال: « كناب الله ُو خبل 
الله الَمْدُودُ يِن السْمَاءٍ إِلَى الأزض » ©. 


# ٭ 


)١(‏ رواہ مسلم. )٢(‏ متفق عليه. 

(1) رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي في شعبه وابن ن أبي شيبة في مصنفه؛ والطبراني في الکبیں 
وعبد بن حميد فى ا تخب من المسند» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة: CVA‏ 

(4) رواه الطبري في تفسيره: (٤/۳۱)ء‏ نشر دار الفكر بيروت لبنان: ( 400 ١ه‏ ). وصححه الألبائي 
في صحيح الجامع الصغير: ) EVT‏ ). 


۲۲۷| 


الرسالة الحادية عشرة 


في الإخلاص الدعوي 


رات عرد الوطم الدَعَرِيٌ لله ترد وعم ْلب ايد اللہ 
ويْضيقك: نات العَبِىَ منّى ما فی رمد صنت ني ذلك مله الله - 
مك مدد - ني رتییو. الد یئ لائاته: دكات تعالى ني 
ُضْرَيِدِ. 
الكلمات: 


الكلمات الأولى: © يتا ال 2 س ند ینگ عن ينه سََوْكَ بان الہ يقو 
میں وی 0 ره ی e‏ دع 
ينه الج عل لی لِرَدَ عل الْكَفْنَ هدوت ف ميل اک ولا حاون لوم 

رر عت وتو ام r‏ 
لاہ ذلك قصل ال بوبه من سام وله ا 0 ولگ الد ورسول وألدِينَ ءا 


21 بد اکر وق وگو وشم مو © ومن بل آله شولم ولَینَ اما إن 
ب الہ هم لبون © 7 لائدہ: ٤ہ‏ -دمع. 

٠‏ الكلمات الثانية: © از حَيِبْتَ أ٤‏ أَسْحَب الگهف وَالزّقِرِ كنا بن ليا 
یا © إذ ای لَه ِل سس هأ َو اين قا 
تا ھ ہر لہ کر يت رج بهم کو تا اى 
E‏ تتم ینا نکچ کن فش ی تائم با 
رده هُدَى © وتا لی مُلُوبهمٌ ا امو قال ركنا رت لسوت وَالْارْضٍ 3 
و یڈ وعم 


عو من دونه ِل لق قلنا ُا إا سسا © مز نرٹنا ندرا من ہنی 2 
ارک بے عتهر بلطن بیج مسن اك مسن آفقی عل آل کیا © نان 


2 بت 


امنا 


۸ | الملحق: الرسالة الحادية عشرة 


رت یدرت 7 الله كأ إل لكَيْفٍِ بُنشر لک رکم ين سیو دیق 
کر من امک يریما [ الكهف .]٦٤-:۹‏ 
۰۰+ 224 م کہ دا © ول کا تام عبد أله دعو 


ا 2 مرج رھ 


217 لوم 0 شا ری لآ 00.0۰۲ اث کک کا بک 


0 الكلمات: 
أبي العباس عبد الله بن عباس 8ء ء قَال: : كنت خلت رشول الله كه تؤماء 

۳ ديا عام إِني لمك گلمات: : احفظ الله َحْقَفْكُ احفظ الله َدهُ اك إذًا 
مَأَلْتَ فَاسأل الله وَإذًا اشتعنت فَاسْتَِنْ بالل وَاغْلّمْ أن الأ و امعت عَلَى أن 

٥۳‏ 0ے ہت تی 
لم يررك إلا کو اله عك زفعت الالام رَجَلتِ الصّحف » ”. 

وفي رواية أخرى: ( حفظ الله تجدہ أمامك» تعرف إلى الله في الرخاء تغرفك في 
ا ل وما أصابك لم يكن ليخطقك» واعلم أن 
النصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكوب» وأن مع العشر شرا » ”'. 


ا 


تک ےہ ہے ہےر یش اس عق 4 
)١(‏ رياه أحمد؛ والترمذي» والحاكم. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الالباني في 


صحيح الجامع. 
)٢(‏ هكذا في الأربعين النروية وهذه ألفاظ مركبة من عدة أحاديث صحيحة. 


الرسالة الثانبة عشرة 


فی أن الدعوة ا 
۲ © 


ران بكارم الال سار الدين «المعرة» دأث الدیںن بد لق 
سفرك بالنذاق» ران الدعرة التي لد تعتمد الغلى المسن سلتا 
د يبار اللَّه نیہاء دأث العیاء هر آي ملق المسلىء رأث الريانية 
المقة انما ھی مِنفَ الین ترد رعمماً؛ رتلك طريق الصَّدُيقَيَةِ 
الت ما يناك العبم رلدیة اللہ ران الانصرات عن ذلك كله صرب 
من النفات الذي ند فلع صامیہ ابا 


الكلمات: 


الكلمات الأرلى: « متا خم ب اله يك له وکر کت ًا علي التب 


ت زم 
مقا« وو طض مه 


پھر ممیس پور م قار هم في الأ يدا عر توک عل 
ن صما کہ ال ملا عا غالب كم ران بتکم کمن کا 
کی أله توك لْمُؤْمِبُونَ © [ آل عمران: ۹١٥۱ء .]٦٤٦٢‏ 


25 
اح 
کل ہے ا 
.7 
٤‏ 
C‏ 
2 


یع اہی بعد ا O‏ 7 زی کے 
الكلمات الثالثة: E‏ وما ورد مله م تسد ميه أَمَة مى الئاس 


9 


وید ین دونهم ران دَق لما حا اتا لا کن ق بد 


جا ام 
5 
دنا 


0 


واوا َي كبرد سی لها ثم رل إل ايل مَقَالَ بت ِف لمآ ارت إل 
می 1 2 ہم حیرص سج ہر ای ۲ ٤‏ مسوم ک۶ 
e‏ أسْيْحْيَاءٍ قات إت ألى بدعوك 


و r‏ سس a‏ دھو ر 


ع 
£ 
4 
CA‏ 
ER‏ 


۲۲۹| 


٣‏ | الملحق: الرسالة الثائية عشرة 


م يرت الْقَورِ ا لقَلينَ 4 [ القصص: ۲۳ - 55 ] 


الكلمات الرابعة: هل با آلب اترا لَه کو مم سيقن © ما 
كان اهَل اميو ومن ڪور ين ار 0 3 گلا کی ل ا SET‏ 
7008-71 نک بات لا بيد ا وا عو رت کٹ ولا عَخْمصَة في 
بز ول تت جیا برب الہ 1 لت بے کول لا 


یں 


کیب لم ب E‏ م رن الہ لا یسیع أ اد۴ واس 
لک سر بل ڪي بل باه بک رادا إل 020 ايهم الله اخسن 

کا انا يَحْمَلُونَ © زلترية: ۱۱۹ - 15١‏ ]ء 
بيان الكلمات: 

البيان الأول: عن أ بي ثعلبة الخشني أن النبي جک قال: ١‏ إن حبك إل وأقريكم 
مني في الآخرة مجالس أحاسككم أخلاتًاء وَإنّ اكم إلي وأَعَدكُمْ مني في الآخرة 
سگم أخلاقاء الثْرتَارُونَ» المَُيِفُونَ افون » ©. 

البيان الثاني: عن ابن عمر پا أن رسول الله گلا قال: ر لا يكن الْمُؤْمِنُ 
یائ » ٢‏ 

اليان الثالث: عن اي مشود قَالَّ: قال ا ر: : إن ما اك الاس ِن كلام 
الب لأر إِذَا َم تستخي فاضتغ ما فك » 7. 

البيان الرابع: عن ابن عمر 4 أن رسول الله بيقر قال: « إِنَّ الياء رالإان 
ر جمیقاء فإذا رفغ أحدھما رفغ الآخَرُ ؛ ©. 

البيان الخامس: عن أنس وابن عباس أن النبي یپ قال: ( إنَّ لكل دين حُلَْاء وان 
ُلُق الإسلام الحياء ) ٥”‏ 


)١(‏ رواه أحمد» وابن حبان؛ والطبراني» والبيهقي. وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. 
)٢(‏ رواه الترمذي. وصححہ الألباني في صحيح الجامع. 

(") رواه البخاري. 

(4) رواه الحاكم والبيهفي. وصححه الألباني في صحيح الجامع. 

)٥(‏ رواه ابن ماجه. وحسنه الالباني في صحيح الجامع. 


الملحق: الرسالة الثانية عشرة | ۲۳٢‏ 

اليان السادس: عن أنس بن مالك خاب حادم رسول اله لقي عن النبي چک قال: دا 
سای اف وس ا 

البيان السابع: ع عَنْ ابي هُرَيْرَة ف قَالَ: « قال رول الله جا : ولا عَامْدرا 
را َتَاجَشواء وَل و ولا تَدَابَرُواء لايع بكم على نیع بغض» وَكُونُوا عَِاَ 
الله له غوف ام أ حو اسيم لا مه ولا بَعْڈُ ولا يَحْقَرةُ. لی ما هنا - 

شير إلى صَذرهِ ثلاث مَرَاتِ - بحسب افري بن اثر أن يخير ااه لعل 0 

ع لى الم عر دمه فة ماله وَعصُه. إن الله لا ظز إلى اتاد كم رلا إلى 
ضر رگې > لکن بَْظُز إلى فوبکم. َأمَا بَصَابعِه إلى بہت ۸۹ ۳, 

البيان الثامن: ڪن عَبدٍ الله بن هرو أن ال عه الّ: « ازغ مَنْ کن فيه کان 
اننا خَالِضصاء وَمَنْ اث فيه حَصْلَةٌ نهن کان فيه حَضْلَةٌ من الاي حَتّى يَدَعَهَا: إا 
ازن خان وَإِذَا حَدَّتَ كدب إا عَاهَدَ غَدَنَ وَإِذًا خحَاصَعَ فَجْرَ » . 

البيان التاسع: عن بل الله بن مسعود هه عن الي مله قَال: ال رشول الله يكله: 
لك الضذق» ون الشذق يفي إلى ال إن از نهدي إلى الما لالجل 
يَضْدُقُ رَيَتَحَرَى الصّدْقٌّ حى يُكُتَبَ ند الله صِديقا راکم وَالْكَذْبَ! فَإِنّ 211 
هي لی انور ون الجر يدي إلى الاره 7 9 2 
حن يكنب عند الله كَذَاَا » 9©. 


### 


)١(‏ متفق عليه. (۲) رواه مسلم. 
٤ cT)‏ ) متفق عليه. 


| ter 


22 
ار سالة الثالثة عشرة 


© 


رأن الٹملی بالمكمة قب الرعرة» والصبر على الڈنگ؛ رعدم 
الدستهابة للاستفزانات» ى راعاة المالدے ني الفتارف والتصرنات؛ 
تر راء رتالاء رتلطمًاء والعمل ونن ذلك إبمانًا رامتسابًا؛ سملب معية 
الله للرعاة دتاييده للمعرة. 
الكلمات: 
الكلمات الأرلى: ‏ م إل سيل رَيْكَ بالْكمَة والمروطة لن يدر 
کت خف (" غلم ِالْمهَْينَ © وَإِنْ 
عاو نر تاقوا يوذل ما فنك پو د کے تہ 


لن أ 7 | الین شم ٹک 4 7 ا 02 
الكلمات الثانية: 9[ إِنَّ اینب الوا ريا ال ثم سس تل يهر 


رہہ ر 


موی ا ال ردو © كن 


م EE‏ جر 


َلآ فى الک لديا وف الجر وَل فھا تا نتم اکم کک 
بها ما دعو © ا ن عور نحم © تاد | لسن كلا يكن کت إل أله 
َكَمِلَ صلا َال إلى بن سلوي © َا سَسَوى ات بی اتب انت 
بلق هى أَعْسَنُ لسن ذا لِك يتنك ومن مو َه َك یی © رما يدها 31 


Horr 


یه با وا اھا إل کر حَيِ عبر © ورتا بتک ن اين كنا 


2 


اللحق: الرسالة الثالثة عشرة | ۲۳۳ 


تاد 1 لک ہو أَلسَمِيعٌ لْعَليِمٌ 4 ( نصلت: امع 

الكلمات الثالثة: طم جنت عل در يور © وس تی © اذ أتَ 
کت إل ین پک لق © ما کر وَل نا لہ 
2 کر از یی 4 (ط: ٤٤-۰‏ 
0 الكلمات: 

البيان الأول: عن أم المؤمنين عائشة #4 : أن رسول الله يل قال: « عَلَيك 
بالڙفي ِن لق لا يون في سَيْءٍ إلا زائ ولا نر يِن شي فو إلا ماله » 2. 

البيان الثاني: عَم ن أي ٹون جد أن شیع يكن بعك معا وا وتى إلى 
نچ قال لَهُمَا: ١‏ يَسْرَا ولا تُعسّرَاء وَتَشُرا رَلاً قرا رکف وَل تختلا » . 

البيان الثالث: عن علي يه قال: « عدوا الاس جا يعْرفُونَ أو أن ن كدب الله 
وَرَسْوُك؟! ‏ 7. وقد جَعَل الإمام البخاري ينان هذا الحديث الموقوف على عَلِيّ هه 
رجا لباب من أبواب و کتاب العم 4 من صحیحہ صائها في حكمة رفيعة وهي 
قوله: ( بَابُ مَنْ حص بالیلم كما دود ؤم کرای ألا هوا ) كما أورد ترجمة 
أخرى في السياق نفسه لفقه الالات وهي: 

البيان الرابع: قال الإمام البخاري: - (بَاث من ترك بعص الاغییار؛ محا أن شر 
سی کی عل را ي لذي« ع مد ام یں 

می قَالَ: ١‏ َال لي ابی الرتير: : الث عاق بإب كير فما دك في الكغة! 

7 اك لي: : قال الي لله : و يا عاق لا تمك حَدِيتٌ عَهْدم بکُفْر؛ لَقَضْتُ لنَقَضْتُ 
لكف َحَعَلت لها ابن باب يذل الاس رباب يَخْوْجُونَ ». ْمَل ای الي ٤‏ وفي 
رواية أخرى: عَنْ عَائْسَة ا أن رشو اللي ال ا: ر ألم تر أن مَك بتؤا 
الْكعْبةَ اقتَصَُوا عَنْ قَوَاعِدِ إنراهيما كقْلت: یا رَسُولَ الله ألا تدده عَلَى قَوَاعَدٍ إبْرَاهِيم؟ 
قَال: ١‏ لزلا جتان فو بالْكفر عت ) | ,؛ ولذلك لا ردا عبد الله ابن الزبير ذه على 
)١(‏ رواه مسلم. )٢(‏ متفق عليه. 


(۳) رواه البخاري. )٤(‏ صحيح البخاري: کتاب العلم. 
(ه )٦ ٦‏ رواه البخاري. 


٤١‏ | اللحق: الرسالة الثالثة عشرة 
قواعد إبراهيم هَدَمَهَا الطاغية! الحجاج» ثم أعاد بناءها على ما كانت عليه في عهد 
النيئ ير فأنتى مالك ناته بعد ذلك خلفاء بني العباس بعدم جواز إعادة بنائها على 
قواعد إبراهيم؛ حتی لا تكون عبثًا بین الأمراء. 


### 


| نارق 


الرسالة الرابعة عشرة 


في الفیض الدعوي 


رأث تدبير السان الإصلاصمي درائعةٌ رتمكيئًا انما هر سن ژرن 
الريربيةء دأث لیے لبانسات ننه الد عبادة اللہ بأسبابه. 


الكلمات: 


ہی رب روء ررقم 


الكلمات الأولى: < لِنْنَ لك یم لأر ی و بوب عم أذ بهم ف 
بس لاک ون الام علوم أو يعدبهم فم 


کیرب 4 آل عمران: ۱۲۸ ]. 


الكلمات الثانية: 0 فلم شتاو 206 توه ہم ولک لل ا ونا رت إذ رمیت 


رک الہ ی َسْيَل الین بن بت عستا | رك اله سَمِيعٌ عيذ © 
كم ورک الہ موهن کر أ كين 4 ( الأنفال: ۱۷ء ۱۸ ٠]‏ 


الكلمات الثالثة: لإ طت ج يك ءانث الكتب الین © لمل ب تنك الا 


+7 امهم ا حَضْمِنَ © دنا 
أيهم بی وف ن ايت 2لم لا 6لا عنة ین © ققد لا ایم اکا تا 
كنأ بي يسْتَبرِمونَ © [ الشعراء: 1-1١‏ ]ء 


مین © رکد کس حلي من ناء الرسل ما ند 


الكلمات الرابعة: ل َر اء ك َمل الس مد 1 لا مال تنيت © 
کے سیق ہے مع یی سے ہے عم 
لا من زجم ربك E E A‏ ناس 


ري ور ري نے یت ممم ھی 22 


ل ما نت بوه ادك و في هذه ان 
رمک ریای لمن © فل لن لا زی تا نمثأ کی مكلك إا عي © 


٦‏ | الملحق: الرسالة الرابعة عشرة 

َرأ إا سرون ©© وله عب الوت لض 0ت از کل نہ 
وو ڪل ڪه وا ريك بقل عَنَا نملو © 1 هرد: ۱۱۸ - ۱۲۳ ]. 

الكلمات الخامسة: «( ول من ایک مر أنه © إذ اويا لإ أَيِكَ ما 
يت © أن وف ن أت َيِه فى اَلَو و بأَلسَلِمِلٍ اده عو في ود 
1 اک و وا ي ولع مك عي ۾ إذ 5 شی للك فقول هل ادل عل 
0 تلد إل لیک 2 قد ما را کی قن كننا تيك بر لق 
ولک ا کی ميد ف نل مھ جن کے قر لشو 4# زط: بم - .1 ]. 
بيان الكلمات: 

- عن حاب قَال: « اتا ر سول الله يكل لله وهو َو ارک في ل الكغبقه 
كا إل ما: أ تير 5 ألا تذغر لله ؟ مل هخ مما وَجِهُهُ فَقَالَ: 
کیٹ يود الول فيخفز له في الأوضء تم ؤتى ينيعل على 
راه عل فزن ما تضرفة َلك عن ديه قط بانط ايد ما دون عیب 
بن ْم وَعَصَبٍء کا بضر ذلك عن دیب َال لت اله هذا الأثر؛ ّى ييز 
الرَاكبُ ما بين ضلقاۃ وَحَصْرَمُوت, ما حاف إل الله الى والب نْب على غَتَمِه 


ركم تَفْجَلُنَ » (". 


# ا و 


)١(‏ رواه البخاري. 


لہ 
الرسالة الخامسة عشرة 6 


في الاعتصام 


ران التقی۔ باعکام الكتاب دالسنة» «الفقه المبني علیہماء يدص 
الدعرة رالداعیة من الانصرات المغبوبي دالسل رآ دالمنہاھرےء وأث 
النقه اسل للكتاب «السنة انما يزفِذ من سنة الفلفاء الراشہين › 
نہما رتنزیط : أبي با رعس رعئمان » رعلی» رضران الله علیہ 
اگعین ٠‏ عات فقاو الصعابة الکرام. ران ذلك المشيع هر الذي 
لی - نيما بعد - ني مذاقب علماء الأمصار, الأئمة الأعلام: 
دالك؛ دابي نیفة» دالمائرے؛ رآممد, ۔عمہر الله درضي عذير 


FA‏ 6لا یھو کل ب باق 
پا ری إلا لها رم ا بطل © ثل إن مني ي لک مط مُسْتَقیر دي قينا بل 
ایم ع رما کان ِن الکن © فل إن صلا وش وَعَياىَ وماق یلو رت 
الین © لا شر د وكيك ایك آنأ ار سی 
الكلمات الثانية: # اضما بل الله جَمِيعًا ولا كدو 0 مت اللہ 
يك إذ کم آعداہ الت بین وی سبحم يميه إخونا وک ع ع نا مز 


سس سك 54 


م مم ا العم > رر 2 سر موم 1 
ين أَلثَارٍ فانقذ 5 كلك بین الک کہ اتی ملک دود © ولتک نک أنه 6.9 


۲۲۲۷ 


۳۸ | الملحق: الرسالة الخامسة عشرة 


0204 


عو لل ار ويأمروة بالروف تهون عن الشکر رويك هم لیے © وك 
تكووأ کان روا لٹا را بد ما جار الیک وَأْكَيِكَ هم عاب عیب 4 
[ آل عمران: ۱۰۳ - ۱۰١‏ ]. 

الكلمات الثالثة: ا راوتا الق الت اوا تشو مسرب الأرض 
تتككريها ای رگا یا کن کیٹ ریک الح عل بن ایل يما زوا 
ِء بل البَحرَ انوا على فوم يعكفون عل أضتاي لَه َال 
6 رم ماو .کت تا گا 
يعمو 4 [ الأعراف: ٣‏ ,۱ 
بیان الكلمات: 

البيان الأول: عن أم المؤمنين عائشة ييه » قالت: قال رسول الله یڑ : ١‏ م 
الو الا 

اليان الثني: : عن أبي تجح الِزّاض بن سارل د قال: ۱ صلی بنا سول الله يلق 
27 يوم م أنبل E‏ رتا مَوِعِظة ية درفت ينها الْفيونُ» وَوَجِلَتْ مها 
الوب قال َائل: 8 زشول الله 5 هله معط مزع فَمَادًا تعد إِلََا؟ َقَال: 
١‏ أرصیگم بترَى الله الع لطاع وَإِنْ عَبدًا حَبشِياء َه تن یش نكم بدي 
ری الخخيلافًا كثيرًا! يكم بشي وس الفا الهئ الراشيين مرا بھاء 
وَعَضُوا عَلَبهَا ِالنوَاجٍِ) راکم وَمُحْدَثَاتِ لور إن 0 مُحْدَثَةِ بذع رک بِذْعَةٍ 
لالا » ©0, 


# # # 


)١(‏ متفق عليه. 
)٢(‏ رواه أو داود» والترمذي» وقال: حديثك حسن صحيح. 


الرسالة السادسة عشرة 


في الف 


دأث رمال الرعرة اہڑسلامیة سرضرن عر الممن والفئٹك! 
ني دیٹہر؛ دأنفسبى» رآمرالہر؛ وتہ تتهلى الفئنة ني صررة النعمةء 
دربما تسرب الشيطان الى اہاضان من باب الفبى» نیرشمہ أنه تہ 
ماز فرص عل دايمان ؛ رھر من اشد الفئن » وذلك هر الست راع 
والعياذ باللّه. 


الكلمات: 


الكلمات الأولى: 0 اه © اَحب اہ أن پا أن يفولا اما وهم 1 
َو © يد ن ايبن يلم ينل عن لن اأ صدا وَيَلمَنَ الكَذِينَ © 
رو أ عه ام ¢ امه و ود 7 7 ہر 


اہ حیت ان کچ وت یک © عن کان 
کک کان ا ألو کان مر لیخ الیم © وس جد ما هد لتقيو إن ال 


ر ہے مہرم 


من عن عيبن © وَلِنَ امنا ويا القَيِعَتِ کو نہ میم وَلحِِِنهُم 


جوا ل 
6 


لَمْسَنّ ایی كنأ يمل © ینا 20 ٠‏ ا إن هدا 080 
ین لك بو عل نا نُا إل مركم مأك كن تمزه ج بل :اننا 


وعولوأ ملست دنهم في الصَِلِحِينَ © ون e‏ فول “امكا به إا رذ 
ف اھ جَمْلَ وة لكين كَدَابٍ اکھ ون جک کشر من ريلك مر ون حا 
0 ر3 


مک نے کسی اله اقلم يما في سار السَليیَ © وع أن ااے امنأ 
كلمن الْمََفِقِينَ م4 [ السكبرت: ١١ - ١‏ ]. 


۳۹ 


f‏ | الملحق: الرسالة السادسة عشرة 


PE 


عهم َو الخو داعو نے 2 17 
كر ینغ ليله الین لی من ڑل هل صل ا 
ليلا © [ الساء: ۸۳ ]. 


إل اسول وإ آلا 


3 


الكلمات الثانية: وڌا جاءهم ار ين 
لک 


مومس Merre‏ یی 
م ورتم لاتبعتر 


5 الكلمات: 

اليان الأول: عَنْ اي فوت الأَْرِيّ ےہ قال: « قال رشول اللہ جا : « إن ن 
يدي السَاعةٍ فنا كتبطع اليل الي ؛ صح ُضہخ الرجْلُ فيها مُؤْمِئًا ويي کَافْڑا! وي 
مُؤْمِنا ريضخ گافرا! اعد فيها حير بن القائم وَالاىِٰي فبا خير من الماعي. 
لَكْسْرُوا اقبیکې وفوا تك اروا سيوفكم باجا إن دحل - يغبي على 
َع يكم - لیکن کی ان پت ۾ , 

البیان الثاني: عَنْ اي E‏ َسُولَ الله َي َالَ: « بایزرا بالأعمَالٍ فنا 
كع اليل لی > يُضبخ الرَجل زین ي کافراء از يي مُؤينًا وَيُضْبحُ كافراء 
بي ین عرض بن الا » , 

البيان الثالث: عن أي وید دري لہ قال: « یفث الى + يك يَقُول: 
١‏ شوخ في َء لأ - زلم ل نا - فم وو سام مع ریب وجيت 
3 صِيَامهغ, وعَملكُم مغ عَمَلِهم, بٹرزرن ارآ لأ جاوز لرقیم, از حَتَاجِرَهُم 
رون يِن الین موق السّهْم من الریئة فين الزابي ي إلى سف إلى َصْلء إلى 
رصافی يتَمَارَى في الفرقق كل لق بها من الم د 7 شی ¢ ۳ 

ايان الرابع: عن عل ضيه قال: ١‏ سفت زٹمول الله مكل يقُولُ: ١‏ سیخر م فى 
اجر الزمانِ فوم خُدثاء الآسئانٍ, سفهاء الأخلام, يقُولونَ ِن حير قول ارہ روون 
القرآنَ لآ يُجَاوِرُ ناجرهم رفون مِنَ الین كما يرق الكَهْم م بن ارم 14 

اليان الخامس: عن خذَيلَةً نك كاله وہر ا کم سيم 
رَسُولَ الله كه بذکر الین؟ فال ؤم: حن سمغتاة. َقَالَ: لمكم تر زق لجل 


039 روا احم وأبو داردہ وابن ماجه» والحاکم. وصححہ الألباني في ٠‏ ۔حیح الجامع. 
)٢(‏ رواه مسلم. 277١‏ 4 ) متفق عليه, 


ا ملحق: الرسالة السادسة عشرة | ۲۱ 


أُمْلِ 


في ْله وجارِو؟ قَاا: أَجل. كالَ: َلك كا شاه راليام وَالصدَقه. ولكن اکم 
شیع الي يلل ينه يَذكر الى ا رڅ مج البخر؟ ال حَدَيَُِ اک لقَوم. 
يُلْتُ: آتا. قال: « ات لله أبوكً! » ال حُدَينُ. سمغت رول الله َه بُرل: 
ر ثغرض الف على اقلوب كَالحصِيرٍ ودا عُودا 2 لب 0 کت فيه نک 
E‏ لكا يلاد على ساب لی ایض بل 
الصّفَاء فلا تَصُدُهُ فة ما دَامَتِ السَمَارَاتُ راز وَالأحر أَسَْدُ مُرنَادًا کالکرز 
میا لا بر مَعْرُونًا ولا يلك نکر إلا ما أرب من مَوَاۂا ۱" 
ال دی وَعَدّله: أن بنك ریما ئا ملا بوك أن پکمر د 
د أكشهًا لا أا لَكَ؟ لو أنه نه یع لعل کان يُعَادًا ) ُلْتُ: لا ہل یکس رَعدۂ: 
َلك البات رل يفل أو جوت حَدِيئًا يس بالأعاليط » . 


عمد 
2 
أن 


« سو 


)١(‏ رواه مسلم. وقوله: ١‏ وڈ رادا » أيْ: ده اض في مواد. و « الکو امحَحْي: الإثريق انوس 
على رأسه» بحيث لا يحتفظ ما فيه. 


4۲ 


الرسالة السابعة عشرة 


فنة الزعامات 
8 


دأث أزك ما برض للراعية من الف رة الہ رصب 
الظہرر» دنتنة الرياسة والقیادة» نط ينهر العید من ذلك الا بتهديد 
ای سے على ریہ القلب س الڑھوای وار صطبار 


الكلمات الأولى: 3 لا خسن سح يحون بَا فا و أن 0 ا 


9 فى حلي لكوت وَالَْرضٍ وَخْيَكَفٍ اليل 


11 ہے وھ ہر یں سی سک ار مو موی هع ال 
أب © ال لی أل کنا رفا مل خی 
5 کی ی ع تخي رهد 


رتا ما حلفت هدا بطلا سْبْحََكَ متا عَدَابَ 


ان و الیب ون اسار ۾ يبن إل 
8 2 ہریت رور سصعھ ر تر رہ کوٹ 
غ٤‏ اموا رکم امنا ا مر وت 
6 رکا ايتا ما وعدا لى رسك ولا ا زم اکم 


E 
ہم“‎ 
52 


یٹ یعاد @ سکاب لی ریم أن لآ أضِيمٌ عل عَيلٍ و بن پا 

ان هاجروا واا ين ورم واوا في لی قلا 
ويلا اکير عَم ساتم الهم کپ ری من تھا الأندر واب منْ 
عند آله وال عدم حْسْنُ الاب © لا رلك مب الدِنَ نرا فى الیک © مَنَمُ 


3 
م مہ 


اللحق: الرسالة السابعة عشرة | 413 ؟ 


01 239 7 1 2 نت تجری 
لیل كد مره جَهَئَمْ ویش للا © لكي این انز ری ل جک گا ین 
ها لاوز كريس ها ل ين جر انا مذ ا کال © تلذب أذ 


عو جو سس وت 1 ا ا کر 5 عام 
الب لمن يوون لله وما انل إليكم وما اَل لح وين یو لا مَنْمَود 


رم 


بات لله کک کیل تيك لیم جرهم ند يوم اک لله تریغ 
آلکپ © يها أي ءامنا اضيا وصَاِروأ ورابطوا وما الله تكم 
لح 4 [ آل عمران: ۱۸۸ - ۲۰۰ ]. 

الكلمات الثانية: (٠‏ وی الاس من بد ين رن ار آندادا عم کح 


ار ون اموا لک ا و وکو بی الین لبوأ اذ يرون ألْعَدَاب ا امه یکر 
جیا وا لہ کیٹ اکپ © إذ نبرا الین افوا ون الت قبعو وراو 
آاکتات رقت بهم الاب © وال الین اتا از آک لنا گر متنا ینم 
كنا کیڑکرا ينا دك ريوط الله متهم حتت علوم دما هم بكر یع 
0 [ البقرة: 158 - ۷١٦۱]ء‏ 

الكلمات الفالتة: ل اََبُرا آم مه سای ين دون اک 
یسیع نک مرم وا برقا للا لسا ِلہا و کک 


سبحم ما يشر 4 ربت ٣١‏ ]. 
بیان الكلمات: 

البيان الأول: عن أبي موسى الأشعري ديك أن رسول الله قر قال: « إا والله لأ وي 
عَلَى هذًا العمل أحدًا سَأَلَهُ وَل أحدًا حرص علي » (. 

البيان الثاني: عن أبي موسی الأشعري خ4 أن رسول الله كي قال: « إن ن تشتغيل على 
عمتا من أَرَادَةُ » 29 

البيان الغالث: عَنْ أبي مُرَئرةَ عن الي له ال: « كم مَتَخرِضون على الإماوق, 
وَسَتَكُونُ دام َم القيامة! یٹم الرْضِعَةٌ شب الْقَاطِمَهًا » ©. 


)١(‏ رواه مسلم. (۲) متفق عليه. 
(۳) رواه البخاري. 


۲٢٤‏ ۱ الملحق: الرسالة السابعة عشرة 


البيان الرابع: عن ڪڍ الرّحْمَنٍ بن سر مره كه قَال: : قال بي ول اللہ ا 
یذ الؤخمن لا سأ الإمازة, َك إن أغيتها عن مسأ كلت لبه وإ ہے 
عن غير مشا منت ليها 0 

البيان الخامس: ڪن ابی أقَام عن ال كله يل أنه قَال: « ما من رل لي افر عَشرَ 
تا کون ذلك لا کی ال ر و ا ب ه إلى غلقب: فك بره أز وإ 
رها ملاة رََؤسَطْهَا تام رَآجرها زی بوم القيامة » ©. 

البيان السادس: عن ند نب أن الي ل مار قال: ١‏ قن سَمْعْ مع الله به ومن بُزائي 
ثُزائي الله به » 0 

البيان السابع: عن أبي هريرة قال: ( جس جبريل إلى لئ ملت فتظر إلى 
الشمایہ فَإذً ملك يرل فقال له جبریل: هذا ال ما رل مذ وو سی تس 
نل قال: يا مخ أَرْسَلِي إليك رَبُك: يک نیا جك أم بدا رشو قال له 
جبريل: تَوَاضَعْ بِربّكُ ا مُحَمّدُ. فقال رسولٌ اللہ لث: « لا بَلْ عَبدا رسوا » ©. 


HR 
متفق عليه.‎ )١( 
زواه أحمك.  وه الألباني في صحيح الجامع.‎ )۲( 
رواه البخاري.‎ )۳( 


)٤(‏ رواه أحمد, وابن حبان» وأبو يعلى. وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط في تعليقه على السند: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني في صحيح الترغيب وفي السلسلة الصحيحة. 


ران دی التراضع الدعري» «التهرد من كل برك دترة» دالتبرڈ 
من شبوة « الأنا » الفردية «الجماعية وعدم الاغترار بالتكائر العددي 
لمذتباع ؛ هر بشرط القبرك الرصماني «التاييم الرياني. 


الکلماٹ: 
الكلمات الأولى: 0 56 رڪم أله في مَوَاطِنَ رز ووم حن إِذْ 


ا e‏ کاخ سیا وسات 1 2 الگشض 


تت کے وتم درت © ازل ال سیت عل رس 7 وَعَلَّ الْمْرْمِيتَ 7 
7 وقد أدبت کنا لک کا کی ں 4 [ الترية: ٥۷ء‏ 


ہوم مدع لا 


7 اء 7 مر ہر عد ہپ 

الكلمات الثانية: 0 21 4 دنم 21 وغد 3 و بِإِذْيْهء م حون 
و پر خرس بی 7 د کر بیط 
٥‏ رس ویش يا بتر مآ ایک سا جيورت 
2 2 موسر یں رد زه موه 
0 من کرد يد الدکا رينڪم 99 یڈ رة ٹم صرفکم عہم 


سط رہم ےکر 0 


ولد عا عنم وله ذو مسل عل الْمُؤْنِينَ © 1 آل عمران: ٠١١‏ ]. 

1 2 ار < ديو عو م و کا پر ا 

الات الہ © وہ مَا فى لسوت وما فى الأّض جى رے کہ 
بی این تنک بای © الین يت کی الاثر والتويش إلا ألم إن 


کڑے مو ہے 


32 3 ۔>۶ رص کے 0 
یع انرو هر أله پک إذ نات يس الاش وذ أ کک ی اون ا 3 
نا رسو ور 2 
شرکوا اشک ہو عر ہس اتی © (النجم: ۱٢ء‏ ٢۳]۔‏ 


اپ | الملحق: الرسالة الثامنة عشرة 


الكلمات الرابعة: 9١‏ ودروا طهر ألا یت يكسيو ا لم سم رون 


کا کا يقرو [ الأعام: ٦ ٣٢‏ 

الكلمات الخامسة: ل وقد ءالا لقم اليكل أن EE‏ ڪر ننا 
تنك ليد د کثر ف له ع ميد © فلا کال لقن لايد وهو یلم 

یبن لا شرك ا إت الك لطم عير © وَوَصَيْنَا اشن يلدي حلنة 
شی ص فى َل أ بي ولب إل اليد © إن 
مك کک ر ی اک ہپ ہی ف الدیا ا 
اتی مل من نب إل تر إل مجم اگم يما کر ملو © بق إا 
إن تك مِنْمَالَ حسم م ا کور کیپ سو ارو تون ار ن ل تاو چ 


لی 


دنگ ہے قش Kot‏ ا و 57 و ھی اع 

أله إن الله لیف حي © يق آقر الصصلرة وأمر بالْمعروف ونه عن الشگر 
د 6 ا 5ه ون و و قد لله رد رک تق 
ال ا کک ِ م 
لض مریعا ا اللہ لا حب کل عخالٍ فخورر © افد فى ميك وَأعْصْض ين صَوَيكَ 


کت 


3 نکر [57 7 لير © رقن ۱۷ -۱۹]. 

الكلمات السادسة: ل إا الْمَؤيئُونَ ان اسنا باه ورسُولء 2 مل راو 
رهد بأَنوَلِمَ سهت في سیل اله ارک هم لسن © فل نَمو ألم 
80 لسوت رتا ف ال ول يكل ىء يم © بمو 
یک أن سلا ل لد کٹا سو پش له ی مک أن هدس لين إن 
كُْرٌ صي © 2-200 اشن الان اله بير يما تعلو 4 
[ الحجرات: ٠١‏ - ۱۸ ]. 
بيان الكلمات: 

ج۔- مور ان ا یف 
َتعَالَى: « قَاَ الله 85 : ي لوي ٳئي انث الم على تفي َجَعاَة يدك فخ 
ا توا یا ادي کلم صال إل من د لف اشتهدوني اهک e‏ 
جَائِعْ إل من أَطْعَمئك فَاسْتَطْعِمُونِي اينک يا اوي کم عار إل من کسر 


فانتكشرني أكسكم, يا عبادي نكم تخبون بلي ور وار انوت جميقاء 


اللحق؛ الرسالة العامة عشرة | ۲۷ 


استفهزوني بر کم يا عبادِي إِلکُم لن توا ري روني ون برا تبي 
تتنقغوني» ا جباِي لز ائ ؤكم وآجرکم» وإنمکم وجئکم كاثوا على انق قب 
رل واج ينم ما راڌ ذِكَ في ملكي ياء يا جبادي لز أن أَرلّكم اجرگ كم 
زجکھ ٦‏ 0 لقص وَل + بن فلكي يا يا ججادي اؤ أن 
أو مرکم رإنعکم بك اموا ني و راعيا اوي غيت کل إنسان 
تر ديك با عدي اود ص انط إا ا إا هي 
َعمالكُم أخصيها لم كم أَرَفْكم اء فمن وَج غیڑا يحم اله ومن رَجَدَ عير 
َلك فلا يلون إل تلم . 


سس 


)١(‏ رواه مسلم. 


۲۸ 


الرسالة اللاسعة عشرة 


فى شّنة النساء 


ران الإسراث ني مطالطت النساء بغير ضرابط شرعية؛ رقئك ماب 
العم «المياء: بين الاما «النساء - شکار دمضمرنًا - من اط 
المبلكات للمعرة والماعية؛ دمن أغمبےُ التلبيسات السّيطانية: التى يلقيبا 
ابلیرے على تلوب عباب الدعوة» ذكرانًا رانا باسى المصلمة الشرعية 3 
د « الضرررات التنظیمیة » . دانما الضررةٌ ني كل هذا تدم بعَدْرِقًا. 


الکلمات: 


الكلمات الأرلى: ۾ فل زیت يعضو بن ن ریم وَحْنْظوأ مت 7 
اگ کم إن لل ی يما بشت © وثل زيت بَشضن ب يِن أنْصرِمِنَ قطن 
۹ رهن إلا ما ر ينها ویر يرهن عل جن ولا 
یب زی للا لهو ا 70 9ص أطبيت أر 
ہے 02 أ بق لوھ أو ب اوه أو ضهن از مَا ملَكنْ 
س2 و ابیت کر ولي انز من الال أو الظمْلٍ لري لر يَظهرُوا على 
ورت اوس كا بضر جهن لِم ما بن زیتھں وتو إل أله کیگا 
25 1 556 2 4 ( اانور: ۳١ ٠٣‏ ]. 

الكلمات الثائیة: : پا ا كل لاروك ايك وساي الین يلزن کن ين 
فگی۷۳‪9ئ“ 01 1 


الكلمات القالفة: ‏ إن الْسسَليمَ ولسلكتِ ولوين لمكت والقين ولق 


جو یہ ۹“ 


الملحق: الرسالة التاسعة عشرة ۲٢٢‏ 


لسرن سدقت لصن رَلضَّلرّتِ رَالحَلِكِنَ AN BE‏ لن 
ملسست وا ليطي رجهم لطت وڪره نَ الله کٹا والتكريت 
e‏ مؤي هلا موب إا كسى آنه ورس 
أن کن كد لفيا بن ترم وین بتیں لل وي كد ل سلاا ثيا 4 

[ الأحراب: ٣٥ء‏ 375 ]. 
بیان الكلمات: 

اليان الأول: عن أسامة ليه أن رسول الله پل قال: « ما ترک بعدي ند أصَرٌ 
على الرجال من النّسَاءا ) ©. 

البيان الثاني: عَر؟ ن ابی مریرۃ هه عَنٍ ال عله قَال: ر کیب على ابن آم نميب 

مِنَ الزنَا رك ذَلِكَ لا مَحالة! فَالْعيانِ زتاهُما ار رالنان ِنَاهُمَا الاسَْعَاغ 
7 زا الكلاة وَاليدُ نَاهَا البطش: وَالرَجْلُ ناما الخطَاء وَالْقَلْبُ هری وَتَمَنّى؛ 
وَيُصَدّقُ ذَلِكَ الفزج وَيَكَذُبُهُ » 0 

البيان الثالث: : عن أبِي هرر اه قَالَ: « قال وَسُولٌ اللہ يكت : ( صقان ۾ ِن أفل الثار ل 
رهما وم مع اط كَأَذَْابٍ لمر رون بها الاس وَنِسَاءٌ كَاسِياتُ عَارِيات تيلآ 
مائلات رُوُوسَهُنَ كَأَسيِمَةٍ ایت الباق لا ذخأن الْجَنَةَ ولا يَجدْنَ رِيحَها وَإنّ رِيحَهًا 


ليِجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كُذًا وَكذًا... ) 7. 


# ¥ ۴د 


)١(‏ متفق عليه. 


)۳٢(‏ رواه مسلم, 


| o. 


الرسالة العشرون 


فى فنة المال 


وان سررة الرت من اضر الفتن على المؤين» رأٹ الماك 

الضبیث - من شتی أنرلع الشقب رکل أنراع ایا - من بر المہلکات 

للدين «الدعرة! راث ذلك كله من ابطر ما تبتلى به الدعراث 

والعركات ررجااتھا! دان الاصطبار على الصلاة رالصیام رتلارة 

الئرآٹ؛ للتضلن بمنازل الزھہ والرسغ من أتمع الأدریة لہا. 
الكلمات: 

الكلمات الأولى: ظا اض عَك ما وأ وسح مد ریک قبل طلوع انی ول 
ري رین كو ایل شبح ار ابلك رن © :ل تد مک مانا 
پوه نما يهم تقر لكي ا بی يذ تين بک د دلق © اث أ مك 
الو ضط علي لا ملك رذن ا کن ررك والعمِبَةٌ للق © (طہ ۱۳۰ - ٠۳۲‏ . 

الكلمات الثانية: «( وَثلُ مآ أي لک من یتاپ ريك لا مل لكيه ود 
نه ملك © وير تس مم الین بغرت رهم دز وَل د يدون 
َه ا نه نك عتم فيد زبكة .20 
أب مون وكات ر يا © ل احق بن رت کر ف کا یمن ومن سا لكر 
نا أَعتَدنا للقللی كارا أحاط 3 م سُرَادفهَا وین ستَغِيِثُوأ ياوا يماو كالمل شوى 
الو بش ارات وسات نما © إِنَّ الت ءَامَتْا میلو للحت إا لا 
2 أَحْسَنّ عملا 4 [ الكهف: ۲۷ - ۳۰ ]. 


الملحق: الرسالة العشرون | ۲٥٢‏ 


الكلمات الثالغة: پل ارت كم مل ابو آ بر سس 


لم م e e‏ ری سو 7 سے 64 
انگ لْدرْضٍ صب هَشِيمًا روه الح وکن آله عل كل کیو سا الال لن 


12 ہو و ھی مو و لباك ی ہو 


زيه الحيز لیا واللقہ الصللحت ڪر عند رک واب و پر ہے 
یبال وتری لاض بار ٤‏ رسکیم کہ یز يم رت عل در صا قد 


نشیا کنا اف او مرو بل بعر ای جل لك موا @ ررض الدب فر 


وک بر مزه سم و ہر سے 


لْمُجْرمِينَ مُلْفِنَ نّا فيه وقولونً كنا مال هذا التب لا يفار صغِيرة ولا 


ہدے 


کب إل صما رووا ما یلوا حاضيا ولا بر ر بك ادا 4 [ الكيف: 48 - 45 ]. 


الكلمات الرابعة: ظط ارک ألو اا لا یوم الا کنا يمم الى 
,-ء“ 010 ر معررج عام یور ے لسم ويس ار مر روو ھی م 
به الیل یم لمن لك باتهم الوا إا الع شل لبأ واحل الہ الع 


3 

5 پر رر ےو ران ےر 2م 7ے 4 م2 سے ضام 
حرم ايأ من جم موعظة من ریو ای اش وت عاد 
ہے 4 52-007 56 ہے ےھ 5 سس روج 
HET‏ تار شم فيا كوت © یحی الہ اڑا ود كقتِ وله 

2 سے م يغ و رص کو 217 0 2 
لا بحب ر ائم © ا الدب عَامنُوأ وکیلوا الصَلِحتٍ وأقاموأ الصلوة وءاتوا 

ج ی أثيم © إن ال 1 
د رہ جم ر٤‏ 


0 یھ © کہ کہ تا موا اذا يرب 
ين أله وا ون بتڪم رموش أَنَوْلِحُمْ لا کیم ولا نظلمرت © وَإن 
کے ثو رز نظ ای یرو وان صَصَدّفاْ خر ل ر إن کشر 
تكرت ج اکا ينا تفرك بد بل اق ثم یک 2 كين ا ڪسبٽ هم 
A‏ 4 [ البقرة: ۲۷۵ - ۲۸۱ ]ء 
بیان الكلمات: 

الان الأول: عَنْ ابي هُرئرةً َالَ: « قال رشول اله لقر: د أَيَْا الاس إن اله 
يت لا رٹل إلا یا ون الله مر المزیق بها مر يه الرس کقال: ا ھا الزُلْ 
كوا بن الات وَاعْمنُوا صاع ني ا تَْملُون عليم ». وَقَالَ: ر یا انها الّذِينَ آمئوا 


گرا من طَيَاتٍ ما ررفاگم ». ثم م در الول يليل اسفن شت شقت أب تمد لہ إلى 


)١(‏ رواه مسلم. 


YoY‏ | الملحق: الرسالة العشرون 


السَمَاِ: د نا رب يا رَبُ! » وَمَطَْعَمَهُ حرا مرن حرا ومأبصة حرا وعدي 
الخرَام! انی يُسْتَحَابُ لِذَّلِك؟ » . 

البيان الغاني: عَنٍ ن الما بن بير حك قَال: ( سیک زشول الله لر يَقُولُ: 3 
هری التعْمَانُ يإضبعيه | 2 او مر 3 الحلال بَيْنْ وَإِنّ ن ارام بين وَبَئنَهُمَا 
تهات لا يغْلمَهْنَ کیڑ بن الاس فَمَنٍ ّى القَّبقَاتِ ان مرا بی َعزضِب ومن وق 
في الات وفع في ارا کَالراِعي لی حول المى بوك أن َزقع فی ألا وَإنّ 
لکل ملت جئی, أا إن جکی الله مخارفة ألا نُ في المد مضه ذا صحف صح 


و 


الحسد 39 إا فَسَدَتْ فَمَد الخد 09 رهي اقب » . 


البيان الثالث: غن جابر بن عبد الله + يِه قال: قال رسولٌ الله مل يك : « لعن الله اكل 
الوا وَمُوكِلَهُ وسَّاهِدَيْهِ وَكَاتبكُ هُمْ فيه سَواۂ » ©. 

البيان الرابع: عن عبد الله ين حنظلة و ذه أذ رسول اله كر كر قال: د دزم ربا أله الو جل 
رَه َعَم مد عند الله ِن عة وثلائِين رنه » ©. 


¥ ے۴ 


)١(‏ متفق عليه. (۲) رواه مسلم. 
(۳) رواه أحمد» والطبراني. وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير والسلسلة الصحيحة. 


الرسالة الحادية والعشرون 


7 الاتتصاد 


أت الٹرسط ئی العيئى شر آیة المؤدن المق؛ دان التبذير هر 

صفة المفترنين بدعایڈ الميطاث الست ركيت العابديث طصتاب 

الاتتصاد الاستعماري القاردئي 
الكلمات: 

الكلمات الأولی: ‏ رات کا افر حه حه لتک ون اليل ولا بير 
برا © لن اميرك 7 کیا © رن 
ا سرد ہے +7٦7‏ و ا ل ةر 
ا مَك لا ٹلا کل انيد کم ملا خسوا © إن دبك يبط الررْفَ لمن 


ستو 2 م كن 
1 
ررر رر و 


+ ويقد عادو کیا با Ç‏ [ الإسراء: ٠١ - 5١‏ ]. 
الكلمات الانية: « له قري ڪات ين فو مو فين عليهم والينله ين 
3 34 

3 


1١ 


0 
انز مآ إِنَّ ممَايكَمُ ٹوا بالعضكة أؤلى الو إذ َل کر وم کا کے إن أله 
حب الْمَرِسِينَ © َع فیا “اتلك الہ أ ار ار ولا تنس سیک يرت 
اڑا وین صا لسن لله ريك ولا مغ التسَاد في الا ا لله لا يحب 
الین © کل إا اریم عل لر عِنیئ ألم بل أت ال مد هك ين لو 
سے الْدُيُوو من هو اَم ينه وه 7 جا معا ولا سل عن ديهم لْمجْرِمُونَ ® 
کو 2 گی رفي ث3 ارت اوت > الس ادا ت آنا مل تا أت 


شر ور رع م 


رون نَم لدو حل عظبر © وال الہ ۶ - اد 


Yor 


ot‏ | الملحق: الرسالة ا حادیة والعشرون 


لن ام وَل ملعا ولا بها 


ووو د 


e 7 


اا 1 لسر سرون ن © لخسفنا به دارو 21 
ما کان لم من َة ينصروم ين دويز تو وما ما آرت 7 ا أت 
موا مانم پالگنیں َي يكرك الہ ينظ ارق لس گا بن اوو ويفير أل 


ی ی للا کا مک كا نکر لا لیخ الک © ك ألا جر ينمه إن 
حر اض ولا سادا لقب ميب 4 ر القصص: ۷۱ - ۸۳ ]. 
ايان الأرل: a:‏ قَالَّ: ١‏ سفت رَسْولَ اله ب ول 


دما ملا یی وعَاءً مرا بن بَطن! بحسب ان آدم الات امن من صل ب إن كَانَ 
لا مَحالة؛ قلت لطعامه ولت شراب 00 

البيان الثاني: عَنْ أي رة قال: « قال رشول اللہ كر : ١‏ اللّهُمَ الجعل ررق آل 
محمد قُونَا » ٢‏ 

البيان الثالث: عن أبي مریرۃ علہ عن الي يله قَالَّ: « تهس عَبدُ الذيتار ادزم 
َالِْيصَة إن أغيلي رضي زان لم يفط سط تسن كس ء وَإِذَا شيك 

قش طوتی لعب جد پیتان ره في سيل الل شعت شعت رأ تر دما إن 

سر سو کان في وق ون کان في الاق گان في الاق إن اسن َم 
يدن لہ ون َع لم بنَنَعْ ) ) 7 

البيان الرابع: عن عبد الله بن مسعود له قَالَّ: ( تام رد سول الله ہل عَلَى حصیں 
ام وذ اث في جني كفن يا َشول الله لو انحَذَْا لَك راء فَقَالَ: رن 
لدیا؟ ما أن في الدنيا إل کراکب اشتظل نحت هَجَرَةٍ تم زاع وَتَرَكَهَا ؛ 

البيان الخامس: عن ابن عمر 44 قال : أَحَدَّ التشول لا فقال: 
١‏ ن في ادا أك غريب أو عابو سيل ؛ واد اب عمر 8# يقول: إذا أمسيت 


)١(‏ رواه أحمد» والترمذي» وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

)٢(‏ رواہ مسلم. (۳) رواه البخاري. 

(4) رواہ أحمدہ والترمذي» وابن ماجه» وا حاكم» والضياء. وتال الترمذي: هذا حدیث حسن صحيح. 
وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. 


الملحق: الرسالة الحادية والمشرون | وه" 


عياتِكُ وك » . 


> سے 


)١(‏ رواه البخاري. 


۲٥٢ 


2 
7 


الرسالة الثائية والعشرون © 


في الْمكفِرَاتٍ والمطهراتٍ 


رأث الزک والصماةء والقیامء والصیام: هر الزاد الاس لبات 
الداعیة إلى اللہ أمام الفتن» رأث الصطة المقة انما هي التي 
تصعب صاصیہا الى بع منامي العیاة الاجتماعية «الاتتصادية؛ 
صلامًا للنشن واإصلامًا للثير. كما أن الصرم هر سطع المرمن 
الداعية» وس ثرته اررصية. 


الكلمات: 


الكلمات الأولى: « ود مَسَيَشْمُ الکو اذڪررا اه يما موتا وع 
ہے مم روم رر ہے سے مويه ےس ہی مه Mf‏ 578 
یکم ا اطمأَتَتم موا الصو إ٤‏ اصَّلرةَ کات عل الثؤبييت کا 


ےھ 


موقو 4 [ الساء: 3١‏ ]. 

الكلمات الثانية: ظ ال مآ رى إِلَكَ يت 1 1 
الکو تق عن الک والشکر ولیک او ڪر ول بل ما متك 4 
(السکبرٹ: 45 ]. 


3 
ا“ 0221 یھ عام سے رط ماي ا 26 ەا سے 
الكلمات الثالفة: ‏ تَأسْتَقِمْ كنا آیزت من تاب مع ولا نطغوا ِنَم یما علوت 
7 رک وم 2 ١‏ مسي سر 7 مت 80 
يد © نلا يكوا إل الین کا کم اکا کا لسم بن شون الو ِن 
8 4ے ىم ر ا خی ت اع گے و میں 
وس ت لا شروت © وور الصَلْره ري لبر ورْلْنًا من اَل إن الحستتِ 
o‏ رس ا یہ ہر لا نیز چو کے سر 
ذه الات درك وک لاکریت © رميز کا اک لا یسیع أجر مسي © 
ر رر ہم سف رڈ ہے مہم 52-5 KE‏ چ وش 
مكلا كن یں ارون ين بكم أولوا ب يتبوت عن السا فى الأ إلا يلا 


الملحق: الرسالة الثانية والعشرون | ۲۵۷ 


2 چ 


کن ا 7 ات وا کت کا ارا فيد کو ریت وما 
12 يثك يك اش بن تل هلها کرک ل ار 


5 1 95 سے 


aE‏ اشر شیا ل يموم أعَبد ہے ہے 


ٿن پر عب وا َمْسا اليصفيل ماليرَاةٌ إن رڪم جنر ول لاٹ 
توص عاب ور يبط © نتر ذا ليبا رليرات بال ول 
تكلا لقان انبتك ولا تتا ف الأ يي © يك ال لك به 
حشر ومين وما آنا عَلکم مد یہ © کا يتم | 01۳82 أن کنر 


ما يك اباو ا أز أن تمل ن أنه مَا شرا 272 


َنيب 4 [ مرد: 66 - [AA‏ 
الكلمات ا حامسة: ل ٹوا 0 نوز من ريڪ رَجَنَوٍ عَرْسُهَا ألسَموتُ 
رارض ایا نون © آلب يفِفُونَ في ألَرَآءِ وَالسراء رَالْحطِينَ اليا 


َالْمَافِينَ عن الان الا ُٹ اليرت © ولیت إذَا موا فة أو ظلَموا 
نشي ڈکڑوا اله تعفرو لدوْيِهِمَ وس يفم الب إل لله 7 اع ما 


كارا کش ع ا © رلک ام کب ين رَبْهِمْ وَکَنٹ ری ين تھا 
آل کیب فيا وشم اجر لسن © [آل عمران: ۱۳۴۳ - ١١‏ ]1 
بیان الکلمات: 

البيان الأول: 7 3 3 الغفاري ومقاذ بن جبل گا قالا: ر« قَال 
رَسُولُ اللہ بك: « ات الله حيفها كنت وأنبع الشيقة الخَسئة ْهاء حاتي الئاس 
بغ خني ) 9 _ ۱ 

البيان الثاني: عن حذيفة بن اليمان ظلہ أن النبي ل قال: ١‏ فشتة الرَجْلٍ في اء 


.) حديث حسن صحيح‎ ١ رواه أحمد» وأبو داود والترمذي» والحاكم» والبيهقي. وقال الترمذي:‎ )١( 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع.‎ 


۸ | الملحق: الرسالة الثائية والعشرون 
ومالهء وتفسه ولد وجاره؛ كرما الصا والصلاة والصدقة والأئژ بالعررفِ 
وا ع لكر ؛ (. 
البيان الثالث: عن ای هرر علہ أن زشول اله جي َالَ: « قال الله تبارك 
وتعالی: کل عَمَلٍ ابن آم لَه إلا الضّيام تله لي وأا أًجزي بء وَالصَيام جم وَِذَا كان 
زم ضزم اکم فلا يَرقْثْ ولا يَصْحَبء لإِن ما أَحَدْ أَز فاه فليِْلَ: ُي افر 
ضائٔم. الذي تفس محم ویو لوف َم العائم ایب عند الله بل ريح اليك 
ِلضائم فُرحتان يَفْرَحْهُمَا: : إا أَفطَرَ ْرعَ» وإ إا هي ره 3 ہضزیو » 2 
ليان الرايع: : عن أبي سعيد الخدري ڪه أن رسول الله لغ قال: « أوصِيك بتقرى 
الله تعالى فإنه را كَل شيء وعليكَ بالجهاد فإنه رَمبانِيةُ الإسلام» وعليكٌ بكر الله 
تعالى وتلاوَۃِ القرآن, فإنه حك في السماء وذكرك في الأرض ؛ ””. ۱ 
البيان الخامس: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله کل قال: ١‏ ہیروا هذا جُمدَانُ. 


سق الْفرْدُونَ ) قالوا: وما دون يا رشول الله قال: 0 الذَاكرُونَ الل كنيرًا 
والذَاكرَات ) ف 


### 


(١؛‏ ۲) متفق عليه. 
)٣(‏ رواه أحمد. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
)٤(‏ رواه مسلم. 


0۹ 
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الرسالة الثالئة والعشرون © 


فی ذُعَاءٍ الأمَان وكاشف الأَخرًا: 


ران افماص ادسععانۃ باللّه؛ تو و راستعاذةٌ واستغفاراء دعا 
یہلا اليه تعالى ؛ ني گل رتت رمین؛ شر اتا الضائفين وتُضْرةٌ 
المستضعفين. دان ذلك ص ضر اب الئٔے الي 21 ے عنہا 
0 رالدَّاعِيَدَ. 


u 


ار پ4 1 سے سے شر ے٭ فرح فا د 3 ریچ چت و ار 

را تأ یں التثركين © واج نون کال اتخون فى امد 3 هدن و 7 

کل او میں یں و ع ترم و 4 J e‏ 

شروت پوت إلا أن شا ري سيا وسم ري ڪل ىء يننا نک تڪ ۾ 
2 کا تی کو ے رر ف 6ے ef‏ کر ہی ۶ عو 

ر سنہ ربج م أشركتم پا ما لم ازل ییہ 


0 روت ا ہک مور سم م معد ۸2 
يڪم سلطا اى ليقن اح يالاس إن كم تعسوت © ان اموا وکر 
5 دو 4ر ت 
بی الس 1 E‏ 0 + ررمي e‏ 
يليسو إيمتهم بظلر مد جا مهدو © رَيِلك ححا تيبا 
> 6 مر سلسم کی 4ء 


3 
٦ 


271 015 قومهء رفع درجلتٍ 


7 بک سیئر علي € [ الأنعام: ۹- كمع 


الكلمات الثانية: ا إرك رک اله الى علق الوت الاس في َة اير 
4 امن راہ ہہ 7 
سد 4 


کا ین نشی الكل الہار یل تیا رال ولق َالو 


9 0 
ہے کے برق ولگ سمه میر۔ E‏ 4 
محرت پامروہ أ لن س تارك الله رٹ سيين © ادر رک شا ع 
ہے کو یک ےر ری 7 0 
وخفية ام لا یب اش ج رلا ہڈا ف الک بعد إصّلچھا وادعوة 
بوم سر وت >> - 
خوفا ت ہے سے الو كريب ترک ال کا شرف وھ EEN‏ 


۰ ۱ الملحق: الرسالة الژالثة والعشرون 
الكلمات الثالقة: ب وان اترتا ری تر اڑا ا بلک ما خسنا ال کیل کی 


5 


0172 ےک 


رت کی ذى مضل قصلم تاد تا ل لا کے داب يؤر كر پ4( مود ٣)۔‏ 
الكلمات الرابعة: ل فل هر اله اک ج انا صد © ل جيذ وك 
وذ © وََمْ یکی ار لا کڈ ) ر اموس ٠‏ -» . 
الكلمات اخاسة: 3 ال اَمو يرن التق © ين کر ماعن © وين کر گی نا 


2 


ر © وين سر اکت ف المد ھ زین کر يد | کر - ٠‏ ]. 
5 کو ور ا یر و 7 1 
الكلمات السادسة: ل ہل او بت الاس © ملق الس © رک 


الاس © بن س الوسواس الاس @ الى وسوس ف ماد الگیں و 
7 لحك ولاس 4 [ الفاس: ١-١‏ ]. 
بیان الكلمات: 
البيان الأول: عن ابن عباس 4 أن النبي بير قال: « انْسَلُ العبادة الدُعاك » <( 
البيان الثاني: عن أبي هريرة 5ه أن النبي لہ قال: ١‏ ليس شَيْء أَكْرمَ على الله 
تعالى يِن الدُعَاءٍ » ), 
البيان الثالث: عن سلمان 5ه أن رسول الله کچل قال: ١‏ إن الله حي کرم 
تخي إذا رقع الل إليه يذب أن رهما صفرا حابن » 0©. 
البيان الرابع: عن أبي هريرة طب أن النبي مله قال: « إِنَّهُ من لم يَسألٍ الله تَعَالَى 
يَعْضَبْ عَلَيهِ ». وفي رواية: « مَنْ لا يذو الله ؤم يصب عَلَيهِ » ». وقالت عائشة گا : 
ے6 تی کے 
«سلوا الله كل شيء حتى السسي فإن الله وك إن لم یسر لم تیو » ©. 
)١(‏ رواه الحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجاع. 


)٢(‏ زواة احم والترمذي» والحاكم. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 

(۳) رواه أبو داود» والترمذي» وحسنه» واللفظ له. ورواه أيضًا ابن ماجه؛ وابن حبان في صحیحہ 
والحاكم» وقال: : صحيح على شرط الشيخين ». وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. 
)٤(‏ أخرجه أحمد والترمذيء والبيهقي» والطبراني» والبخاري في الأدب المفرد؛ والحاكم وصححہ ورافته 
الذعبي. ثم صححہ الاباني في صحيح الجا ينما قال في السلسلة الصحیحق: هر حدیث حسن 4 
)٥(‏ الشسع: أحد سيور الگلء ما يعقد به. والحديث موقوف على عائشة م . وقد أخرجه أبو يعلى 
في مسندہ والبيهقي في شعبه» وكذا ابن السني رقم: ( 545 ). وقد ضعف الألباني رفعه في صحيح 
الجاع وفي السلسلة الصحيحة. بينما حسن وقفه على عائشة ا . 


| www 
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اليان الخامس: عن الأو لني أن البي يِه قال: « يا أيها الاس ُوٹوا إلى کہ 
فواللہ ني ابوب إلى اللہ مك في اليوم ماه مو » .٠(‏ 

البيان السادس: عن الزبير بن العوام ينه أن النبي بر قال: « من أَحَت أن تَشْكة 
صحیلثہ كيز فيها مِنَ الاشيغفار » . 

اون عن عبد اله بن بيب قَالَ: و رجت في ليل ليرة ولعو ييز 

طب نطب رول اللہ کے نصلی گا ال: : ورك فَقَالَ: « قل ) 0 
قَال: ( قل ). ا سس لگ : تا َقرلَ؟ قَال: ١‏ درس 


ردن جين يي ونيځ تلا 3 كفيك من کل شَيْءٍ » ‹ 0 


)١(‏ رواه مسلم. 
(؟) رواه البيهقي؛ والضياء. وحسنه الألباني في صحيح الجامع. 
(۳) رواه أبو داود» والنسائي» والترمذي وثَالَ: دی حَسَنٌ صَحِيحٌ عْرِيبٌ. وصححه الألباني في 


صحيح الجامع» وفي صحيح الترغیب۔ 


۲۰۳ 


١‏ - القرآت الگرم: 

٢‏ - الأربعون النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي. 

۳ - حلية الأوليا» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» نشر دار الكتاب 
العربي» بيروت. ط. الرابعة: ( 4.8 ١ه‏ ). 

4 - سلسلة الأحاديث الصحيحة للألبانى» نشر مكتبة المعارف بالرياض» 
لصاحبها سعد بن عبد الرحمن الراشد. طبعة جديدة بتاريخ ( 18 ؟ ١هاره‏ 1598م ). 
ه - سان أبي داود دار إحياء التراث العربيء دار الكتب العلمية» بيروت. 

٦‏ - سنن ابن ماجه» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۷ - سنن الترمذي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

۸ - سان الدارمي» دار الكتاب العربي: ( ۱۹۸۷م ). 

۹ - سان النسائيء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 

٠‏ - شعب الإيمان للإمام أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق محمد 
السعيد بسيوني زغلول. نشر دار الكتب العلمیة بيروت» ط. أولى: ( 51١‏ اه ). 

۱۱ - صحيح البخاري» دار القلم» بيروت: ( ۱۹۸۷م ). 

۲ - صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري. تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر المكتب الإسلامي. بيروت. ط. الثانية: ( 407 ١ها83‏ 15م ). 

١‏ - صحيح الجامع الصغير وزيااته. تأليف محمد ناصر الدين الألباني» نشر 
الكتب الإسلامي. بيروت/دمشق. ط. الثالئة: ( 4١8‏ ١ها/84‏ 9١م‏ ). 

.) صحيح مسلم» دار إحياء التراث العربي؛ ( 1517م‎ - ٤ 
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.) المسند للإمام أحمد بن حنبل» نشر المكتب الإسلامي: ( 1588م‎ - ٠ 

.) م۱۹۸١‎ ( الموطاً للإمام مالك بن ألس» دار إحياء التراث العربي؛ بيروت:‎ - ١ 

مراجع عامة: 

۷ - أبجديات البحث في العلوم الشرعية. فريد الأنصاريء منشورات الفرقان» 
الدار البيضاء. 

۸ - الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالغرب؛ طبع دار الكلمة» منشورات 
( رسالة القرآن )» مكناس المغرب» ( 55/8 ١ه/ا١١5م‏ ). 

9 - بلاغ الرسالة القرآئیةہ تأليف فريد الأنصاري» منشورات ألوان مغربية» مطبعة 
النجاح الجديدة, الدار البيضاء. 

٠‏ - البيان الدعوي وظاهرة التضخم السياسي» تأليف فريد الأنصاري. 
منشورات ألوان مغربية» ط. دار النجاح الجديدة» الدار البيضاءء ط. الاولى: 
(TT AEE)‏ 

١‏ - تجديد أصول الفقه للد كتور حسن الترابي. 

٢‏ - تفسير ابن كثير المسمى « تفسير القرآن العظيم »» للإمام أبي الفداء 
إسماعيل 0 دار الفكر بيروت: ( ١٤٥٥ھ‏ ). 

۳ - تفسير الطبري» المسمى ( جامع البيان عن تأويل آي القرآن »» للإمام 
أبي جعفر محمد بن جریر الطبري. نشر دار الفکر؛ بيروت: ( ۱۰۰۸ھ/۱۹۸۸م). 

۲٤‏ - التمهيد ما في الموطأ من العاني والأسانيد» لأبي عمر يوسف بن عبد الله 
ابن عبد البر الدمري» تحقیق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد عبد الكبير البكري. 
نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب: ( ۱۳۸۷ھ ). 

ه؟ - التوحيد أُولا يا دعاة الإسلام: ( ٠٠‏ - ۲۹ ) مكتبة المعارف للنشر 
والتوزيع» الرياض. ط. الثانية: ( 4517 ١ها/1‏ ١٠٠5م‏ ). 

٦‏ - الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( ٠١/4‏ ). نشر دار الشعب» القاهرة. 
ط الثانية: ( ۱۳۷۲ھ )» تحقيق أحمد عبد العليم البردوني. 
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۷ - ا حرکات الاجتماعية: تحولات البنية وانفتاح اٹجال. بحث للد كتور 
إبراهيم البيومي غام» منشور على الموقع الإلكتروني: ( إسلام أون لاين ). 

۸ - الحركات الاجتماعية المفهوم والتاريخ. للباحثين: ( ربيع وهبة» وجوزيف 
شكلا ) »بحث منشور على الوقع الإلكتروني: 

http://www.hic-mena.org/homea.htm 

۹ - زاد المعاد في هدي خير العبادء لابن القيم» تحقيق الشيخين عبد القادر 
الأرناؤوط وشعیب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» بیروت: ( ۰۷٣۱ھ/۱۹۸۷م).‏ 

.م - شرح ا حکم العطائية» للشرنوبي. 

١۱‏ - شرج النووي على صحيح مسلم. نشر دار إحياء التراث العربي» بیروت. 
ط. الثانية: ( ۱۳۹۲ھ ). 

۲ - عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذيء لأبي بكر بن العربي المعافري» نشر 
دار الكتب العلمية» بيروت. 

۳ - فتح الباري شرح صحيح البخاري» لابن حجر العسقلاني» نشر دار المعرفة 
یروگ 

4م - الفجور السياسي والحركة الإسلامية بالمغرب» دراسة في التدافع 
الاجتماعي. فريد الأنصاري. منشورات الفرقان الدار البيضاء. (سلسلة: اخترت لكم 
رقم:" ) مطبعة النجاح الجديدة. ط. الأولى: ( 451 اهل١‏ ١م‏ ). 

٥‏ - قناديل الصلاة: مشاهدات في منازل الجمال» فريد الأنصاري» نشر 
دار الكلمة مصر/ المنصورة. ط .القائیة: ( ٤۲۲‏ له/5١‏ ١1م‏ ). 

٦‏ - مجموع فتاوى شيخ الإسلام الإمام تقي الدين بن تيمية. جمع وترتيب 
عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد. مکتبة المعارف الرباطہ المغرب. 

۷- مفهوم العالمية» تأليف فريد الأنصاري منشورات رسالة القرآن ( رقم ١‏ ). 
طبع دار الكلمة» مكناس/ المغرب: ( ١١٠۲م‏ ). 

۸ - كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس» 
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لإسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي. تحقيق أحمد القلاش» نشر مؤسسة الرسالة 
بيروت. ط. الرابعة ( 4٠56‏ ١ه‏ ). 

۹ - كليات رسائل النور تأليف بديع الزمان سعيد النورسي. ترجمة إحسان 
قاسم الصالحي» نشر دار ( سوزلر ) للنشرہ فرع القاهرة ط ٢‏ بمصر ( 541١١‏ ١ه/‏ 
الموافق ۱۹۹۲م ). 

٠‏ - لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين محمد بن منظور الإفريقي 
المصريء دار صادر بيروت. 

١‏ - مجالس القرآنء تأليف فريد الأنصاري» منشورات ألوان مغربية» مطبعة 
النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 

٢۲‏ - مجمع الزوائد للإمام علي بن أبي بكر الهيثمي» نشر دار الريان للتراث» 
القاهرة» ودار الكتاب العربي» بيروت ( 5017 ١ه‏ ). 

٣‏ - معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس. تحقيق عبد السلام 
هارون» دار الجيل. بیروت: ط: الأولى ( ١١١٣۱ھ/۱۹۹۱م).‏ 

٤‏ - المفردات في غريب القرآن. تأليف أبي القاسم الحسين بن محمدہ المعروف 
بالراغب الأصفهاني. تحقيق محمد سيد كيلاني. طبع شركة مصطفى البابي الحابي 
وأولاده بمصر: ( ۱۳۸۱ھ/۱۹۹۱م). 

ه؛ - المقاومة المدنية: مدارس العمل الجماهيري وأشكاله» للدكتور عبد الهادي 
خلف. نشر مؤسسة الأبحاث العربية ( ش.م.م ) بيروت» لبنان. 

٦‏ - الموافقات للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي ( ت:۷۹۰ھ) 
بشرح الشيخ عبد الله دراز. نشر دار المعرفة. بيروت. ط. الثانية: ( 98١١ه/‏ 
هلاقام ). 

۷ - مياق العهد في مسالك التعرف إلى اللّه. تأليف فريد الأنصاري. مطبعة 
أنفوبرانت فاس/ المغرب. 
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- ولد يإقليم الرشيدية جنوب شرق المغرب سنة: ( ۱۳۸۰ھ/۱۰٦۱۹ع).‏ 

- حاصل على دكتوراه الدولة في الدراسات الإسلامية» تخصص أصول الفقه» 
من جامعة الحسن الثاني؛ كلية الآداب ا حمدیة - المغرب. 

- حاصل على دبلوم الدراسات العليا « دكتوراه السلك الثالث » في الدراسات 
الإسلامية تخصص أصول الفقه» من جامعة محمد الخامس» كلية الآداب - الرباط. 

- حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العليا ( نظام تكوين المكونين ) 
« الماجستير » في الدراسات الإسلامية - تخصص أصول الفقه» من جامعة محمد 
الخامس» كلية الاداب - الرباط. 

- حاصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية من جامعة السلطان محمد 
ابن عبد اللہ كلية الآداب - فاس / المغرب. 

- صدر له من الدراسات العلمية: 

١‏ - أبجديات البحث في العلوم الشرعية: محاولة في التأصيل المنهجي» نشر 
دار السلام» القاهرة ( ١٠50م‏ ). 

؟ - الأخطاء الستة للحركة الإسلامية بالمغرب» مطبعة الكلمة» مکناس / 
الغربء ( ۷١٠۲م‏ ). 

.) بلاغ الرسالة القرآنية» نشر دار السلام؛ القاهرة : ( 5005م‎ - ٣ 

4 - التوحيد والوساطة فى التربية الدعوية» نشر دار السلام للطباعة والنشر القاهرة: 
0" ۱ 

ه - جمالية الدین: معارج القلب إلى حياة الروح» نشر دار السلامء القاهرة: 
)(,۲۰۰۹م). 
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٦‏ - سيماء المرأة في الإسلام بین النفس والصورة» نشر دار السلا القاهرة 
CEN)‏ 

۷ - الفجور السياسي والح ركة الإسلامية بالمغرب» دراسة في التدافع الاجتماعي» 
نشر دار السلام القاهرة: ( ١٠١۲م‏ ). 

۸ - الفطرية بعثة التجديد المقبلة: من الحركة الإسلامية إلى دعوة الإسلامء نشر 
دار السلام, القاهرة: ( 5١١5م‏ ). 

۹ - قناديل الصلاة « كتاب في المقاصد الجمالية للصلاة )؛ نشر دار السلام» 
القاهرة: ( 5١50م‏ ). 

٠‏ - مجالس القرآن من التلقي إلى التزكية» نشر دار السلام» القاهرة: 
رو کک 

١‏ - المصطلح الأصولي عند الشاطبي ( أطروحة دكتوراه)» نشر دار السلا 
القاهرة: ( ١١١5م‏ ). 

١‏ - مفاتح النور» دراسة للمصطلحات الفتاحیة لكليات رسائل النور لبديع 
الزمان النورسي» نشر مركز النور للدراسات والبحوث بإستنبول بالاشتراك مع معهد 
الدراسات المصطلحية بفاس» مطبعة نيسل ياستنبول» ( 5١50م‏ ). 

.) م5١١١‎ ( مفهوم الٰعَاليِةق نشر دار السلامء القاهرة:‎ - ٣ 

٤‏ - ميثاق العهد في مسالك التعرف إلى الله نشر دار السلا القاهرة: 
)(۲۰۱۱م)۔ 

- ومن الأعمال الأدبية: 

.) م۲۰۰٢‎ ( آخر الفرسان» رواية» نشر دار النيل» إستنبول:‎ - ١ 

؟ - جداول الروح: شعر مشترك مع الشاعر المغربي عبد الناصر لقاح» مطبعة 
سندي» مكناس: ( ۱۹۹۷م ). 

٣‏ - ديوان الإشارات» طبع دار النجاح الجديدة» منشورات الدفاع الثقافي 
بالمغرب: ۱۹۹۹م). 


نبذة عن الؤلف | ۲٦۹‏ 
٤‏ - ديوان القصائد: شعر» نشر دار السلام» القاهرة: ( ۱۹۹۲م ). 
٥‏ - كشف المحجوب: رواية. نشر دار السلام القاهرة: ( ١٠١۲م‏ ). 
٦‏ - الوعد: شعر مطبعة أنفوبرانت» فاس: ( 1991م ). 
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